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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

فيصل الدليجان 
شيف سعودي 

ترك عالم المال 
من أجل المطبخ

«الصحة العالمية»: الدول الفقيرة تحتاج إلى اللقاحات المرفوضة القاهرة تركز على الملف الأمني في «اختبار» أنقرة

الصين ستنتج ٣ مليارات جرعة لقاح بنهاية العام رمضان... مناسبة تركية جديدة للتقرب من مصر
واقعة المقاعد مع إردوغان 

{تقض مضجع} شارل ميشال 
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــــســـــؤول فـــــي لــجــنــة 
الصحة الوطنية بالصين، أمس، 
أن بلاده ستنتج ثلاثة مليارات 
جـــرعـــة مـــن الــلــقــاحــات المـــضـــادة 
لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» بــحــلــول 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. وأضـــاف 
الـــذي يــرأس  تشنغ تشونغ وي 
أيضاً فريقاً لتنسيق مشروعات 
تطوير لقاحات «كوفيد ـ ١٩» في 
الصين: «في النصف الثاني من 
هذا العام سنكون قادرين تماماً 

على تلبية احتياجاتنا».
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة إن  وقــــــــــالــــــــــت 
الإنــــتــــاج تــضــاعــف ثــــلاث مـــرات 
مــنــذ الأول مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
حتى أواخـــر مــارس (آذار)، إلى 
خــمــســة مـــلايـــين جـــرعـــة يــومــيــاً. 
كما أوضحت شركة «سينوفاك 
بــيــونــتــيــك» الــــرائــــدة فـــي مــجــال 

تصنيع اللقاحات هــذا الشهر، 
إنها ضاعفت قدرتها الإنتاجية 
الـــســـنـــويـــة إلـــــى مـــلـــيـــاري جــرعــة 
بعد الانتهاء من منشأة الإنتاج 

الثالثة.
وتمتلك المجموعة الوطنية 
الدوائية  للصناعات  الصينية 
«سينوفارم» أيضاً قــدرة إنتاج 
تــقــل عـــن ١٫١ مــلــيــار  ســـنـــوي لا 

جرعة من لقاحين مختلفين.
وأعلنت الشركة أنها تهدف 
إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 
ثلاثة مليارات، لكنها لم تحدد 
إطــــاراً زمــنــيــاً، مــشــيــرة إلـــى أنها 
ستتمكن من توفير ١٠٠ مليون 
جــرعــة شــهــريــاً، بــــدءاً مــن أبــريــل 

(نيسان) الحالي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الــشــركــة ذاتــهــا أن بــكــين وافــقــت 
عــلــى بــــدء الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
لـــثـــالـــث لـــقـــاح مـــضـــاد لــفــيــروس 

«كورونا» تطوره الشركة. ويأتي 
الضوء الأخضر لبدء التجارب 
جــيــز 

ُ
عــلــى لـــقـــاح ثـــالـــث بــعــدمــا أ

لــقــاحــان تــم استخدامهما على 
نطاق واسع في الصين وفي دول 
نامية، بحسب ما أوردت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» لـــلأنـــبـــاء. والــلــقــاح 
الثالث يشمل أجزاء من بروتين 
«ســـبـــايـــك» لــتــحــفــيــز اســتــجــابــة 
المناعة، بحسب بيان نشر أمس 
على الصفحة الرسمية لشركة 

«سينوفارم».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مـــســـؤولـــون 
فــي منظمة الصحة العالمية إن 
جرعات اللقاحات التي رفضتها 
بــعــض الــــدول لأســبــاب مختلفة 
سيجري توجيهها بقدر الإمكان 
إلـــــى الــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة لمـــواجـــهـــة 
«الاخــــتــــلال المـــريـــع فـــي تـــــوازن» 

توزيع اللقاحات.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــي اتـــصـــال قـــالـــت أنـــقـــرة إنــه 
للتهنئة بمناسبة شهر رمضان، 
هـــاتـــف وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، أمــــس، 
نــظــيــره المـــصـــري ســـامـــح شــكــري، 
مــــعــــززاً إشــــــــارات «الــــتــــقــــارب» بــين 
البلدين، خصوصاً في ظل ما سبقه 
ــــكــــر» بـــروتـــوكـــولـــي وجــهــه 

ُ
مـــن «ش

الــــوزراء المــصــري مصطفى  رئيس 
مدبولي، قبل أيام للرئيس التركي، 
رجب طيب إردوغان، على رئاسته 
لــقــمــة «مــجــمــوعــة الـــــدول الــثــمــانــي 

الإسلامية النامية».
غير أن مصدراً مصرياً مطلعاً 

بدقة على الملف قــال إن «القاهرة 
تتحسس خطواتها في هذا الشأن 
(مسار العلاقة مع تركيا) من دون 
أن تــوقــفــهــا». والـــتـــزمـــت الــقــاهــرة 
بتحفظ واضــح حيال التفاعل أو 
التعليق على «الإشــارات التركية» 
«التفاهم» أو «عقد اجتماعات»،  لـ
الـــــتـــــي بـــــــــدأت فــــــي الـــــظـــــهـــــور مــنــذ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقــــال المـــصـــدر المـــصـــري الـــذي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  تـــحـــدث لـــــ
بلاده «تركز كمنطلق للاختبار أولاً 
على الملف الأمني في المفاوضات 
وليس السياسي»، مدللاً على ذلك 
«الـــدعـــوة إلــــى تــهــدئــة المــنــصــات  بــــ
الإعــلامــيــة المــعــاديــة لــلــقــاهــرة، مع 
إيـــجـــاد صــيــغــة لاســتــمــرارهــا كما 
طــــلــــب الأتـــــــــــراك ولــــكــــن بـــضـــوابـــط 

معينة».
وقــــــــــــدّر المــــــصــــــدر أنــــــــه «وفــــــق 
الــرصــد الــذي تجريه الــقــاهــرة فإن 

الخطاب الإعلامي التركي قد عاد 
إلى الاشتداد، وبالتالي فإن مصر 
تتحسس الآن خطواتها فــي هذا 
الأمــــر، وأكــــدت أنــهــا لــن تنتقل من 
المربع الأمني إلى السياسي إلا بعد 

أن تتضح رؤية التفاوض».
وبـــــــشـــــــأن طــــبــــيــــعــــة المــــلــــفــــات 
المــشــتــركــة الـــتـــي تــســعــى الــقــاهــرة 
وأنــــقــــرة لـــلـــتـــوافـــق بـــشـــأنـــهـــا، قـــال 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الــقــاهــرة، طــارق فهمي، إن «هناك 
مــنــظــومــة كـــامـــلـــة مــــن الإجــــــــراءات 
الــتــي يــجــب أن تستوفيها تركيا 
قـــبـــل اعــــتــــبــــار أن هــــنــــاك تـــقـــاربـــاً، 
منها منظمة (مــنــتــدى غـــاز شــرق 
المـــــتـــــوســـــط)، وتــــرســــيــــم الــــحــــدود 
الـــبـــحـــريـــة مــــع قـــبـــرص والـــيـــونـــان 
وليبيا (في إطار اتفاق لا تعترف 
به القاهرة)»، مشيراً إلى أن «هذه 
إشــكــالــيــات مــتــعــددة لأنــهــا تشمل 

أطرافاً أخرى». (تفاصيل ص ٧)

برلين: «الشرق الأوسط»

يـــــجـــــافـــــي الـــــــنـــــــوم رئــــيــــس 
المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــــــــي شــــــارل 
مــيــشــال بــســبــب مــا تــعــرض له 
مــن حـــرج فــي تــركــيــا الأســبــوع 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا جـــلـــس عــلــى 
مــقــعــد وحــيــد بــجــوار الــرئــيــس 
إردوغـــان،  التركي رجــب طيب 
بينما وقفت رئيسة المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة مــنــدهــشــة لــوهــلــة 
حين لم تجد مقعداً مخصصاً 

لها.
وقـــــــال مـــيـــشـــال لــصــحــيــفــة 
«هــانــدلــســبــلات» الألمــانــيــة: «لا 
أنــام جيداً  أخفي ســراً أنني لا 
لــيــلاً مــن وقتها لأن المشهد لا 

يفارق رأسي». 
وفي مقطع مصور للواقعة 
وقــــــفــــــت رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
أورســـــــــــــــولا فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــن، 

تــشــغــل هـــذا  امـــــــرأة  وهـــــي أول 
المــنــصــب والمـــــرأة الــوحــيــدة في 
اللقاء، مندهشة لبرهة، وأتت 
بـــحـــركـــة بـــكـــف يـــدهـــا تـــنـــم عــن 
عـــدم الــتــصــديــق عــنــدمــا جلس 
مــيــشــال عــلــى المــقــعــد الــوحــيــد 
المتاح إلى جوار إردوغان قبل 
المحادثات، بحسب وكالة  بدء 

«رويترز». 
وانــتــهــى بها الأمــر الــى أن 
جلست على أريكة بعيدة شيئاً 

ما عن المقعدين الرئيسيين.
 وأضاف ميشال إنه يتمنى 
إلى  الــزمــن ترجع  أن عجلة  لــو 
الــوراء لإصلاح الأمــر. وكشف، 
الألمانية  الأنــبــاء  حسب وكــالــة 
(د.ب.أ) أن فون دير لاين أعربت 
عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــا، حـــيـــث إنـــهـــا 
اســتــوعــبــت الـــرســـالـــة. وتـــابـــع: 
«كــــــــان الأمــــــــر ســـيـــشـــبـــه فــــرض 

الوصاية إذا ما تدخلت».

تحالف دعم الشرعية يدمر «مسيرّة» باتجاه السعودية أبو الغيط في بغداد: الجامعة العربية تحت إمرة العراق

السيسي وسعيّد أكدا ضرورة إخراج «المرتزقة»

مقتل عشرات الحوثيين في معارك مأرب الكاظمي: التدخلات الخارجية نوع من الإرهاب

تمسك مصري ـ تونسي بوقف «التدخلات» في ليبيا

عدن: علي ربيع 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر عسكرية يمنية 
أن مـــعـــارك مـــــأرب أمــــس (الــســبــت)، 
خـــلـــفـــت نـــحـــو ٥٣ عـــنـــصـــراً حــوثــيــاً 
غداة معارك سقط خلالها نحو ٣٠ 
آخرين غرب المحافظة، وفقاً للمركز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

واســـــتـــــقـــــدمـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة مـــجـــامـــيـــع جـــــديـــــدة مــن 
عناصرها من أجل الضغط باتجاه 
مــأرب استمراراً لهجماتها المكثفة 
الــتــي كــانــت أطــلــقــت أشــــرس موجة 
منها منذ فبراير (شباط) الماضي، 

أمــــلاً فــي الــســيــطــرة عــلــى المحافظة 
الــنــفــطــيــة (مــــــــــأرب)، وأهــــــم مــعــاقــل 

الحكومة الشرعية.
في هــذه الأثــنــاء، أعلن تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، أمـــس، 
اعــتــراض وتدمير مسيرة مفخخة 
بـــــــــالأجـــــــــواء الــــيــــمــــنــــيــــة أطـــلـــقـــتـــهـــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــجــــاه الـــســـعـــوديـــة. 
وأوضحت قيادة قوات التحالف أن 
محاولات الميليشيات العدائية من 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  قــبــل ميليشيا 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــران مــمــنــهــجــة 
ومـــتـــعـــمـــدة لاســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين 
والأعــيــان المــدنــيــة، مــشــددة على أن 
قــــوات الــتــحــالــف تــتــخــذ الإجـــــراءات 

العملياتية اللازمة لحماية المدنيين 
بــمــا يــتــوافــق مـــع الـــقـــانـــون الــدولــي 

الإنساني.
بــدوره، طالب البرلمان العربي 
الــدولــي بالتحرك العاجل  المجتمع 
لــردع ميليشيا الحوثي  والحاسم 
الإرهابية عن جرائمها والانتقال من 
مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار 
إلـــى اتــخــاذ مــواقــف رادعــــة لحماية 

المدنيين من الاستهداف المستمر.
ســــيــــاســــيــــاً، أفـــــــــــادت مــــصــــادر 
«الشرق الأوسط»  حكومية يمنية لـ
الــحــوثــيــة لا تــزال  بـــأن الميليشيات 
تتمسك بموقفها المناور من المبادرة 
الـــســـعـــوديـــة الأخـــــيـــــرة بــخــصــوص 

الــتــوصــل إلـــى وقـــف شــامــل لإطــلاق 
الــــنــــار والــــــشــــــروع فــــي مـــفـــاوضـــات 

سياسية لإنهاء الحرب.
المــصــادر أن الجماعة  وذكــــرت 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران تــســعــى إلـــى 
تجزئة المبادرة - بناء على تعليمات 
إيـــرانـــيـــة - حــيــث تـــركـــز عــلــى فصل 
الجوانب الإنسانية والاقتصادية 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــجــــوانــــب الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة، وهـــــو المــــوقــــف الــــذي 
أصاب المبعوثين الأميركي تيموثي 
ليندركينغ والأممي مارتن غريفيث 
بخيبة أمــل حتى اللحظة الراهنة، 

بحسب المصادر نفسها. 
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي

تــــــحــــــدث رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
أمـــــس، عـــن «أنــــــواع جـــديـــدة» من 
التحديات الإرهابية التي تواجه 

بلاده. 
وقـــــــــــــــال خــــــــــــلال كـــــلـــــمـــــة فـــي 
الــدولــي لجهاز  المــؤتــمــر العلمي 
مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، «نـــحـــن الآن 
أمـــام أنــــواع أخـــرى مــن الإرهــــاب، 
المتمثلة بضبط الحدود والمنافذ 
الـــحـــدوديـــة، ومــكــافــحــة الــفــســاد، 
وضــبــط الــســلاح المــنــفــلــت، ومنع 
الــتــدخــل الأجـــنـــبـــي»، مــعــتــبــراً أن 

جـــهـــود الـــحـــكـــومـــة هــــي «امــــتــــداد 
لعمليات مكافحة الإرهاب».

وهــــــــذه المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
يتحدث فيها رئيس أرفع سلطة 
تنفيذية في البلاد عن تحديات 

إرهابية من هذا النوع.
وشدد الكاظمي على ضرورة 
«الاســـتـــفـــادة مـــن الـــدعـــم الـــدولـــي 
والــتــعــاون الإقليمي لخلق بيئة 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة مــســاعــدة لمنع 

تنشيط الإرهاب مجدداً».
وجــــــــــاء خـــــطـــــاب الـــكـــاظـــمـــي 
بالتزامن مع زيــارة للأمين العام 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط 
للعراق، التقى خلالها الكاظمي 

ورئيسي الجمهورية برهم صالح 
والبرلمان محمد الحلبوسي، إلى 
جـــانـــب لـــقـــائـــه وزيــــــر الــخــارجــيــة 
فؤاد حسين. وعبر أبو الغيط عن 
دعم ومساندة الجامعة العربية 
لــلــعــراق فــي جميع الاجــتــمــاعــات 
الـــــتـــــي عــــقــــدهــــا مــــــع المــــســــؤولــــين 
الــعــراقــيــين، وقــــال خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي إن «الــجــامــعــة العربية 
تـــحـــت إمــــــرة الــــعــــراق بـــمـــا يــؤمــن 

مصالح الشعب العراقي».
وشهدت بغداد، أمس، نشاطاً 
سياسياً لافتاً، حيث زارها أيضاً 
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بــــــارزانــــــي، بـــعـــد أيـــــــام قــلــيــلــة مــن 

إقــــرار المـــوازنـــة المــالــيــة الاتــحــاديــة 
وترحيب الإقليم بذلك. ووصفت 
مــــصــــادر كــــرديــــة الـــــزيـــــارة بــأنــهــا 
«إنــــهــــاء المــــشــــاكــــل» بــين  تـــهـــدف لـــــ
بغداد وأربيل. وطبقاً لبيان صادر 
عــن رئــاســة الإقــلــيــم، فــإن بــارزانــي 
سيناقش مع القيادات والأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــراقــــيــــة «أحـــــــدث 
المستجدات والأوضاع في العراق 
وعلاقات أربيل - بغداد وأوضاع 
المــنــطــقــة وســـبـــل الــعــمــل المــشــتــرك 
والــتــنــســيــق المـــتـــعـــدد الأوجــــــه في 
سبيل تحقيق الأمــن والاستقرار 

في العراق والمنطقة».
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: جمال جوهر 
وخالد محمود

شــدد الرئيسان المــصــري، 
عــــــبــــــد الـــــــفـــــــتـــــــاح الــــســــيــــســــي، 
والتونسي، قيس سعيد، على 
ضـــــــرورة وقـــــف «الـــتـــدخـــلات» 
الأجــنــبــيــة فـــي لــيــبــيــا وإخــــراج 
«المــــــرتــــــزقــــــة» مــــنــــه، مـــؤكـــديـــن 
دعــــمــــهــــمــــا الـــــكـــــامـــــل لــلــشــعــب 
الــلــيــبــي كــي يستكمل «آلــيــات 
إدارة بـــلاده». جــاء ذلــك خلال 
اســتــقــبــال الــســيــســي فــي قصر 
الاتــــحــــاديــــة بـــضـــاحـــيـــة مــصــر 
الـــــجـــــديـــــدة، أمــــــــس، لــلــرئــيــس 
سعيد، الذي وصل إلى القاهرة 

أول من أمس.

وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، الــســفــيــر 
بـــســـام راضــــــي، إن الــرئــيــســين 
تــبــاحــثــا حــــول آخــــر تـــطـــورات 
القضية الليبية، وسط توافق 
على ضرورة تكثيف التنسيق 
المشترك، بما يخدم الأوضــاع 
هـــنـــاك، بــالــنــظــر إلـــى أن مصر 
وتونس تمثلان دولتي جوار 
مــبــاشــر، وتــتــقــاســمــان حـــدوداً 

ممتدة مع ليبيا. 
وأشـــــــــــــار المـــــتـــــحـــــدث إلـــــى 
أن الــســيــســي وســـعـــيّـــد رحــبــا 
التنفيذية  الــســلــطــة  بتشكيل 
الليبية الجديدة، وأكدا حرص 
مصر وتونس على الاستمرار 
فــــــي دعــــــــم الـــــشـــــعـــــب الـــلـــيـــبـــي 

الــشــقــيــق بـــهـــدف «اســتــكــمــال 
بــــلاده، وتثبيت  إدارة  آلــيــات 
دعــــائــــم الـــســـلـــم والاســــتــــقــــرار 
لصون المقدرات، والمؤسسات 
الــلــيــبــيــة»، موضحا  الــوطــنــيــة 
أنــــهــــمــــا أكـــــــــدا أيـــــضـــــاً الـــعـــمـــل 
عــلــى «وقــــف مــخــتــلــف أشــكــال 
ليبيا،  الخارجي في  التدخل 
بما يساهم في وضعها على 
المــــســــار الـــصـــحـــيـــح، وتــهــيــئــة 
الـــدولـــة لــلانــطــلاق نــحــو آفــاق 
البناء والتنمية والاستقرار».
وخلال المؤتمر الصحافي 
المــــشــــتــــرك، أوضـــــــح الــســيــســي 
تــنــاولــت أيضا  المــبــاحــثــات  أن 
«ضرورة تفعيل الدور العربي 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وعــقــد  إزاء الأزمـــــــة 

الانـــــتـــــخـــــابـــــات فـــــي مـــوعـــدهـــا 
المــقــرر نــهــايــة الــعــام الــحــالــي»، 
مــــبــــرزاً أنـــــه بـــحـــث مــــع ســعــيّــد 
ضــــــــرورة «إنـــــهـــــاء الـــتـــدخـــلات 
الـــخـــارجـــيـــة وخــــــــروج جــمــيــع 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة والمـــرتـــزقـــة 
والمـــقـــاتـــلـــين والإرهــــابــــيــــين من 
ليبيا، بما يضمن استعادتها 
لاستقرارها الكامل والمنشود، 
ويــــصــــون ســـيـــادتـــهـــا ووحـــــدة 
أراضـــيـــهـــا ومــــقــــدرات الــشــعــب 

الليبي الشقيق».
مـــن جــانــبــه، أكـــد الــرئــيــس 
أنـــــــــه «لا مــــجــــال  الـــــتـــــونـــــســـــي 
لتقسيم ليبيا، وندعم تحقيق 

الأمن والاستقرار فيها». 
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة: قبوله سيعد إقراراً بالملء الثاني باشرت باستخدام أجهزة تخصيب متطورة في تهديد لمفاوضات فيينا

ASHARQ AL - AWSAT ضرورة سند قانوني لتسوية حدودية أكد لـ

مصر والسودان يرفضان عرض إثيوبيا 
تبادل معلومات حول «السد»

طهران تصعّد نووياً... وواشنطن تحذر من «مأزق»

السنيورة يخشى «شبعا بحرية» مع إسرائيل

الخرطوم: أحمد يونس  
القاهرة: وليد عبد الرحمن

رفـــضـــت مــصــر والـــســـودان 
عـــــــرضـــــــاً إثــــــيــــــوبــــــيــــــاً بــــــإطــــــلاع 
الـــــخـــــرطـــــوم والــــــقــــــاهــــــرة عــلــى 
تـــفـــاصـــيـــل المــــــلء الـــثـــانـــي لــســد 
الــنــهــضــة المـــقـــرر خــــلال شــهــري 
يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) وأغـــســـطـــس 
المــقــبــلــين، ومــشــاركــتــهــمــا  (آب) 
المـــعـــلـــومـــات الــفــنــيــة المــرتــبــطــة 

بعملية التشغيل.
الخرطوم  وفيما تمسكت 
بضرورة توقيع اتفاق قانوني 
مـــــلـــــزم، مـــشـــكـــكـــة فـــــي الــــنــــوايــــا 
الإثيوبية التي قالت إنها تشكل 
خـــطـــراً شـــديـــداً عــلــى الـــســـودان 

وخططه الاستراتيجية، قالت 
وزارة الري المصرية، في بيان، 
الــعــرض الإثيوبي يتضمن  إن 
مــغــالــطــات ولا يــعــكــس حقيقة 
مسار المفاوضات، واعتبرت أن 
قبول العرض الإثيوبي سيعد 

إقراراً مصرياً بالملء الثاني.
ودعـــــا وزيـــــر المـــيـــاه والــــري 
والـــطـــاقـــة الإثـــيـــوبـــي، سيلشي 
بيكيلي، أمس، السودان ومصر 
رسمياً إلى ترشيح منسقين أو 
مشغلي سدود لتبادل البيانات 
قـــبـــل بـــــدء المـــــــلء الـــثـــانـــي لــســد 
النهضة خــلال موسم الأمطار 
فـــي إثــيــوبــيــا. وأشـــــار الـــوزيـــر، 
فــــي بـــيـــان نـــشـــره فــــي حــســابــه 
على موقع «فيسبوك»، إلى أن 

هــذه الخطوة ستعجّل بإعداد 
الــتــرتــيــبــات المــنــاســبــة لــتــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات، وإجـــــــــراءات بــنــاء 
الثقة بين الأطراف الثلاثة لحين 
اختتام مفاوضات سد النهضة 
الــتــي تُـــجـــرى بــرعــايــة الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي. وأعـــربـــت الــحــكــومــة 
الإثــيــوبــيــة فــي الــرســالــتــين عن 
اســــتــــعــــدادهــــا لاســـتـــقـــبـــال أول 
اجــتــمــاع للمنسقين فــي أديــس 

أبابا أو بشكل افتراضي.
وأخبرت إثيوبيا السودان 
بــأنــهــا ســتــبــدأ عــمــلــيــة تــفــريــغ 
نـــحـــو ١٫٦ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب 
من مياه السد اعتباراً من يوم 

أمس، لاختبار بواباته.
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: علي بردى 
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت إيـــــــــران، أمــــــس، أنــهــا 
وضعت في الخدمة أجهزة جديدة 
مـــحـــدثـــة لـــلـــطـــرد المـــــركـــــزي تــتــيــح 
تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم بــســرعــة 
أكبر، فيما بدا تصعيداً من جانب 
يـــهـــدد مـــحـــادثـــات فيينا  طـــهـــران 
لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي، الـــذي 

يمنع استخدام هذه الأجهزة.
ودشــــــــن الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حسن روحــانــي، سلسلة من ١٦٤ 
جهازاً للطرد المركزي من نوع «آي 
آر - ٦» في منشأة نطنز النووية. 
كما أطلق تغذية بغاز اليورانيوم 
لـــســـلـــســـلـــتـــين أخــــــريــــــين تــتــضــمــن 
الأولــى ٣٠ جهازاً من نــوع «آي آر 
ـ  ـ ٥»، والــثــانــيــة ٣٠ جــهــاز «آي آر 
٦» لاخــتــبــارهــا، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، حـــــــــذر مـــــســـــؤول 
أمـــيـــركـــي رفـــيـــع، مـــســـاء الــجــمــعــة، 
من أن الإصرار الإيراني على رفع 
كل العقوبات الأميركية يمكن أن 
يــؤدي إلــى «مــأزق» في محادثات 
فيينا. وعبر المسؤول، الذي طلب 
عــدم نشر اســمــه، عــن أمــلــه فــي أن 
يظهر الجانب الإيراني المزيد من 
«الجدية» خلال الجولة الثانية من 
المفاوضات غير المباشرة منتصف 
الأسبوع المقبل. وأكد المسؤول أنه 
«لـــن يــجــري رفـــع كـــل الــعــقــوبــات» 
ـــرضـــت عــلــى إيــــــران خــلال 

ُ
الـــتـــي ف

الــســابــق دونـــالـــد  الــرئــيــس  إدارة 
ترمب، تاركاً الباب مفتوحاً أمام 
احتمال استمرار العقوبات التي 
المـــركـــزي، أو أي  الــبــنــك  تستهدف 
نــشــاطــات إرهــابــيــة، أو ذات صلة 

بانتهاكات حقوق الإنسان.
مــن جــانــب آخــــر، غــــادر وزيــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن، 
أمـــــــــــس، واشــــــنــــــطــــــن، فـــــــي جــــولــــة 
تشمل كــلاً مــن إســرائــيــل وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا ومـــقـــر حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي فـــي بـــروكـــســـل. ويــأتــي 
الإعلان عن هذه الرحلة في خضم 
قـــلـــق كــبــيــر تــشــعــر بــــه إســـرائـــيـــل 
الــتــي تبذلها إدارة  إزاء المساعي 
جو بايدن لإعــادة إحياء الاتفاق 
النووي الإيراني. (تفاصيل ص ٣)

بيروت: نذير رضا

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية 
السابق فؤاد السنيورة عن مخاوفه 
من أن تتحول قضية ترسيم الحدود 
البحرية اللبنانية مع إسرائيل إلى 
«مــــزارع شبعا أخــــرى» فــي البحر، 
«الشرق الأوسط»  مؤكداً في حديث لـ
أنه «حين نستند إلى أرضية صلبة 
بـــالمـــطـــالـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة، 
اللبنانيون جميعاً الفريق  سيدعم 
المــــفــــاوض»، لــكــنــه نــبّــه إلـــى أنـــه في 
حال لم تكن المطالب الجديدة مثبتة 
قانونياً، فــإن المفاوضات قد تمتد 

لسنوات.
وتــــوقــــفــــت المــــــفــــــاوضــــــات غــيــر 
المــــبــــاشــــرة بــــين لـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل 
لــتــرســيــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة عــلــى 
خلفية النزاع على مساحة جغرافية 
في المياه الاقتصادية تقول إسرائيل 
إنها ٨٦٠ كيلومتراً بحرياً، بينما 
يقول لبنان إنها ٢٢٩٠ كيلومتراً. 
اللبنانية  المــطــالــب  وارتــفــعــت هـــذه 

بعد جلستين من المفاوضات رغم أن 
الإحداثيات اللبنانية التي أودعتها 
الأمـــم المتحدة فــي عــام ٢٠١٠ كانت 

تقول إن الخلاف ٨٦٠ كيلومتراً.
وأوضح السنيورة أنه لا يقول 
إن المطالب صحيحة أو خاطئة، لكنه 
سأل: «ما الذي استجد الآن لتعديل 
ما كــان متفقاً عليه في السابق؟». 
وأضــــاف: «إذا كــان هــنــاك مــن سند 
قانوني وتقني يستدعي ذلك، فإنه 
يــجــب عــلــيــنــا أن نــعــيــد الــنــظــر، ولا 
نمانع ذلك، أما إذا لم يكن هناك من 
قـــوي، فلماذا المبالغات التي  سند 
تؤخر حصول لبنان على الاستفادة 

القيام  من ثــرواتــه؟»، مؤكداً رفضه 
بخطوات غير مدروسة.

وعن النزاع الحدودي البحري 
المستجد مع سوريا، قال السنيورة 
إنه على الدولة اللبنانية الآن القيام 
بــــأربــــع خـــــطـــــوات؛ أولاهــــــــا إرســــــال 
إلــى دمشق تلفت انتباهها  رسالة 
إلــى التعدي، وإبــلاغ الأمــم المتحدة 
الــســوريــة مــن دون  بتلزيم المنطقة 
تــرســيــم لــلــحــدود، وإبـــــلاغ الــشــركــة 
الروسية بالتعدي، وإبــلاغ دمشق 
باستعداد لبنان لتأليف لجنة للبت 

بهذا النزاع.
(تفاصيل ص ٨)

إماراتية أول عربية إلى برنامج «ناسا» لرواد الفضاء

بريطانيا تؤبن الأمير فيليب بالمدفعية والزهور

«الخيانة العظمى» (ص ٢ )السعودية تعدم ٣ جنود أدينوا بـ
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وزارة الدفاع تستنكر الجريمة الدخيلة على منسوبيها

إعدام ٣ جنود سعوديين 
أدينوا بالخيانة والتعامل مع العدو

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، أمــــــــــــس، تـــنـــفـــيـــذ 
حــكــم الــقــتــل بــحــق ٣ جـــنـــود من 
منسوبيها بصفتهم العسكرية 
لارتــــكــــابــــهــــم جـــريـــمـــة الـــخـــيـــانـــة 

العظمى.
وأوضحت وزارة الدفاع أن 
التحقيق مع الجنود الثلاثة أسفر 
عـــن إدانـــتـــهـــم بـــارتـــكـــاب جــريــمــة 
الـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع الـــعـــدو بــمــا يــخــل بــمــصــالــح 

الــعــســكــريــة وبإحالتهم  المــمــلــكــة 
إلــى المحكمة المختصة وتوفير 
جــمــيــع الـــضـــمـــانـــات الــقــضــائــيــة 
المــكــفــولــة لـــهـــم، وثـــبـــت مـــا نسب 
إلــيــهــم مــمــا جعلهم فــي حــل من 
هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم 
قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى 

كيان الوطن وأمنه.
الــدفــاع  وأشــــار بــيــان وزارة 
إلى ثبوت إدانة الجنود الثلاثة 
سند إليهم والحكم عليهم 

ُ
بما أ

بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي 
والـــــنـــــظـــــامـــــي، وتــــــــم اســـتـــيـــفـــاء 

إجــــــــــــــــــــراءات تـــــدقـــــيـــــق الــــحــــكــــم، 
والمـــصـــادقـــة عــلــيــه وصــــدر الأمـــر 
الملكي بإنفاذ مــا تــقــرر بحقهم. 
لــيــتــم تــنــفــيــذ حــكــم الــقــتــل بحق 
المذكورين أمس بقيادة المنطقة 

الجنوبية في السعودية.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأكـــــــــــــــدت 
الــقــوات المسلحة  ثقتها بــرجــال 
الــذيــن ضــحــوا بــدمــائــهــم لحفظ 
أمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار هـــــــذا الــــوطــــن 
ومقدساته، مستنكرة في الوقت 
ذاته هذه الجريمة الدخيلة على 

منسوبيها.

السعودية: أحكام بالسجن لمتورطين 
بغسل أموال تقدر بـ١٢٤ مليون دولار
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كــشــفــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
السعودية عن تورط ٢١ سعوديا 
ومقيما في قضايا غسل أموال، 
وصــدور حكم المحكمة المختصة 
المـــــتـــــضـــــمـــــن عــــــقــــــوبــــــة الــــســــجــــن 
للمتهمين لمـــدد بــلــغ مجموعها 
١٠٦ ســـنـــوات، ومـــصـــادرة أمـــوال 
قــــاربــــت ١٫٣ مــلــيــون  مــضــبــوطــة 
دولار ومــــبــــالــــغ مــــحــــجــــوزة فــي 
الحسابات البنكية قاربت ٥٣٣٫٣ 
ألف دولار، مصادرة قيمة مماثلة 
لــلأمــوال المحولة للخارج والتي 

تجاوزت ١٢٤ مليون دولار.
وأشــــــــــارت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
إلـــــى قـــيـــام ٥ مـــواطـــنـــين بــفــتــح ٧ 
سجلات تجارية لاستيراد المواد 
الــــغــــذائــــيــــة، وإنـــــشـــــاء حـــســـابـــات 
بنكية، وتسليمها لـ١٦ مقيما من 

جنسية عربية بهدف استغلال 
الحسابات في إيداع مبالغ مالية 
غير مشروعة المصدر وتحويلها 
للخارج، مقابل دفع أجر شهري 

للمواطنين.
الـــــنـــــيـــــابـــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
التحقيقات أســفــرت عــن توجيه 
الاتهام للمذكورين بغسل الأموال 
وذلـــــك بـــحـــيـــازة ونـــقـــل وتــحــويــل 
أمــــــــوال غـــيـــر مــــشــــروعــــة، وصــــدر 
حكم المحكمة المختصة المتضمن 
عــقــوبــة الــســجــن لــلــمــتــهــمــين لمــدد 
بـــلـــغ مــجــمــوعــهــا ١٠٦ ســـنـــوات، 
وغــــرامــــة مـــالـــيـــة قــــدرهــــا مــلــيــون 
وثــمــانــون ألــف ريـــال، ومــصــادرة 
أموال مضبوطة قاربت ٥ ملايين 
ريال (١٫٣ مليون دولار)، ومبالغ 
محجوزة في الحسابات البنكية 
قاربت  مليوني ريال (٥٣٣٫٣ ألف 

دولار).

إلــى أن الحكم  ولفتت النظر 
قــيــمــة مماثلة  تــضــمــن مـــصـــادرة 
لــلأمــوال المحولة للخارج والتي 
تجاوزت ٤٦٥ مليون ريــال (١٢٤ 
مــلــيــون دولار)، ومــنــع المتهمين 
الــســعــوديــين مـــن الــســفــر وإبــعــاد 
المتهمين الوافدين عن البلاد بعد 

انقضاء العقوبة.
وأشــارت النيابة العامة إلى 
أن العمل جــار على إعـــداد إنابة 
لاســــــتــــــرداد الأمــــــــــوال مــــن الــــــدول 
المحول لها تلك الأموال. وأهابت 
بالمواطنين والمقيمين استشعار 
خطورة تمكين الغير من استغلال 
حساباتهم البنكية وسجلاتهم 
الــــتــــجــــاريــــة، ومـــــــا يـــشـــكـــلـــه ذلــــك 
مــــــــن مـــــــســـــــاس بــــــــالأمــــــــن المـــــالـــــي 
والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها 
بأشد العقوبات وأغلظها تجاه 

المتسأهلين في ذلك.

«التحالف» يدمّر مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية

١٠٠ قتيل حوثي في معارك وضربات جوية في مأرب وحجة
عدن: علي ربيع
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أفـــادت مــصــادر عسكرية يمنية 
أكــثــر مــن ١٠٠ مسلح حوثي،  بمقتل 
عــلــى الأقــــــل، فـــي مـــعـــارك ضـــاريـــة مع 
قــــوات الــجــيــش، وضـــربـــات لمــقــاتــلات 
تحالف دعم الشرعية، يومي الجمعة 
والسبت، في محافظتي مأرب وحجة.

وفــي الأثــنــاء، أعلن تحالف دعم 
الشرعية فــي اليمن، أمــس، اعتراض 
وتــدمــيــر مــســيــرة مــفــخــخــة بـــالأجـــواء 
تجاه  الميليشيات  أطلقتها  اليمنية 
الــســعــوديــة. وأوضــحــت قــيــادة قــوات 
الــتــحــالــف أن مـــحـــاولات الميليشيات 
العدائية مــن قبل ميليشيا الحوثي 
الإرهابية المدعومة من إيران ممنهجة 
متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان 
المدنية، مشددة على أن قوات التحالف 
تتخذ الإجــراءات العملياتية اللازمة 
لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين، بــمــا يــتــوافــق مع 

القانون الدولي الإنساني.
وطالب البرلمان العربي المجتمع 
الـــدولـــي بــالــتــحــرك الــعــاجــل الــحــاســم 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  لــــردع ميليشيا 
عــن جــرائــمــهــا، والانــتــقــال مــن مرحلة 
الإدانـــــــة والـــشـــجـــب والاســـتـــنـــكـــار إلــى 
اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين 

من الاستهداف المستمر.
وفــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــأرب، اســــــتــــــقــــــدمــــــت 
الميليشيات الحوثية مجاميع جديدة 
مـــــن عـــنـــاصـــرهـــا مـــــن أجــــــل الــضــغــط 
باتجاه مـــأرب، اســتــمــراراً لهجماتها 
المــكــثــفــة الـــتـــي كـــانـــت أطــلــقــت أشـــرس 
مـــوجـــة مــنــهــا مــنــذ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــــاضـــــي، أمـــــــلاً فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المـــحـــافـــظـــة الــنــفــطــيــة (مـــــــــأرب) وأهــــم 

معاقل الحكومة الشرعية.
وذكــــر المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــقــوات 
المــــســــلــــحــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، عــــــن مــــصــــادر 
عــســكــريــة، أن مـــعـــارك الــســبــت خلفت 
نحو ٥٣ قتيلاً مــن عناصر الحوثي 

غـــداة مــعــارك ســقــط خــلالــهــا نــحــو ٣٠ 
آخرين غرب مأرب.

وبحسب الموقع الرسمي للجيش 
(سبتمبر نت)، تمكنت قوات الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية، السبت، 
مــــن كـــســـر هــــجــــوم شـــنـــتـــه مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي المدعومة من إيران في جبهة 
المشجح، غرب المحافظة. ونقل الموقع 
عن مصدر عسكري قوله: «إن عناصر 
الــجــيــش الــوطــنــي تــمــكــنــوا مـــن كسر 
هجوم للميليشيا في جبهة المشجح، 
وتــصــدوا لــه ببسالة، على الــرغــم من 
التغطية النارية الكثيفة للميليشيا».
وأضـــاف المــصــدر أن «الميليشيا 
زجت بأعداد من عناصرها إلى أحد 
المـــواقـــع الــعــســكــريــة الــتــي وقــعــت بين 
نـــيـــران الــجــيــش، حــيــث تـــم الــتــصــدي 
بحزم لهذه الأعـــداد، وتمكن الجيش 
من كسرها بمعركة استمرت لساعات، 
ســـقـــط فــيــهــا الـــعـــشـــرات مــــن عــنــاصــر 

الميليشيا بين قتلى وجرحى، في حين 
لاذ من بقي منهم بالفرار».

ووصـــف المــصــدر المــعــركــة بأنها 
«كـــانـــت فـــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة مكنت 
أسلحة الجيش من القضاء على أكبر 
عدد من العناصر الحوثية الإرهابية، 
وهــــو مـــا أحـــــدث إربــــاكــــاً فـــي أوســــاط 
الميليشيا، وصل إلى الاشتباك البيني 
بــين عــنــاصــرهــا، حــيــث كـــان بعضهم 

يحاول الفرار إلى المواقع السابقة».
وقــــال المــصــدر إن «الاشــتــبــاكــات 
الـــبـــيـــنـــيـــة انـــــفـــــجـــــرت أيـــــضـــــاً لـــرفـــض 
مجاميع أخرى من الميليشيا المشاركة 
في الهجوم نظراً لأعداد القتلى، ولأن 
العناصر المهاجمة لا تعود، وإن عادت 
يتم قتلها من قبل قيادات الميليشيا».

وفي الأثناء، نفذ طيران تحالف 
دعم الشرعية عدداً من الغارات المكثفة 
على تعزيزات وآلــيــات الميليشيا في 
أكثر من جبهة في مديرية صــرواح، 

مدمراً عدداً من الآليات، مما أدى إلى 
مقتل من كانوا على متنها.

وكـــانـــت المــــعــــارك قـــد تــواصــلــت، 
الــجــمــعــة، فــي جــبــهــة الــكــســارة، غــرب 
محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية، 
وأخــرى مــاديــة، للميليشيا الحوثية 
إيــران، حيث  الانقلابية المدعومة من 
ذكـــــــر الإعــــــــــلام الــــعــــســــكــــري لــلــجــيــش 
اليمني أن مواجهات شرسة خاضتها 
القوات بعد محاولة مجاميع تابعة 
للميليشيا الهجوم لاستعادة مواقع 

خسرتها.
وفــي حين أدت المــعــارك -بحسب 
موقع الجيش- إلى مقتل ٣٠ حوثياً، 
البقية، تقدر  وإصابة آخرين، وفــرار 
مصادر عسكرية يمنية مقتل ٥ آلاف 
عنصر حوثي خــلال الأشــهــر الثلاثة 

الماضية في مأرب وحدها.
وكــانــت مــصــادر يمنية مطلعة 
فـــــي صـــنـــعـــاء قـــــد أفـــــــــادت بــــــأن قـــــادة 

الميليشيات الحوثية تلقوا أوامر من 
زعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
بـــتـــكـــثـــيـــف الـــضـــغـــط عـــلـــى مــحــافــظــة 
مأرب، عبر حشد مزيد من المجندين، 
ضمن مسعاه للسيطرة على المحافظة 

النفطية.
وأفــــادت المــصــادر الــتــي تحدثت 
«الشرق الأوسط» بأن الحوثي شدد  لـ
على كبار قيادات ميليشياته من أجل 
تحقيق أي اخــتــراق ميداني باتجاه 
مأرب قبل حلول شهر رمضان المبارك، 

مهما كانت الخسائر.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــجــمــاعــة 
خــســرت فــي الأشــهــر الثلاثة الماضية 
أكثر من ٥ آلاف عنصر من مسلحيها، 
بينهم العشرات ممن ينتحلون رتباً 
عسكرية رفيعة، فإن زعيمها الحوثي 
أمر الميليشيات بحشد مقاتلين جدد 
مــــن صــــعــــدة وعـــــمـــــران وذمــــــــار وإب، 
عــلــى أمـــل إســقــاط مــديــنــة مـــأرب التي 
تــعــد أهـــم مــعــاقــل الــحــكــومــة الشرعية 
والجيش اليمني. وبحسب المصادر، 
فإن زعيم الميليشيات وبخ كبار قادته 
لعجزهم عن حسم المعركة التي يرى 
أنــهــا المعركة المصيرية، بالنظر إلى 
الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها 

محافظة مأرب.
وفــي حــين كــانــت الأمـــم المتحدة، 
ومــبــعــوثــهــا إلـــــى الـــيـــمـــن، قــــد وجــهــا 
دعــوات للجماعة لخفض التصعيد، 
وعــــــــــدم اســـــتـــــهـــــداف الـــــنـــــازحـــــين فــي 
مــخــيــمــات مـــــأرب، قــالــت المـــصـــادر إن 
الميليشيات دفعت بنحو ألفي مجند 
إلــى غــرب مــأرب وجنوبها وشمالها 

الغربي، تنفيذاً لأوامر زعيمها.
وفي سياق ميداني متصل، قال 
لــلــجــيــش اليمني  الــعــســكــري  الإعـــــلام 
الــعــشــرات مـــن عــنــاصــر ميليشيا  إن 
الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 
قتلوا، أمس (السبت)، بنيران الجيش 
وطيران التحالف في محافظة حجة 

الحدودية (شمال غربي البلاد).

أحد جنود الجيش اليمني في جبهة مأرب (أ.ف.ب)

قالوا إن استراتيجية إيران تسعى للإبقاء على القوة العسكرية للجماعة

سياسيون يمنيون يتهمون الحوثيين بالتملص من «المبادرة السعودية»
عدن: علي ربيع

تـــــتـــــمـــــســـــك المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
المــنــاور من  الحوثية بموقفها 
المــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة الأخـــيـــرة 
إلــى وقف  بخصوص التوصل 
شــامــل لإطـــلاق الــنــار والــشــروع 
في مفاوضات سياسية لإنهاء 
الحرب، وفق مصادر حكومية 
«الشرق الأوسط»،  يمنية قالت لـ
إن الجماعة تسعى إلى تجزئة 
بـــنـــاء عــلــى تعليمات  المــــبــــادرة 

إيرانية.
وتــــتــــمــــثــــل الـــــتـــــجـــــزئـــــة فـــي 
«فـــصـــل الـــجـــوانـــب الإنــســانــيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بـــــعـــــيـــــداً عـــن 
الـــــــــــجـــــــــــوانـــــــــــب الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
والـــعـــســـكـــريـــة»، وهـــــو المـــوقـــف 
الذي أصاب المبعوثين الأميركي 
تيموثي ليندركينغ والأمــمــي 
مــــارتــــن غــريــفــيــث بــخــيــبــة أمـــل 
الراهنة، بحسب  حتى اللحظة 

المصادر نفسها.
الأجواء اليمنية السياسية 
تشهد شــكــوكــاً حــيــال إمكانية 
المــــســــاعــــي الأمـــمـــيـــة  تـــســـفـــر  أن 
والأميركية عن نتائج إيجابية 

قريبة.
وتــــــــشــــــــتــــــــرط الــــــجــــــمــــــاعــــــة 
المدعومة من إيران وفق المصادر 
فــتــح مـــطـــار صــنــعــاء لــوجــهــات 
غـــيـــر مـــــحـــــددة؛ مـــنـــهـــا بـــيـــروت 
وطـــــهـــــران ودمــــشــــق ومـــســـقـــط، 
بــيــنــمــا تـــوافـــق الــشــرعــيــة على 

فتحه إلى الوجهات التي يعمل 
الــطــيــران اليمني  فــيــهــا حــالــيــاً 
الرسمي، كما تشترط الجماعة 
رفع القيود عن موانئ الحديدة 
بما يمكنها من تهريب الأسلحة 
والسطو على عائدات استيراد 
الـــوقـــود والــبــضــائــع بــعــيــداً عن 
الحكومة اليمنية المعترف بها.

وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فــــرحــــان أعــــلــــن فــــي ٢٢ مــــارس 
الـــريـــاض  المــــاضــــي، مـــن  (آذار) 
مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن 
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق سياسي 
شـــامـــل، تــتــضــمــن وقــــف إطـــلاق 
نــار شــامــل تحت مــراقــبــة الأمــم 

المتحدة.
كما تضمنت المبادرة إيداع 
الضرائب والإيرادات الجمركية 
لــســفــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة من 
مــيــنــاء الــحــديــدة فـــي الــحــســاب 
المـــــشـــــتـــــرك بــــالــــبــــنــــك المــــــركــــــزي 
اليمني بالحديدة وفــق اتفاق 
اســتــوكــهــولــم بــشــأن الــحــديــدة، 
وفـــتـــح مـــطـــار صــنــعــاء الـــدولـــي 
لـــعـــدد مـــن الــــرحــــلات المــبــاشــرة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وبــــدء 
المشاورات بين الأطراف اليمنية 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حـــــل ســيــاســي 
لــلأزمــة اليمنية بــرعــايــة الأمــم 
المــتــحــدة بــنــاء عــلــى مرجعيات 
قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، 
والمـــبـــادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، ومخرجات الحوار 

الوطني اليمني الشامل.

 تفاؤل وشكوك
مــــــنــــــذ إعـــــــــــــــلان المـــــــــبـــــــــادرة 
الـــســـعـــوديـــة وبــــــدء الــتــحــركــات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة والأمـــــــمـــــــيـــــــة فـــي 
ضوئها، حرص الحوثيون على 
تصعيد هجماتهم العسكرية 
الــــجــــويــــة والـــــبـــــريـــــة، فـــــي حــين 
شككت الحكومة الشرعية في 
جــديــة الــجــمــاعــة نــحــو الــســلام 
والــوصــول إلــى تسوية لإيقاف 

الحرب.
وكانت سلطنة عمان أعلنت 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي ســـابـــق أنــهــا 
تأمل في تحقيق نتائج مرجوة 
لمساعيها في القريب العاجل، 
وقالت إنها «مستمرة في العمل 
عـــن كــثــب مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية والمبعوثين الأممي 
الــخــاصــين باليمن  والأمــيــركــي 
والأطـــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة المــعــنــيــة 
بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة 
سياسية شاملة للأزمة القائمة 
فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة». 
ورغم التفاؤل الأممي والدولي 
بـــحـــدوث اخــــتــــراق، تـــســـود في 
الـــــشـــــارع الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي 
شــكــوك بــعــدم جــديــة الحوثيين 
فــــــي المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى المــــــبــــــادرة 
الـــســـعـــوديـــة أو الــســعــي لــوقــف 
الحرب والهجمات الصاروخية 
على الأعيان المدنية في اليمن 

ومناطق المملكة.

عــبــد المـــلـــك المــخــلافــي وهــو 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
ووزير الخارجية الأسبق، اتهم 
الحوثي بأنه «يمارس الابتزاز 
بــالمــعــانــاة الإنــســانــيــة، لــكــنــه لا 
يــقــبــل حــلــهــا إنـــســـانـــيـــاً، وإنــمــا 
يــطــالــب بــحــل ســيــاســي يحقق 
أهدافه السياسية والعسكرية 

والمالية».
وقال المخلافي في سلسلة 
تــــغــــريــــدات عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن 
«الــــــســــــلام يـــعـــنـــي الاســــتــــعــــداد 
لإيــــقــــاف الــــحــــرب والـــتـــســـويـــات 
والـــــــــتـــــــــنـــــــــازلات والمـــــــشـــــــاركـــــــة، 
والتخلي عن المشاريع الأحادية 
والــــعــــنــــصــــريــــة ولـــــغـــــة الـــــقـــــوة، 
والـــحـــرص عــلــى حـــيـــاة الــنــاس 
ومـــصـــالـــحـــهـــم ومــســتــقــبــلــهــم، 
ولـــيـــس الـــرغـــبـــة فــــي اســـتـــمـــرار 
مرار الحرب أو تحقيق أهدافها 

بوسائل أخرى».
وأشــــار مــســتــشــار الــرئــيــس 
اليمني إلى أن الحوثي «يعتقد 
أنه سيحصل على مكافأة على 
مــا قــام بــه مــن دمــار فــي اليمن، 
ومن ذلك أن يحصل على وضع 
في مطار صنعاء أفضل حتى 
من الوضع في مطار عدن، وأن 
يسمح له بتسيير رحــلات إلى 
يــمــكــن أن تــســتــخــدم  وجــــهــــات 
عسكرياً، وهو ما يدل على أنه 
المــطــار للتخفيف  لا يــريــد فتح 
عــلــى المــواطــنــين، وإنــمــا خدمة 

لأهداف مشبوهة».

من جهته، أطلق محمد عبد 
المــتــحــدث باسم  الــســلام فليتة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة والمــســؤول 
الفعلي عن خارجيتها والمقيم 
فــي سلطنة عــمــان تصريحات 
فــــهــــم مـــنـــهـــا رفـــــــض الـــجـــمـــاعـــة 
للمساعي الأممية والأميركية.

وزعـــــم فــلــيــتــة فـــي تــغــريــدة 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أنـــــه «لا مــكــان 
لأنــصــاف الحلول فيما يتعلق 
بالوضع الإنساني»، وأن موقف 
جماعته لن يقبل «إخضاعه لأي 
مقايضة بالمطلق»، في إشــارة 
إلـــــى ســـعـــي جــمــاعــتــه لــتــجــزئــة 
المـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة لــتــنــفــيــذ 
الشق الإنساني والمراوغة بشأن 

الملفين العسكري والسياسي.

 استراتيجة إيرانية
أن  إدراك  «يـــــــنـــــــبـــــــغـــــــي 
إيـــــران للحوثي  اســتــراتــيــجــيــة 
لـــيـــســـت مــــجــــرد إيــــصــــالــــه إلـــى 
تــــســــويــــة وتـــــقـــــاســـــم الـــســـلـــطـــة 
والتخلي عن السلاح والتحول 
لـــفـــصـــيـــل ســــــيــــــاســــــي»، يـــقـــول 
الباحث السياسي والأكاديمي 
البيل  فــارس  الــدكــتــور  اليمني 
«الشرق الأوسط»  في حديثه لـ
إن إيــران «تريده قوة عسكرية 
تتمدد تباعاً وتشعل الحرائق 
لـــــتـــــحـــــقـــــق بــــــهــــــا ضــــغــــوطــــهــــا 
ومـــــقـــــايـــــضـــــاتـــــهـــــا مــــــــن جـــهـــة 
وتسيطر على المنطقة من جهة 

ثانية، ومن هذه الحقيقة ندرك 
مستقبل التفاوضات جميعها 

مع الحوثي».
وفـــي حــين يــؤكــد الــبــيــل أن 
المـــبـــادرة الــســعــوديــة «أحــرجــت 
هــــذه الـــنـــيـــات وحـــشـــرت إيــــران 
والـــحـــوثـــي فــــي زاويـــــــة ضــيــقــة 
وأزالـــت تعللاتهم»، أشــار إلى 
أن «ســيــاســة إيـــــران المــعــهــودة 
من خلال الحوثي هي القبول 
بالتفاوض بعد تلكؤ لتجنب 
المـــــســـــارات الأخـــــــــرى، ومـــــن ثــم 
التعنت والمماطلة ثم الوصول 
إلى عدم التنفيذ مطلقاً وكسب 

الوقت».
من هاتين النقطتين - يرى 
الـــبـــيـــل - أنـــــه «يـــمـــكـــن الــتــنــبــؤ 
الــســلام فــي اليمن،  بمستقبل 
الــــذي لـــن يــتــأتــى إذا اســتــمــرت 
الـــدولـــي على  المــجــتــمــع  أدوات 
هــــــذه الآلـــــيـــــات وبــــالــــخــــيــــارات 
نفسها»، لأن الحوثي - بحسب 
تعبيره، «لن يذهب إلى تسوية 
ويتخلى عــن مهمته، كما أنه 
تـــفـــاوض لكنه  يـــرفـــض أي  لـــن 
لـــن يـــنـــفـــذه»، مــتــابــعــاً: «مــــا لم 
تـــســـتـــوعـــب جــــهــــود المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي هــــاتــــين الــحــقــيــقــتــين 
وتهندس مسارات السلام بناء 
على إدراكهما، فإن كل الجهود 
ستعود لنقطة الصفر دائماً، 
ولن نرى سلاماً حقيقياً قريباً 

في اليمن».
الــبــاحــث اليمني  ويــقــتــرح 

«تفكيك هــاتــين المعضلتين»  لـ
كـــمـــا يــصــفــهــمــا، بـــأنـــه «يــجــب 
الـــبـــدء بــجــذر المــشــكــلــة، وقــطــع 
الــــغــــايــــات الــــتــــي تــــريــــد إيــــــران 
الوصول إليها، وإفقادها فرص 
اللعب بهذه الأذرع، والضغط 
الــــحــــقــــيــــقــــي عـــــلـــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الحوثي بناء على أسس الحل 
في اليمن بالقرارات الأممية». 
ويضيف: «هــنــاك مــن الأدوات 
والوسائل الحقيقية والجادة 
الــدولــي  الــتــي يمكن للمجتمع 
فرضها إذا أراد نجاة اليمنيين 
من هذه الكارثة الإنسانية، أما 
السلام الهش والمنقوص وغير 
الــشــامــل فــلــيــس ســـوى محطة 
إيــران  لــحــروب مقبلة تشعلها 

ووقودها اليمنيون».

 أرضية لم تتهيأ
يــعــتــقــد الـــكـــاتـــب الــيــمــنــي 
أحـــــــمـــــــد عـــــــبـــــــاس أنـــــــــــه حـــتـــى 
لـــــــو اســـــتـــــمـــــرت المـــــفـــــاوضـــــات 
«فلا  المتبادلة  والتصريحات 
أمــل مــن وجــهــة نــظــره  بــإحــراز 
أي تقدم»، لأن قــرار الحوثيين 
مـــــصـــــادر ولـــــيـــــس بـــأيـــديـــهـــم، 
بــحــســب تــعــبــيــره. ويـــقـــول في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  حــديــثــه لــــ
«تـــــركـــــيـــــز إيـــــــــــران فــــــي الــــوقــــت 
الــــــراهــــــن مـــنـــصـــب عـــلـــى مــلــف 
المــفــاوضــات حـــول برنامجها 
الــنــووي وبرنامج الصواريخ 
وملفات أخـــرى، وأعتقد أنهم 

يــريــدون جعل ملف الميليشيا 
ملفاً للمساومة عليه لإحــراز 

مكاسب في بقية الملفات».
ويـــــدلـــــل عــــبــــاس بــــــأن «مـــا 
تــــســــرب مـــــن مــــعــــلــــومــــات بــــأن 
الحوثيين في مسقط يرفضون 
الـــخـــوض فـــي أي تــفــاصــيــل أو 
الـــشـــروع فــي المــفــاوضــات قبل 
سيطرتهم على مــأرب لتقوية 
مــوقــفــهــم فـــي المـــفـــاوضـــات هو 
دلــــيــــل آخـــــر عـــلـــى عـــــدم جــديــة 
الميليشيا في هذه المشاورات».

ويـــــجـــــزم الــــكــــاتــــب الــيــمــنــي 
أن «المـــــمـــــاطـــــلـــــة والــــتــــســــويــــف 
والاشــــتــــراطــــات المــســبــقــة تــأتــي 
دائـــــمـــــاً مـــــن جــــانــــب المــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــيــــة، إذ إن طـــائـــراتـــهـــم 
المسيرة وصواريخهم العبثية 
لـــم تــتــوقــف ســـــواء بــاســتــهــداف 
المــدنــيــين فــي مـــأرب الــتــي تــؤوي 
ملايين النازحين أو ضد الأعيان 
المدنية في السعودية». ويعتقد 
عــبــاس أن «الــســلام لا بــد لــه من 
أرضـــيـــة تــمــهــد لــلــوصــول إلــيــه، 
وأن هذه الأرضية غير موجودة 
وغـــيـــر مـــهـــيـــأة»، لأن الميليشيا 
الحوثية كما يصفها «حركة لا 
تــؤمــن بــالــســلام ولا بــالــشــراكــة، 
فهي تستند إلى أفكار فاشستية 
ماضوية تؤمن بالتميز العرقي 
وبـــأن لــديــهــا مهمة ســمــاويــة لا 
بــد مــن أن توصلها عــبــر القتل 
والدمار ونشر الخراب»، بحسب 

قوله.

تفاؤل أممي حذر بحل قريب لأزمة صيانة «صافر»
عدن: «الشرق الأوسط»

قــالــت الأمـــم المــتــحــدة إنها 
«متفائلة بــحــذر» بخصوص 
الــــــــتــــــــوصــــــــل إلــــــــــــــى حـــــــــــل مــــع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــشــأن 
موافقة الأخيرة على الوصول 
إلــــــــى خـــــــــزان الــــنــــفــــط الـــعـــائـــم 
(صافر) الموجود قبالة ميناء 
رأس عـــيـــســـى شــــمــــال مــديــنــة 
الحديدة والذي يهدد بتسرب 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون بــرمــيــل من 
النفط الــخــام فــي مــيــاه البحر 

الأحمر.
الــــتــــصــــريــــحــــات الأمـــمـــيـــة 
جاءت خلال المؤتمر الصحافي 
اليومي، لنائب المتحدث باسم 
الأمين العام، فرحان حق، حيث 
أكد فيها على أن الأمم المتحدة 
«تــبــذل قــصــارى جهدها لحل 
جميع القضايا اللوجيستية 
والترتيبات الأمنية العالقة».

وقــال فــرحــان حــق «أجــرت 
الأمم المتحدة بعض المناقشات 

اءة... هذا الأسبوع، وهي 
ّ
البن

بــأنــنــا نقترب  متفائلة بــحــذر 
أكثر من حل».

ونقل فرحان أن ثمّة حاجة 
إلى حل جميع القضايا العالقة 
«قبل أن نتمكن من تخصيص 
أمــــــــــــــــوال مــــــانــــــحــــــة إضـــــافـــــيـــــة 
لاســـتـــئـــجـــار الـــســـفـــن والمـــضـــي 

قدما في المهمة الفنية».
وأضاف: «يبدو أننا نسير 
فــي هــذا الاتــجــاه». معربا عن 
أمله في الحصول على المزيد 
مــن الأخــبــار حــول هــذا قريبا. 
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة 
«تــــود أيــضــا تــســلــيــط الــضــوء 
على الضرورة الملحة للتحرك 

في أسرع وقت ممكن».
وتـــابـــع حـــق «عــنــدمــا يتم 
وضع الترتيبات اللوجيستية، 
ستظل الأمــم المتحدة بحاجة 
إلى وقت لحجز السفن وتأكيد 
الــــــطــــــواقــــــم، ونـــــشـــــر المـــــعـــــدات 
واتـــــخـــــاذ جــمــيــع الــتــرتــيــبــات 
الـــضـــروريـــة الأخـــــــرى»، وقــــال: 

«كلما أسرعنا في الاتفاق على 
كل شيء، أسرع هذا العمل في 

البدء».
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة قد 
بـــالاســـتـــعـــدادات لنشر  بـــــدأت 
الــبــعــثــة والـــتـــزمـــت حــتــى الآن 
إلــــى ٣٫٣٥ مــلــيــون  بــمــا يــصــل 
المــــواد  لـــشـــراء  أمــيــركــي  دولار 
والـــتـــحـــضـــيـــر لـــنـــشـــر الأفــــــــراد 

اللازمين للبعثة.
وقال المتحدث باسم الأمين 
العام للأمم المتحدة، ستيفان 
دوغــــاريــــك، فـــي بـــيـــان إنــــه في 
أعقاب الموافقة الرسمية التي 
الــحــوثــيــين  وردت مـــن جـــانـــب 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠ حول نطاق العمل الفني 
الــــذي ســتــقــوم بـــه بــعــثــة الأمـــم 
النفط  لناقلة  الفنية  المتحدة 
صافر، «قمنا بالتنسيق معهم 
مــــن كـــثـــب بـــشـــأن الـــعـــديـــد مــن 
القضايا اللوجيستية وكانت 

اءة».
ّ
هذه المناقشات بن

لــكــن دوغـــاريـــك أضــــاف أن 

المسؤولين الحوثيين أوصــوا 
الأمــــم المــتــحــدة بــالــتــوقــف عن 
بـــــعـــــض الاســــــــتــــــــعــــــــدادات فـــي 
انتظار نتائج تلك المراجعة، 
«وهـــو مــا مــن شــأنــه أن يخلق 

المزيد من التأخير للبعثة».
وأوضـــــــــــــــــــــــــح المـــــــتـــــــحـــــــدث 
دوغـــــاريـــــك أن الأمــــــم المــتــحــدة 
طــــلــــبــــت مــــــن ســــلــــطــــات الأمــــــر 
تـــقـــدّم  الـــحـــوثـــيـــة أن  الــــــواقــــــع 
خــــطــــابــــا لـــتـــوفـــيـــر ضـــمـــانـــات 
أمنية لتيسير استئجار سفن 
الخدمات المجهزة تقنيا التي 
تــحــتــاج إلــيــهــا الــبــعــثــة. وقـــال 
لــم نتلق حتى  «يؤسفنا أننا 
الآن ردّا على طلباتنا المتكررة 
لتوفير هــذا الــخــطــاب، والــذي 
تـــرتـــفـــع دونــــــه تــكــلــفــة الــبــعــثــة 

بمئات آلاف الدولارات».
وفي ضوء هذه التحديات 
- تــقــول الأمـــم المــتــحــدة - يظل 
الجدول الزمني لنشر البعثة 
غـــيـــر مـــــؤكـــــد، ويـــعـــتـــمـــد عــلــى 
اســـــتـــــمـــــرار جـــمـــيـــع أصــــحــــاب 

المصلحة المعنيين فــي تقديم 
الــتــســهــيــلات المـــطـــلـــوبـــة. كــمــا 
تأمل أن تتلقى تجديدا لالتزام 
الــحــوثــيــين بــحــل هـــذه المسألة 

الملحة في أقرب وقت ممكن.
هذا التفاؤل الأممي كانت 
الحكومة الشرعية عبرت عن 
نقيضه، إذ ترى أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة تـــنـــاور بـــهـــذا المــلــف 
لاســتــثــمــاره لابـــتـــزاز المجتمع 
الـــــــدولـــــــي وتــــحــــقــــيــــق أهــــــــداف 

سياسية.
وفـــــــــــــــي حـــــــــــين تـــــتـــــعـــــالـــــى 
الأصــــــــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة داعــــيــــة 
الأمــم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولي إلى اتخاذ تدابير أكثر 
صـــرامـــة لإجـــبـــار الميليشيات 
على السماح بوصول الفريق 
الأممي لتقييم الناقلة وإجراء 
الــصــيــانــة الـــضـــروريـــة، كــانــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة جـــــددت 
الــدولــي من  «تحذير المجتمع 
مــخــاطــر كـــارثـــيـــة لــتــســرب أو 
انــفــجــار ناقلة النفط  غــرق أو 

 صافر» الراسية قبالة ميناء 
رأس عــيــســى شـــمـــال مــديــنــة 

الحديدة (غرب).
وقـــــــال وزيـــــــر الإعــــــــلام فــي 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــعــمــر 
الإريـــــــانـــــــي فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
قــنــبــلــة  رســــمــــيــــة ســــابــــقــــة إن 
صــافــر المــوقــوتــة ســيــكــون لها 
انعكاسات خطيرة على حركة 
المــلاحــة الــتــجــاريــة فــي البحر 
الأحــمــر وبــــاب المـــنـــدب، تفوق 
بــأضــعــاف الــنــتــائــج المــتــرتــبــة 
عــلــى حـــادثـــة جـــنـــوح سفينة 
إيــفــرغــيــفــن وانـــســـداد المــجــرى 

الملاحي بقناة السويس.
الــوزيــر اليمني  كما حــذر 
من مخاطر استمرار ميليشيا 
الحوثي الإرهابية في التلاعب 
بهذا الملف واستخدامه مادة 
للضغط والابتزاز السياسي، 
مــــؤكــــداً اســــتــــعــــداد الــحــكــومــة 
للموافقة على تفريغ الناقلة 
وتــــحــــويــــل عــــــائــــــدات شــحــنــة 
الــــنــــفــــط المـــــخـــــزنـــــة والمــــــقــــــدرة 

بمليون برميل لصالح صرف 
رواتــب الموظفين وفق كشوف 

٢٠١٤ لتلافي وقوع الكارثة .
ودعــا الإريــانــي «المجتمع 
الـــــــــدولـــــــــي والــــــــــــــــــدول دائـــــمـــــة 
الــعــضــويــة فــي مــجــلــس الأمــن 
لــتــلافــي  لــلــعــب دور مـــحـــوري 
وقوع الكارثة، وممارسة مزيد 
الــضــغــط عــلــى ميليشيا  مـــن 
الحوثي لوقف تلاعبها بالملف 
والــــســــمــــاح لـــلـــفـــريـــق الأمـــمـــي 
بــالــصــعــود لــلــنــاقــلــة وتــقــيــيــم 
وضـــعـــهـــا الـــفـــنـــي وتـــفـــريـــغ أو 
قطر الناقلة التي باتت تمثل 
تهديدا جديا لحركة الملاحة 

الدولية».
وفـــــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
المـــــــاضـــــــي كــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الشرعية جددت دعوة المجتمع 
الدولي للضغط على الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة مـــــن أجـــــــل تــــفــــادي 
الــــكــــارثــــة المــحــتــمــلــة وإجــــبــــار 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة عـــــلـــــى الــــــرضــــــوخ 
لــــــوصــــــول الـــــفـــــريـــــق الأمــــمــــي 

لمــعــايــنــة الــنــاقــلــة وصــيــانــتــهــا 
المبدئية.

وجــاءت الــدعــوة في بيان 
لـــــــوزارة الــخــارجــيــة عــلــى إثــر 
تصريحات أممية أبدت القلق 
مـــــن وجــــــــود مــــــؤشــــــرات عــلــى 
تــراجــع الحوثيين عــن القبول 
بــوصــول الــفــريــق الأمــمــي إلى 
مــتن الناقلة كما هــو مخطط 

له في أوائل مارس (آذار).
البيان اليمني «لقد  وقال 
حــــــــذرت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مـــــرارا مـــن مــمــاطــلــة ميليشيا 
الحوثي الإرهابية وتلاعبها 
بــمــلــف خــــزان صــافــر الخطير 
واســــــتــــــخــــــدامــــــه لـــلـــمـــســـاومـــة 
وابتزاز المجتمع الدولي دون 
اكتراث للتحذيرات والعواقب 
الناجمة من أي تسرب وشيك 
لأكــثــر مـــن مــلــيــون بــرمــيــل من 
الـــنـــفـــط وتــــأثــــيــــراتــــه الــبــيــئــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والإنـــســـانـــيـــة 
الــوخــيــمــة عــلــى الــيــمــن ودول 

المنطقة والملاحة الدولية».
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E D D I E  R E DM AY N E ’ S  C H O I C E

On stage and in film, Eddie Redmayne has portrayed some of 
history’s most intriguing and complex characters. With a true love 
for both detail and variety, his choice of roles has established him as 
one of the most versatile and passionate actors of his generation, 
with accolades to his name including Golden Globe, Tony and 
Academy Awards. Proof that he not only loves a challenge, but 
also thrives on it.
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SEAMASTER AQUA TERRA

التقى الرئاسات الثلاث وعدداً من قادة الأحزاب

نيجيرفان بارزاني في بغداد 
لبحث سبل إنهاء الخلافات

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

وصل وفد رفيع المستوى من 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان بــرئــاســة رئــيــس 
الإقــــلــــيــــم نــــيــــجــــيــــرفــــان بــــــارزانــــــي، 
إلــــى بـــغـــداد، أمـــــس، لــلــتــبــاحــث مع 
الــرئــاســات الــثــلاث وعـــدد مــن قــادة 
الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة. 
ووصــفــت مــصــادر كــرديــة الــزيــارة 
«إنهاء المشاكل» بين  بأنها تهدف لـ

بغداد وأربيل.
وكــــــــــــان بــــــــــارزانــــــــــي ومــــعــــظــــم 
الــقــيــادات الــكــرديــة رحــبــوا بــحــرارة 
بإقرار قانون الموازنة المالية للبلاد، 
المــاضــي، بعد  نهاية مــارس (آذار) 
مـــاراثـــون طــويــل خــاضــه الــكــرد في 
بـــغـــداد، لــتــثــبــيــت حـــق الإقــلــيــم في 
الموازنة وتجاوز الخلافات المعرقلة 

لذلك في بغداد.
واجـــــتـــــمـــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي مع 
رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان، ونــاقــش 
الطرفان عدداً من الملفات المشتركة 
بين الإقليم والحكومة الاتحادية، 
أبرزها اتفاق التطبيع في سنجار، 
فــــضــــلاً عـــــن الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فــي 
الـــــبـــــلاد والمــــنــــطــــقــــة. وذكـــــــــر بـــيـــان 
لــلــمــكــتــب الإعــــلامــــي لــلــكــاظــمــي أن 
«رئــيــس مجلس الــــوزراء بحث مع 
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بــــــــــارزانــــــــــي، عــــــــــــدداً مـــــــن المــــلــــفــــات 
الـــتـــي تـــصـــب فــــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون 
والــتــكــامــل بـــين مــؤســســات الــدولــة 
فــي الحكومة الاتــحــاديــة وحكومة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، وفــــق مـــا أطـــره 
الدستور، فضلاً عن مناقشة جهود 
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 
والتعاون في سنجار بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة الإقليم»، كما 
بــحــثــا الــــوضــــع الـــصـــحـــي المــتــعــلــق 
بــــجــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا وتــــصــــاعــــد 
الإصـــــــابـــــــات، والــــجــــهــــود الـــرامـــيـــة 
إلـــــى تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
لــلــمــصــابــين وتـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات، 

بحسب البيان.

وحسب البيان، فإن الكاظمي 
«أثــــــنــــــى عــــلــــى الــــتــــقــــدم الـــحـــاصـــل 
فـــــي مــــجــــال الــــتــــأســــيــــس لـــلآلـــيـــات 
الــداخــلــيــة، مستشهداً  الــدســتــوريــة 
بالاتفاق على المحكمة الاتحادية، 
الــنــواب مــن تمرير  وتمكن مجلس 
المـــوازنـــة الاتـــحـــاديـــة»، وأعــــرب عن 
«أمــــلــــه فــــي أن يـــتـــم تــطــبــيــق بــنــود 
المـــوازنـــة بــدقــة، وعـــدم الــدخــول في 
اجتهادات وتفسيرات تتعارض مع 
تقديم الخدمة للمواطن العراقي، 
ووفــــــق مـــبـــدأ الـــعـــدالـــة فــــي تـــوزيـــع 
الـــثـــروة»، مــؤكــداً «ضـــــرورة تعزيز 
التكامل الأمني بين بغداد وأربيل 
بــالــشــكــل الـــــذي يــحــقــق الاســتــقــرار 
الداخلي، ويمنع حدوث أي فجوة 
يــمــكــن أن يــســتــغــلــهــا الإرهــــــــاب أو 
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، فــــي المــنــاطــق 
المتنازع عليها أو غيرها»، بحسب 

البيان.
من جانبه، أشاد رئيس إقليم 
كــردســتــان بجهود رئــيــس مجلس 
الــــــــــــوزراء فـــــي المـــــجـــــال الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي والدبلوماسي، مؤكداً 
أن «الجهد الدبلوماسي العراقي 
في الفترة الماضية، وما تخلله من 
زيــارات واجتماعات أبرزت المكانة 
المستحقة للعراق بأكمله، وإعــادة 
دوره الطبيعي إقليمياً ودولــيــاً»، 
معرباً عن «دعمه للحكومة وتعزيز 
مكانة الدولة، بالشكل الذي يمكنها 

من معالجة تحدياتها».
كــمــا الــتــقــى بــــارزانــــي رؤســــاء 
الــجــمــهــوريــة والـــبـــرلمـــان ومــجــلــس 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى وعــــــدداً مـــن قـــادة 
الأحــزاب والممثلة الخاصة للأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة فــي الــعــراق. 
وحــســب بــيــان لــلــمــكــتــب الإعــلامــي 
لـــديـــوان رئــاســة الإقــلــيــم، تــم بحث 
مسألة الموازنة والرواتب في إقليم 
كــــردســــتــــان ووضــــــع آلـــيـــة لــكــيــفــيــة 
تنفيذ الإجراءات والتزام الجانبين 
بها، إضافة إلى بحث الانتخابات 
المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.

يلتقي كبار المسؤولين في بغداد وإقليم كردستان

أبو الغيط: الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح شعبه
بغداد: فاضل النشمي

قـــــال الأمــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة أحـــمـــد أبـــــو الـــغـــيـــط، إنـــه 
أبلغ وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حــســين، أن «الــجــامــعــة تــحــت إمــرة 
العراق بما يؤمن مصالح الشعب 
العراقي». وزار أبو الغيط، العراق، 
أمــــــس، بــــنــــاءً عـــلـــى دعــــــوة ســابــقــة 
الـــخـــارجـــيـــة  لـــــه وزارة  وجـــهـــتـــهـــا 
العراقية، ويتوقع أن يلتقي، ضمن 
برنامج مكثف للزيارة، كبار القادة 
والمسؤولين في البلاد، إلى جانب 
لقاءات بقادة إقليم كردستان خلال 
زيــــــارة إلــــى أربــــيــــل، حــســب وزارة 

الخارجية العراقية.
وأشــــــــــــاد أبــــــــو الــــغــــيــــط خــــلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع وزير 
الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي فــــؤاد حسين 
بــالــدور  الــخــارجــيــة  فــي مقر وزارة 
المحوري الذي يلعبه العراق، على 
صعيد محيطه الإقليمي والعربي، 
وقال: «أتابع وبدقة الأداء العراقي 
الحالي في الإقليم، وقوة هذا الأداء 

تعكس الثقة بالنفس».

بـــــدوره، أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــعــراقــي أنـــه بــحــث مــع أبـــو الغيط 
«المـــــواضـــــيـــــع الــــتــــي تـــهـــم المــنــطــقــة 
والــعــلاقــات بــين الــعــراق والجامعة 
الــعــربــيــة والــفــعــالــيــات المستقبلية 
لـــهـــا، كـــذلـــك تــحــدثــنــا عـــن ســيــاســة 
الـــــعـــــراق الــــخــــارجــــيــــة الــــحــــاضــــرة، 
ونــتــائــج الــــزيــــارات الـــتـــي قــــام بها 
المـــســـؤولـــون الــعــراقــيــون إلــــى دول 
المنطقة، خصوصاً زيــارات رئيس 
الوزراء الكاظمي الأخيرة للمملكة 
ـــــــــة الإمــــــــــــارات».  الــــســــعــــوديــــة ودول
وأضـــــــــاف أنــــــه نــــاقــــش مـــــع ضــيــفــه 
«العلاقات العراقية العربية مع كل 
مــن تركيا وإيـــران، وكــذلــك الوضع 
فــي ســـوريـــا». ورأى أن «الأوضــــاع 
في سوريا لها تأثير واضــح على 
الــعــراق بالنظر للقرب الجغرافي 
بين البلدين، ومن الضروري العمل 
على إيجاد سبيل فاعلة للحل في 
سوريا مع الدول الفاعلة في ملف 

هذا البلد».
وخلال استقباله للأمين العام 
لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، أكـــــد رئــيــس 
الجمهورية العراقي، برهم صالح، 

على ضرورة دعم الحوار لتسوية 
المشاكل، وتبني التعاون العربي 
المـــشـــتـــرك فـــي إرســــــاء أمــــن وســـلام 
المــنــطــقــة. طــبــقــاً لــبــيــان صـــــادر عن 
الــرئــاســة عــقــب لــقــاء صــالــح - أبــو 
الــغــيــط فـــي قــصــر الـــســـلام، تــنــاول 
الـــبـــحـــث «مــــســــتــــجــــدات الأوضــــــــاع 

الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فـــي الـــعـــراق 
والمنطقة، والتحديات التي تشوبها 
في الظرف الراهن سياسياً وأمنياً، 
فضلاً عن التحديات الصحية فيما 
يــخــص مــلــف جــائــحــة (كــــورونــــا)، 
ومـــا تــتــطــلــبــه هـــذه الـــتـــطـــورات من 
تــكــاتــف مــشــتــرك فـــي مــواجــهــتــهــا، 

والانطلاق نحو دعم مسارات الأمن 
والاستقرار والتعاون الاقتصادي 

وفرص التنمية».
ونقل البيان عــن صالح قوله 
إن «الجهود العراقية منصبة على 
دعــــم الـــحـــوار لــتــســويــة المــشــكــلات، 
وتـــخـــفـــيـــف حـــــــدة الـــــتـــــوتـــــرات فــي 
الــتــعــاون العربي  المنطقة، وتبني 
المـــشـــتـــرك فـــي إرســــــاء أمــــن وســـلام 
المنطقة بــاعــتــبــاره جـــزءاً لا يتجزأ 
من أمن واستقرار العراق، وتعزيز 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
ودعم الاستثمار وفرص التنمية». 
ولــفــت إلـــى أن «ســيــاســة الانــفــتــاح 
الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا الــــعــــراق تــنــطــلــق 
مــن إدراكــــه أهمية إيــجــاد حـــوارات 
مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار، 
الــــعــــراق وســـيـــادتـــه  لأن اســــتــــقــــرار 
عنصرٌ لا غنى عنه لأمن كل المنطقة 

ومصالح شعوبها».
وذكر البيان أن أبو الغيط قدم 
شرحاً بشأن مساعي جامعة الدول 
العربية في تعزيز التعاون العربي، 
وإرســاء الأمــن والاستقرار، مؤكداً 
«دعــــم الــجــامــعــة الــعــربــيــة لــجــهــود 

الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــاب وتـــــعـــــزيـــــز أمـــــــن الــــبــــلاد 
واســـتـــقـــرارهـــا وحــمــايــة ســيــادتــهــا 

وأمن مواطنيها».
كــمــا اســتــقــبــل رئــيــس الـــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، 
أبــــو الــغــيــط، وجــــرى خــــلال الــلــقــاء 
الــبــحــث فـــي آخــــر الـــتـــطـــورات على 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
ومــــخــــتــــلــــف الــــقــــضــــايــــا الـــعـــربـــيـــة 
الـــراهـــنـــة. وأكــــد الــكــاظــمــي، حسب 
بيان صــادر على «أهمية الوجود 
الفعال للجامعة العربية، وتطوير 
منظومات عملها بما يمكنها من 

خدمة الشعوب العربية».
وأشار إلى أن «العراق يتطلع 
إلــى انعقاد القمة العربية المقبلة، 
عبر دعم دورٍ عربي أكبر يسهم في 

جهود التهدئة».
وأضــاف الكاظمي أن «العراق 
يدعم مــبــادرات إنــهــاء الــصــراع في 
اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه 
الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا 
الــعــربــيــة وتشجيع  الــجــامــعــة  إلـــى 

الحوار الداخلي فيها».

 وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية 
أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب) 

عمار الحكيم يزور محافظة الأنبار في إطار {التحالف العابر للمكونات}
بغداد: فاضل النشمي

رغـــم أن زيــــارة رئــيــس «تــيــار 
الحكمة الوطني» عمار الحكيم، 
أمــس، إلــى محافظة الأنبار غرب 
العراق، تسبق موعد الانتخابات 
العامة المقررة في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل بنحو ٦ أشهر، فإن 
مراقبين لايــتــرددون في وضعها 
فـــــي إطــــــــار ســــعــــي الـــحـــكـــيـــم إلــــى 
تكريس مفهوم «التحالف العابر 
لــلــمــكــونــات» الـــذي يبشر بــه منذ 
أشـــهـــر طـــويـــلـــة فــــي مـــقـــابـــل نــهــج 
الــتــحــالــفــات الإثــنــيــة والــطــائــفــيــة 
والقومية الذي سارت عليه البلاد 
منذ سنوات، وأدى إلى انقسامات 
واختلالات سياسية واجتماعية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة عـــمـــيـــقـــة، يــعــتــقــد 

الحكيم بإمكانية إصلاحها في 
حــــال اعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ الــتــحــالــفــات 
الــــعــــابــــرة لـــلـــمـــكـــونـــات واعـــتـــمـــاد 
مفهوم بناء الدولة منهجا للحكم.

واستقبل الحكيم بحفاوة من 
قبل رئيس مجلس النواب محمد 
الــــذي زار المحافظة  الــحــلــبــوســي 
الــتــي يتحدر منها بالتزامن مع 
زيــــــــارة الـــحـــكـــيـــم، ومــــــن مــحــافــظ 
الأنـــــبـــــار عـــلـــي فــــرحــــان الــدلــيــمــي 
وعدد من الشخصيات السياسية 
ووجـــهـــاء ورؤســـــاء الــعــشــائــر في 

المحافظة.
والــــتــــقــــى الـــحـــكـــيـــم الـــعـــديـــد 
الــشــخــصــيــات فــي الفعاليات  مــن 
الــــــعــــــشــــــائــــــريــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والـــشـــبـــابـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة ذات 
الأغــلــبــيــة الــســنــيــة الــتــي ســبــق أن 

خضعت أجــزاء واسعة منها إلى 
ســيــطــرة تــنــظــيــم «داعــــــش» خــلال 
مرحلة صــعــوده عــام ٢٠١٤، قبل 
الــحــكــومــيــة  الـــــقـــــوات  تــتــمــكــن  أن 
مــن انــتــزاع مركزها الــرمــادي من 

قبضته عام ٢٠١٥.
وقــــال الــحــلــبــوســي فـــي بــيــان 
حــــــول الــــــزيــــــارة بـــعـــد اســتــقــبــالــه 
الــتــي وقفت  الحكيم، إن «الأنــبــار 
بوجه الإرهاب وقارعت عصابات 
(داعـــــــــــش) الإرهـــــابـــــيـــــة المـــتـــطـــرفـــة 
بطبيعتها ومجتمعها العشائري 
ترحب بضيوفها وإخوانها، وهي 
حـــريـــصـــة عـــلـــى وحـــــــدة وســـلامـــة 
الــعــراق». وأضـــاف أن «العراقيين 
جميعاً أصــيــبــوا بــبــلاء الإرهـــاب، 
وبجهود الخيرين من أبناء العراق 
عموما ووقوفهم وقفة رجل واحد 

تمكنوا من دحر هذه العصابات 
المتطرفة حتى اختلطت دماؤهم 
مــــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض». وتـــابـــع: 
«نـــحـــن مـــن مــحــافــظــات مختلفة، 
لكننا نجتمع جميعاً عــلــى خط 
ومــنــهــاج واضـــــح، وهــــو ضــــرورة 
الـــــدولـــــة، وأن يـــكـــون هــنــاك  بـــنـــاء 

صوت واضح لقوة الدولة».
ونقل البيان عن الحكيم قوله 
إن «محافظة الأنبار كانت الأكثر 
تضرراً بين المحافظات العراقية، 
ووقفت شامخة بوجه الإرهاب».

مــن جانبه، قــال الــقــيــادي في 
تـــيـــار «الــحــكــمــة الـــوطـــنـــي» فـــادي 
الشمري، إن زيارة الحكيم للأنبار: 
«أتت في ظرف استثنائي يمر به 
العراق والمنطقة ونحتاج فيه إلى 
لملمة البيت العراقي بجميع ألوانه 

ومد جسور الثقة والمودة بين أبناء 
الوطن الواحد». وأضاف الشمري 
«الشرق الأوســط» أن  في حديث لـ
«الزيارة ذكّــرت بمبادرة (أنبارنا 
الـــصـــامـــدة) الــتــي طــرحــنــاهــا قبل 
دخـــــول (داعــــــش) والـــتـــي كــــان من 
المــمــكــن أن تنقذ الأنــبــار والــعــراق 
الــكــوارث التي حلت  والمنطقة من 
بـــهـــا». وأكـــــد، أن «الــــزيــــارة ركـــزت 
عــــلــــى المــــفــــاهــــيــــم والــــــــــــرؤى الـــتـــي 
طرحها تيار الحكمة في ضرورة 
تبني منهج الاعتدال والوسطية 
وطنيا وإقليميا ودوليا، وأيضا 
عــلــى أنـــه لا خــيــار لــنــا ســـوى دعــم 
الــدولــة وتقويتها وحمايتها من 
الــداخــل قبل الــخــارج». وذلـــك كله 
لــــن يـــتـــم، والــــكــــلام لـــلـــشـــمـــري، إلا 
إنـــتـــاج مـــعـــادلات سياسية  «عــبــر 

متينة وقوية وناضجة عبر عقد 
سياسي واجتماعي جديد يحاكي 
احـــتـــيـــاجـــات الـــــواقـــــع ومــعــالــجــة 
مخلفات الماضي وفرز المناهج بين 
قوى الدولة وقوى اللادولة وكذلك 
مفهوم التحالف العابر للمكونات 
بين القوى التي تلتقي في الهدف 
والمــــشــــروع والمـــنـــهـــج والــبــرنــامــج 

العملي القابل للتحقق».
وأشار الشمري إلى أن الزيارة 
«شـــــــــــددت عــــلــــى حــــــث المـــنـــظـــومـــة 
الــــعــــشــــائــــريــــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة فــي 
الأنبار على أخذ دورها في حماية 
العراق والتواصل البناء والدائم 
مــــع عـــشـــائـــر الــــوســــط والـــجـــنـــوب 
ومــد آفــاق المــودة والــســلام والثقة 
وتــــطــــويــــق الأزمـــــــــــات فـــــي الـــبـــلاد 

وحلها ودعم سياقات الدولة».

رت من التمسك برفع كل العقوبات
ّ
حذ

إدارة بايدن تتشكك في «جدية» إيران خلال محادثات فيينا
واشنطن: علي بردى

ر مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع، 
ّ
حــــذ

طــــهــــران مــــن أن الإصــــــــرار الإيــــرانــــي 
عــلــى رفـــع كــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــــى «مــــــــأزق» فــي 
مــحــادثــات فيينا الــتــي تــســعــى إلــى 
إعـــــــــادة كـــــل مـــــن إيـــــــــران والـــــولايـــــات 
المتحدة إلى الامتثال الكامل لخطة 
العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق 
الــنــووي، آمــلاً في أن يظهر الجانب 
الإيــرانــي المزيد من «الجدية» خلال 
الثانية في المفاوضات غير  الجولة 
المباشرة التي ستعقد في منتصف 
الأســبــوع الــجــاري بــعــد جــولــة أولــى 

كانت «بناءة للغاية» و«مثمرة».
وقدّم المسؤول الأميركي الرفيع، 
الذي طلب عدم نشر اسمه، إحاطة إلى 
الصحافيين حول التقييم الأميركي 
للجولة الأولـــى مــن المــحــادثــات غير 
المـــبـــاشـــرة بـــين الــجــانــبــين فـــي إطـــار 
لــلــدول الخمس  «مــجــمــوعــة ٥ + ١» 
دائــمــة العضوية فــي مجلس الأمــن: 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة 
إلى ألمانيا، وهم الأعضاء الأصليون 
فـــــي الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مـــــع إيـــــــران. 
كـــمـــا عـــــرض لاتـــــصـــــالات أخــــــرى مــع 
مسؤولين نمساويين وسويسريين 
وغــيــرهــم فــي إطـــار جــهــود أميركية 
موازية لتحرير المعتقلين الأميركيين 

في السجون الإيرانية.
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم حصول 
لـــــــقـــــــاءات مـــــبـــــاشـــــرة بــــــين الـــطـــرفـــين 

الأمــــــيــــــركــــــي والإيــــــــــرانــــــــــي، أحــــــــرزت 
الــدبــلــومــاســيــة المــكــوكــيــة لــلــوســطــاء 
الأوروبــــيــــين والــــــروس والــصــيــنــيــين 
«بــــعــــض الــــتــــقــــدم» فـــــي المــــحــــادثــــات 
الرامية إلى إنعاش الاتفاق النووي، 
الــــــــذي كــــــاد يــــتــــداعــــى كـــلـــيـــاً بــعــدمــا 
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب 
انسحاب الولايات المتحدة منه عام 
الـــذي  الــتــطــور  ٢٠١٨، وحــصــل هــــذا 
بــايــدن  الـــرئـــيـــس جـــو  تــصــفــه إدارة 
بــأنــه «إيـــجـــابـــي» خـــلال اجــتــمــاعــات 
لمجموعتي عمل؛ الأولــى مخصصة 
لــتــحــديــد الـــخـــطـــوات الـــنـــوويـــة الــتــي 
ينبغي لإيـــران أن تتخذها مــن أجل 
الـــــعـــــودة إلــــــى «الامــــتــــثــــال الـــكـــامـــل» 
لالتزاماتها بموجب الاتــفــاق، فيما 
تسعى الثانية إلى تحديد العقوبات 
التي يجب على الولايات المتحدة أن 
إلــى التزاماتها في  ترفعها للعودة 

الاتفاق.
ويتوقع أن تعقد الجولة الثانية 
مــــــن مـــــحـــــادثـــــات فـــيـــيـــنـــا مــنــتــصــف 

الأسبوع المقبل.
وإذ وصف ما حصل في فيينا 
ـــــــى فـــــي المـــرحـــلـــة  بــــأنــــه «خـــــطـــــوة أول
الأولــــــــى»، أكــــد المــــســــؤول الأمــيــركــي 
الــــرفــــيــــع أنــــــه «لــــــن يــــجــــري رفــــــع كــل 
رضت على إيران 

ُ
العقوبات» التي ف

الـــبـــاب  تــــاركــــاً  تــــرمــــب،  خـــــلال إدارة 
مـــفـــتـــوحـــاً أمــــــام احـــتـــمـــال اســـتـــمـــرار 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــســتــهــدف الــبــنــك 
نــشــاطــات إرهــابــيــة  المـــركـــزي أو أي 
بـــانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق  أو ذات صـــلـــة 
الإنــــــــســــــــان. وقــــــــــال إن «الـــتـــقـــيـــيـــم» 

الأمـــيـــركـــي مـــع المـــشـــاركـــين الآخـــريـــن 
الأوروبـــيـــين والـــــروس والصينيين، 
أن «فـــريـــق الـــولايـــات المــتــحــدة طــرح 
أفكاراً جــادة للغاية» لهدف العودة 
إلى الامتثال، مضيفاً أن «المناقشات 
كــانــت مــثــمــرة وعــمــلــيــة. والــجــو كــان 
بناءً للغاية». ولكنه استدرك أنه «لا 
يـــزال هــنــاك تــســاؤل» عــمــا إذا كانت 
هـــذه الــجــديــة الأمــيــركــيــة «ســتــقــابــل 
بالمثل من إيران»، موضحاً أن هناك 
«بعض المؤشرات على ذلك، ولكنها 
غير كــافــيــة»، إذ إن «هــنــاك علامات 
اســتــفــهــام حـــول مــا إذا كــانــت إيـــران 
لـــديـــهـــا الاســــتــــعــــداد لــفــعــل مــــا يــلــزم 
لاعتماد المقاربة البراغماتية لمعاودة 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــوجـــب الـــصـــفـــقـــة». 
الــــجــــولــــة الأولــــــــــى مــن  واعــــتــــبــــر أن 
المحادثات «حققت التوقعات ولكن 
مع علامة استفهام لا تزال معلقة على 
الإجراءات» التي ستتخذها طهران. 
وأوضح أن «علامة الاستفهام تتعلق 
المــتــكــررة للإيرانيين  بالتصريحات 
حــــول ضــــــرورة رفــــع كـــل الــعــقــوبــات 
المفروضة منذ عــام ٢٠١٧»، مضيفاً 
أن «هذا لا يتسق» مع الاتفاق الذي 
يــنــص عــلــى أن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
تحتفظ بحق فرض عقوبات لأسباب 
غير نووية، سواء كانت إرهابية أو 
انتهاكات لحقوق الإنسان أو تدخلاً 

في انتخاباتنا، وما إلى ذلك».
وأبــــــــــدى اســـــتـــــعـــــداد واشـــنـــطـــن 
لإزالــــة «الــعــقــوبــات الــتــي تــتــعــارض» 
مــع خطة العمل الشاملة المشتركة 
وتــلــك الــتــي «تــتــعــارض مــع الــفــوائــد 

إيـــــران» مــن الخطة.  الــتــي تتوقعها 
ونبه إلى أن «هذه عملية معقدة» لأن 
إدارة ترمب «بذلت قصارى جهدها 
الــصــعــب عــلــى أي إدارة  لتجعل مــن 
لاحقة الانضمام (مجدداً) إلى خطة 
العمل الشاملة المشتركة»، من خلال 
وضــــع عـــقـــوبـــات ضــمــن تــصــنــيــفــات 
الإرهاب على الرغم من أن تصنيفها 
الأصلي هو نووي. وقال: «لذا علينا 
أن نواصل الجهد المضني للنظر في 
العقوبات لمعرفة ما يجب رفعه بغية 
إلــى خطة العمل».  إعــادة الانضمام 
وتحدث عن التشاور المتواصل مع 
أعضاء الكونغرس في شأن العودة 
إلـــــى الاتـــــفـــــاق، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــود 
«اخــــتــــلافــــات». لــكــنــه أكـــــد أن هــنــاك 
«نــقــطــة واحــــدة نــتــفــق عــلــيــهــا، وهــي 
أنــنــا نـــود الــبــنــاء عــلــى خــطــة العمل 
(...) بمجرد عودتنا إليها»، مضيفاً 
أنــه «يجب أن نتحدث مع إيــران في 
شــأن تعزيز الصفقة وإطــالــة أمدها 
والـــتـــحـــدث عـــن قــضــايــا أخـــــرى تهم 

جميع الأميركيين».
عـــــلـــــى ســـــــــــــؤال، أوضـــــــح  ورداً 
أنــه «إذا التزمت  المــســؤول الأميركي 
إيران الموقف القائل بوجوب رفع كل 
العقوبات التي فرضت منذ عام ٢٠١٧ 
لن يكون هناك اتفاق، سنتجه نحو 
مـــــأزق». وأكـــد أن الــفــريــق الأمــيــركــي 
بـــقـــيـــادة المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لإيـــــران 
أثــار مسألة المعتقلين  روبـــرت مالي 
الإيرانيين عبر وسطاء سويسريين 
ونمساويين، آملاً في تحريرهم في 

أسرع وقت ممكن.

روحاني زعم أن برنامج بلاده النووي «سلمي»

ل أجهزة جديدة للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم
ّ
طهران تشغ

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إيــــــران، أمـــس (الــســبــت)، 
أنـــهـــا وضـــعـــت فــــي الـــخـــدمـــة أجـــهـــزة 
جديدة محدثة للطرد المركزي تتيح 
تخصيب الــيــورانــيــوم بــســرعــة أكــبــر، 
الـــتـــي يُـــمـــنـــع اســـتـــخـــدامـــهـــا بــمــوجــب 
الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم 
فــي ٢٠١٥. وفــي مــراســم عبر الفيديو 
بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، 
دشن الرئيس الإيراني حسن روحاني 
رسمياً، سلسلة من ١٦٤ جهازاً للطرد 
المركزي من نوع «آي آر - ٦» في منشأة 
نــطــنــز الــنــوويــة (وســــط إيــــــران)، كما 
ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
كــمــا أطــلــق تــغــذيــة بــغــاز الــيــورانــيــوم 

لسلسلتين أخريين تتضمن الأولى ٣٠ 
جهازاً من نوع «آي آر - ٥»، والثانية 
٣٠ جهاز «آي آر - ٦»، لاختبارها. إلى 
ذلك، أطلق الرئيس اختبارات للتحقق 
مــن «الاســتــقــرار الميكانيكي» للجيل 
الأخـــيـــر مـــن أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي 

الإيرانية «آي آر - ٩».
وكـــــــــل هـــــــــذه الأجــــــــهــــــــزة تـــســـمـــح 
الــيــورانــيــوم بشكل أســرع  بتخصيب 
وبــكــمــيــات أكــبــر مــن الــجــيــل الأول من 
المـــركـــزي «آي آر - ١»،  الــطــرد  أجــهــزة 
الــتــي تسمح اتفاقية  الــوحــيــدة  وهــي 
فيينا لإيران باستخدامها في الإنتاج. 
وبـــشـــأن الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، يسمح 
اتــفــاق فيينا لإيـــران فــي هــذه المرحلة 
باختبار عدد محدود جداً من أجهزة 

«آي آر - ٥» و«آي آر - ٤». وهذا يعني 
أن هذه الاختبارات الجديدة تتعارض 
مع التزامات طهران بموجب الاتفاق 
الــــنــــووي. ويـــقـــول مــهــنــدســو منظمة 
الطاقة الــذريــة الإيــرانــيــة إن الأجــهــزة 
«آي آر - ٦» و«آي آر - ٩» أقوى بعشر 
مرات وخمسين مرة على التوالي من 

«آي آر - ١».
يــــأتــــي هـــــــذا الإعــــــــــلان فـــــي وقــــت 
تُجرى محادثات في فيينا بين إيران 
والدول الأخرى التي لا تزال مشاركة 
(ألمـــانـــيـــا والـــصـــين  اتــــفــــاق ٢٠١٥  فــــي 
وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، حول 
طريقة إعادة كل من إيران والولايات 
المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق 
الـــــنـــــووي. وقــــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي، 

مـــن دون الــكــشــف عـــن اســـمـــه، مــســاء 
الجمعة، إن واشنطن عرضت بشكل 
غير مباشر اقتراحات «جادة للغاية» 
لإيران لإعادة إطلاق هذا الاتفاق، وإن 
الأميركيين ينتظرون تصرفاً مماثلاً 
من جانب طهران. إلا أن التدابير التي 
أعلنتها الحكومة الإيرانية، أمس، لا 

تسير في هذا الاتجاه.
ولــــــم يـــبـــث الـــتـــلـــفـــزيـــون لــقــطــات 
لــتــشــغــيــل الأجــــهــــزة الـــجـــديـــدة، لكنه 
عـــــرض صـــفـــوفـــاً عــــديــــدة مــــن أجـــهـــزة 
الطرد المركزي المعنية. وأكد روحاني 
ــظــمــت 

ُ
مـــجـــدداً خــــلال المــــراســــم الـــتـــي ن

الــســبــت بــمــنــاســبــة «الــــيــــوم الــوطــنــي 
للتكنولوجيا النووية» أن البرنامج 

النووي لبلاده محض «سلمي».
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١٠ آلاف جرعة لمناطق سيطرة الحوثيين

قــاســم بــحــيــبــح، وزيـــر  صنعاء - «الشرق الأوســـط»: أعــلــن 
الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولــيــاً، أمس 
(السبت)، تقديم ١٠ آلاف جرعة من لقاح كورونا للمناطق 
الــحــوثــيــين. وقـــال بحيبح فــي حسابه على  الخاضعة لسيطرة 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عشرة آلاف جرعة من لقاح 
كورونا تسلمتها منظمة الصحة العالمية لتُعطى للكادر الصحي 
في المحافظات الشمالية تحت سيطرة الحوثي حسب طلبهم، 
رغــم اســتــعــدادنــا لإعطائهم عـــدداً أكــبــر». وأشـــار بحيبح إلــى أن 
اللقاح  الراغبين منهم في أخــذ  هناك رابطاً على النت لتسجيل 
خلال هذا الأسبوع، وسوف يتم إرسالهم للمحافظات الأقرب لهم 
لأخذ اللقاح. وتسلمت الحكومة اليمنية في مدينة عدن، جنوب 
اليمن، نهاية الشهر الماضي أول دفعة لقاح كــورونــا تبلغ ٣٠٠ 
ألــف جرعة. ووفقاً لمنظمة الأمــم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، 
استقبلت مدينة عــدن وهــي العاصمة المؤقتة للبلاد، ٣٦٠ ألف 
جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني، وهي الدفعة الأولى من 
١٫٩ مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئياً خلال عام ٢٠٢١. 
وأوضــحــت فــي بــيــان لها أن هــذه الــدفــعــة مــن الــلــقــاحــات وأدوات 
التلقيح تسلمها فيليب دواميل، ممثل «يونيسيف» في اليمن، 
وأدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن. جدير 
بالذكر أن الحوثيين لم يعلنوا حتى اليوم عن أي حصيلة مرتبطة 
بالإصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في اليمن العام 

الماضي.

تونس تتراجع عن تمديد حظر التجوال
فــي تونس  الــســلــطــات  ــط»: أعــلــنــت  تونس - «الشرق الأوس
الــســبــت، الـــتـــراجـــع عـــن قــــرار الــتــمــديــد فـــي ســـاعـــات حظر 
الــتــجــوال الــلــيــلــي بــعــد ضــغــوط مــن قــطــاعــات واســعــة من 
المهنيين وعمال المقاهي والمطاعم. وكانت الحكومة قررت التمديد 
في ساعات حظر التجوال الذي بدأ سريانه الجمعة، لتصبح ما 
إلــى الخامسة صباحاً، بهدف كسر  بين الساعة السابعة مساء 
الــعــدوى السريعة لفيروس كــورونــا المستجد والسلالة  حلقات 
البريطانية المتحورة. وتراجعت الحكومة عن قرارها اليوم، بطلب 
مــن رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد احتجاجات مــن عمال 
المقاهي والمطاعم الذين يتأهبون لشهر رمضان، حيث يمثل ذروة 

نشاطهم ليلاً.
بــدءاً مــن الساعة  الــتــجــوال  وقـــررت الحكومة أن يكون حظر 
العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحاً، وهو التوقيت الذي كان 

معمولاً به قرار التمديد، وبدأ سريانه أمس (السبت).

العراق يسجل ٦٧٧٩ إصابة جديدة
بغداد - «الشرق الأوسط»: ذكرت وزارة الصحة والبيئة في 
العراق أمس (السبت)، أنه تم تسجيل ٣٧ حالة وفاة خلال 
الـــ٢٤ الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا،  الساعات 
ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في أرجاء البلاد إلى ١٤ ألفاً و٦٧٨ 

حالة وفاة. 
لــلــوزارة أن المستشفيات العراقية سجلت ٦٧٧٩  وأوضـــح بــيــان 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات 
ألفاً و١٥٥ وحالة. وأوضــح أن المستشفيات  إلــى ٩١٨  في العراق 
العراقية سجلت أيضاً ٤٨٩١ حالة شفاء جــديــدة، ليرتفع عدد 
حــالات الشفاء إلــى ٨٠٩ آلاف و٦٦٣ حالة. وأشــار البيان إلــى أن 
المستشفيات أجـــرت خــلال الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة ٤١ ألــفــاً و٤٠ 
فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، 
ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى ٨ ملايين و٤٦٩ 

ألف حالة.

«كورونا» المغرب: ١٢ وفاة جديدة بـ
أعلنت وزارة الصحة المغربية  الرباط - «الشرق الأوسط»: 
تسجيل ٦٢٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا نــزولاً من 
٦٣٥ إصابة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 
٥٠٠٩٤٨ حالة. كما سجلت ١٢ حالة وفاة جديدة ارتفاعاً من ست 
وفيات أمس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بسبب الفيروس إلى 
٨٨٨٥ حالة. وقررت الحكومة المغربية أمس، تمديد حالة الطوارئ 
شهراً إضافياً حتى العاشر من مايو (أيــار) المقبل، «بما يتلاءم 
مع الوضع الوبائي». وكانت الحكومة قد قــررت هذا الأسبوع، 
الإبقاء على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان، وذلك في 

إطار مساعيها لمكافحة السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

إصابات لبنان تتخطى ٢٥٠٠ حالة خلال ٢٤ ساعة
بيروت - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة العامة في 
لبنان، تسجيل أكثر من ٢٥٠٠ إصابة جديدة خلال الـ٢٤ 
إلــى ٤٩١٩٢٨. وقالت  ساعة الماضية، مــا يرفع الإجمالي 
الــــوزارة فــي بــيــان صحافي إنــهــا سجلت ٤٣ حــالــة وفـــاة جديدة 
ليرفع الإجمالي إلى ٦٥٩٢. وأكّدت غرفة العمليات الوطنية لادارة 
الكوارث في بيان، وجوب الالتزام بالإجراءات والتدابير الواجب 
اتخاذها للحد من انتشار وباء كورونا، وذلك بناء على النسب 
المرتفعة في مختلف المحافظات. وطلبت من المرجعيات الروحية 
اتخاذ إجراءات مشدددة في دور العبادة تتمثل ألا تتعدى نسبة 
الحضور ٣٠ في المائة من القدرة الاستيعابية، ومنع إقامة موائد 

الإفطار الجماعية والولائم والخيم الرمضانية.

 عاماً عشرة أيام
ً
إيران تفرض عزلا

قالت وسائل إعــلام رسمية إن  طهران - «الشرق الأوسط»: 
إيـــران فرضت أمــس (الــســبــت)، عــزلاً عاماً عشرة أيــام في 
معظم أنــحــاء الــبــلاد للحد مــن انــتــشــار مــوجــة رابــعــة من 

جائحة فيروس كورونا. 
وقــال المتحدث باسم وزارة الصحة علي رضا رئيسي إن العزل 
سيسري في ٢٣ من أقاليم إيران البالغ عددها ٣١ إقليماً. وأغلقت 
الـــشـــركـــات والمـــــــدارس والمــــســــارح والمـــنـــشـــآت الــريــاضــيــة أبــوابــهــا 
وستُحظر التجمعات خلال شهر رمضان الذي يبدأ خلال أيام. 
وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران مليوني 
حالة، كما زاد متوسط عدد حالات الإصابة اليومية على ٢٠ ألفاً 
خلال الأسبوع الأخير طبقاً لبيانات وزارة الصحة التي أعلنت 

ارتفاع عدد حالات الوفاة بالمرض إلى أكثر من ٦٤ ألف حالة.

تركيا تسجل ٥٥٧٩١ إصابة يومية
أنقرة - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات لوزارة الصحة 
التركية أن تركيا سجلت ٥٥٧٩١ حالة إصــابــة جديدة 
بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 
بما يقل بقليل فقط عن أعلى عدد من حالات الإصابة الجديدة 
في يوم واحد منذ ظهور الوباء الذي سجلته في اليوم السابق. 
الــحــالات منذ قيام الحكومة بتخفيف إجـــراءات الحد  وقــفــزت 
من الجائحة في أوائل مارس (آذار)، وارتفعت حالات الإصابة 
اليومية إلى عدد قياسي (٥٥٩٤١) يوم الخميس الماضي. وفي 
الأسبوع الماضي، أعلنت أنقرة تشديداً للإجراءات بما يشمل 
إجـــراءات للعزل العام الشامل في العطلات الأسبوعية خلال 
شهر رمضان الذي سيبدأ يوم ١٣ أبريل (نيسان). وبلغ عدد 
حـــالات الــوفــاة الأحـــدث ٢٥٣، ليصل الــعــدد الإجــمــالــي لها إلى 

٣٣٤٥٤ حالة.

«الصحة» السعودية ترصد ارتفاعاً مستمراً في الحالات النشطة والحرجة

تشديد خليجي على الإجراءات الاحترازية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــدول الــخــلــيــجــيــة مــن  شــــــددت ال
اتــــهــــا الاحــــتــــرازيــــة والــتــدابــيــر  إجــــراء
الـــوقـــائـــيـــة لمـــواجـــهـــة ومـــنـــع انــتــشــار 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد 
الـــتـــصـــاعـــدي  - ١٩)، مـــــع الارتــــــفــــــاع 
الــذي شهده منحنى الإصــابــة الأيــام 
الماضية، إذ ضاعفت بعض الدول من 
العقوبات على مخالفي البروتوكولات 
الصحية المعتمدة، وســط توسع في 
حملات التطعيم للوصول إلى المناعة 

المكتسبة الناتجة عن التطعيم.
وتجاوزت عدد الجرعات المعطاة 
للقاح فيروس كورونا في السعودية 
أكثر من ٦ ملايين جرعة عبر أكثر من 
٥٨٧ مركزاً للقاح في مختلف مناطق 
المملكة، وكانت الصحة أتاحت للفئة 
العمرية من ٧٥ عاماً وأكثر أخذ لقاح 
كـــورونـــا مــبــاشــرة دون حــجــز موعد 
في تطبيق صحتي، وذلــك من خلال 
الــتــوجــه إلــى أقـــرب مــركــز تطعيم في 
جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، فــــي حــين 
دعت الجميع خلاف الفئة المستثناة 
إلــى المــبــادرة بالتسجيل فــي تطبيق 
«صـــحـــتـــي» لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاح 
حــفــاظــاً عــلــى صــحــة وســـلامـــة أفــــراد 

المجتمع كافة.
واعتمد الأمــيــر عبد العزيز بن 
سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير 
الــداخــلــيــة الــســعــودي رئــيــس اللجنة 
العليا للعمرة الخطة الأمنية العامة 
لمهام ومسؤوليات الأمــن العام لأداء 
مناسك العمرة والزيارة، خلال شهر 
رمــضــان المــبــارك لهذا الــعــام ١٤٤٢هــــ، 
وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير 
الــوقــائــيــة المــتــخــذة لمــواجــهــة جائحة 
كــــــورونــــــا بــمــنــطــقــتــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة 

والمدينة المنورة.
الـــفـــريـــق أول ركـــــن خــالــد  وأكــــــد 
بــن قـــرار الــحــربــي مــديــر الأمـــن الــعــام 
أن الــخــطــة راعــــت الــجــوانــب الأمــنــيــة 
والتنظيمية والمـــروريـــة والإنسانية 
بما يحقق توجيهات وتطلعات قيادة 
بـــــلاده الـــرامـــيـــة إلــــى تــســخــيــر جميع 
الإمكانات لتمكين قاصدي الحرمين 
الشريفين من أداء نسكهم وعباداتهم 

بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة 
بــالــســعــوديــة فــرضــت غــرامــات مالية 
على مــن يضبط قــادمــاً لأداء العمرة 
خـــــلال شـــهـــر رمــــضــــان المــــبــــارك دون 
الــحــصــول عــلــى تــصــريــح قـــدرهـــا ١٠ 

آلاف ريال ومخالفة من يحاول دخول 
الــحــرم المــكــي الــشــريــف دون تصريح 
لأداء الصلاة بغرامة قدرها ألف ريال، 
وذلــــك حــتــى إعــــلان نــهــايــة الــجــائــحــة 
وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.

بينما أكدت الصحة السعودية 
الــحــالات النشطة والحرجة  أمــس أن 
لفيروس كورونا لا تزال مستمرة في 
الارتفاع، حاثة الجميع على التعاون 
والالــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد 
من انتشار فيروس كورونا. ورصدت 
وزارة الصحة السعودية ٨٧٨ حالة 
فـــي تـــراجـــع طــفــيــف حـــيـــال الـــحـــالات 
الجديدة المسجلة يومياً، في الوقت 

الــــــذي بـــلـــغ عـــــدد الـــــحـــــالات الــنــشــطــة 
٨١١٣ حالة منها ٩١٤ حالة حرجة. 
إلـــى تسجيل ٥٧٨  وأشــــارت الــصــحــة 
حالة تعاف جديدة خلال الـ٢٤ ساعة 
المـــاضـــيـــة، وبــيــنــت أن إجــمــالــي عــدد 
الإصابات أعلنت وزارة الصحة أمس 
عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى 
لمن لم يحصلوا على اللقاح وإرجــاء 
جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة 
جــدولــتــهــا لاحــقــا حــتــى يــتــم تغطية 
شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة 

الأولى . 
وأوضـــحـــت أن جــمــيــع المــواعــيــد 
الــقــائــمــة لــلــجــرعــة الـــثـــانـــيـــة  أرجــئــت 
ابــتــداءاً الــيــوم الاحــد وسيتم الإعــلان 

لاحقا عــن استئناف إعــطــاء الجرعة 
الــثــانــيــة، مــنــوهــة الــــى ان ذلــــك يــاتــي 
لــشــح وتــعــثــر الإمـــــدادات الــدولــيــة من 
اللقاحات وحرصا على تغطية أكبر 
عدد من السكان بالجرعة الأولى من 
اللقاح خاصة الفئات عالية الخطورة.

 إلى ذلك، أغلقت وزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 
١٦ مسجداً مؤقتاً في ٥ مناطق بعد 
ثــــبــــوت ١٦حـــــالـــــة إصــــابــــة بـــفـــيـــروس 
كورونا بين صفوف المصلين ليصل 
مـــجـــمـــوع مـــــا تـــــم إغـــــلاقـــــه خــــــلال ٦٢ 
يوماً ٥٤٢ مسجداً تم فتح ٥١٩ منها 
بــعــد الانــتــهــاء مــن التعقيم واكــتــمــال 
الــجــاهــزيــة فـــي إطـــــار الـــحـــرص على 

ســلامــة مــرتــادي بــيــوت الــلــه. وبينت 
الــــوزارة، أن المساجد المغلقة شملت 
٥ مـــســـاجـــد فــــي مــنــطــقــة عـــســـيـــر، و٤ 
مـــســـاجـــد فــــي مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
و٣ مـــســـاجـــد فــــي مــنــطــقــة الــــريــــاض، 
ومــســجــديــن فـــي مــنــطــقــتــي الـــحـــدود 

الشمالية والشرقية.
أعــلــنــت وزارة  وفــــي الإمـــــــــارات، 
الـــصـــحـــة عـــــن تـــقـــديـــم أكــــثــــر مـــــن ٥١ 
ألـــف جــرعــة مــن لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩» 
خـــــلال الــــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة لــيــبــلــغ 
مجموع الجرعات التي تم تقديمها 
٨٫٩٧٥٫٠١٤ جرعة تماشيا مع خطة 
الـــــــوزارة لــتــوفــيــر لـــقـــاح كــوفــيــد - ١٩ 
وســعــيــاً إلــــى الــــوصــــول إلــــى المــنــاعــة 
المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي 
الــحــالات  أعـــداد  ستساعد فــي تقليل 
والسيطرة على فيروس كوفيد - ١٩.
وكـــشـــفـــت الـــصـــحـــة الإمــــاراتــــيــــة 
أمس عن ١٫٩٣١ حالة إصابة جديدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا لــيــبــلــغ مــجــمــوع 
الـــحـــالات المــســجــلــة ٤٨١٫٩٣٧ حــالــة. 
كما أعلنت الوزارة عن وفاة ٣ حالات 
مصابة وذلــك من تداعيات الإصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، ليبلغ 

عدد الوفيات ١٫٥٢٩ حالة.
إلــــى  الـــــــــــــوزارة    بينما أشــــــــــارت 
تسجيل ١٫٨٣٣ حالة شفاء ليصبح 
الـــشـــفـــاء ٤٦٦٫٨٠٤  مـــجـــمـــوع حــــــالات 

حالات.
الــبــحــريــن أعــلــنــت ووزارة  وفــــي 
الصحة البحرينية تسجيل ٣ حالات 
وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 
إلـــى ٥٥١ حــالــة إضــافــة إلـــى تسجيل 
١٢٠٦ إصــــابــــة جــــديــــدة، وأوضـــحـــت 
الــــوزارة أن الــعــدد الإجــمــالــي لحالات 
التعافي بلغ ١٤٢٧٤١ بعد تسجيل 

٨٣٠ حالة شفاء جديدة أمس.

السعودية أعطت أكثر من ٦ ملايين جرعة حتى الآن (واس)

فتاوى تجيز صلاة التراويح في المنازل

«كورونا» ر من الموجة الثالثة لـ
ّ
مصر تحذ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــــازت فـــتـــاوى فـــي مــصــر أمــس 
المــنــازل لتفادي  التراويح في  «صــلاة 
الإصابة بفيروس كورنا المستجد»، 
فـــــي حـــــين حــــــــذرت مـــــصـــــادر صــحــيــة 
رسمية من «الموجة الثالثة للفيروس». 
«الصحة المصرية» فقد  ووفق إفادة لـ
«تم تسجيل ٧٩٤ حالة جديدة ثبتت 
إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، 
و٣٩ حــالــة وفـــاة جـــديـــدة». وأضــافــت 
«الصحة» أن «إجمالي العدد الذي تم 

تسجيله في مصر بالفيروس، حتى 
مساء أول من أمــس، هو ٢٠٨٨٧٦ من 
ضمنهم ١٥٨٤٥٤ حالة تــم شفاؤها، 

و١٢٣٦٢ حالة وفاة»
فـــيـــمـــا قــــــال «مـــــركـــــز المـــعـــلـــومـــات 
ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء 
المصري، إن «مصر احتلت المركز ٦٨ 
فـــي عــــدد المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس من 
بين ٢١٥ منطقة ودولــة حــول العالم، 
واحتلت المركز ٧ في نسبة الوفيات 
من إجمالي عدد المصابين، و١٧٨ في 

نسبة التعافي».

وقـــال مستشار رئــيــس الرئيس 
المصري للشؤون الصحية والوقائية، 
الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن 
«احــتــمــال الـــدخـــول فـــي مــوجــة ثالثة 
مــــن الـــــوبـــــاء، أصـــبـــح قـــريـــبـــاً لــلــغــايــة 
بسبب زيــادة عــدد الــحــالات، وهــو ما 
يستوجب الحرص الشديد»، منوهاً 
إلــــــى «أهــــمــــيــــة الــــلــــقــــاحــــات المــــضــــادة 
لـــلـــفـــيـــروس، فــــي الــتــقــلــيــل مــــن كــمــيــة 
الــفــيــروســات المــوجــودة فــي المجتمع، 
مما يقلل من معدلات انتقال العدوى 
فـــي المــجــتــمــع، كــمــا أن الــلــقــاح يــقــوي 

الأجــســام المناعية». وأكــد تــاج الدين 
في تصريحات له مساء أول من أمس، 
أن «الأعــــــــراض الــجــانــبــيــة لــلــقــاحــات 
بسيطة»، موضحاً أنه «لا يمكن توقع 
موعد انخفاض عدد حالات الإصابة 
بالفيروس، فهذه المرحلة تشهد زيادة 
الـــحـــالات، والأمــــر ستتضح عند  فــي 
الـــوصـــول لــحــالــة الاســـتـــقـــرار، والــبــدء 
فـــي الانـــخـــفـــاض نــســتــطــيــع الـــقـــول إن 
مصر تجاوزت الموجة». في حين، قال 
مفتي مــصــر، الــدكــتــور شــوقــي عــلام، 
إنــــه «لا مــانــع شــرعــاً مـــن أداء صــلاة 

الــتــراويــح فــي المــنــزل؛ تجنباً لانتقال 
عــدوى الفيروس»، مناشداً «الالتزام 
بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها 
الحكومة للوقاية من كورونا». وشدد 
مــفــتــي مـــصـــر أمــــــس، عـــلـــى «ضــــــرورة 
احترام رأي العلم والطب بخصوص 
الصوم في زمن كورونا؛ فإذا صرحا 
بــــأن هــنــاك ضــــرراً عــلــى الإنـــســـان من 
الصوم، نتيجة ما يستجد من أعراض 
وآثـــار جانبية، فيجب على الجميع 

الالتزام بذلك».
وذكــــر وزيــــر الأوقــــــاف المــصــري، 

الدكتور محمد مختار جمعة، أن «من 
يتمكن من أداء صلاة التراويح بالمنزل 
بمفرده فهو شــيء أدعــى للإخلاص، 
خـــاصـــة لأن الأصـــــل فـــي الـــنـــوافـــل أن 
تـــصـــلـــى فــــي الــــبــــيــــت»، مـــوضـــحـــاً فــي 
تصريحات مساء أول مــن أمــس، أنه 
«يـــمـــتـــنـــع عـــلـــى المـــصـــلـــين اصــطــحــاب 
أطــفــال للمساجد، خــاصــة إذا كــانــوا 
صغارا غير مدركين لأحكام الصلاة»، 
مـــؤكـــداً أنــــه «يـــتـــم الــتــعــامــل بمنتهى 
الحسم مع أي مسجد لا يلتزم مصلوه 

بالإجراءات الاحترازية».

الحكومة الفلسطينية تخفف إجراءاتها مع تراجع الإصابات 
رام الله: «الشرق الأوسط»

خــفــفــت الــحــكــومــة الفلسطينية 
أمس السبت الإجراءات التي فرضتها 
فــي الضفة الغربية لمــواجــهــة انتشار 
فــيــروس كــورونــا بــعــد تــراجــع حــالات 
الإصــابــة، وقــررت السماح للطلبة من 
الصف الأول إلى السادس بالعودة إلى 
مدارسهم، وأبقت على الإغلاق الشامل 
يوم الجمعة فقط. وقال المتحدث باسم 
الحكومة إبراهيم ملحم فــي بيان إن 
الإجــــراءات الجديدة تأتي «فــي ضوء 

ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي 
خــــلال الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين بسبب 
الــــتــــزام المـــواطـــنـــين بــتــدابــيــر الــوقــايــة 
وإجـــراءات السلامة». وأضــاف: «تقام 
صــلاة الجمعة في الساحات العامة، 
وتقام صلاة التراويح داخل المساجد، 
وتــقــام الــصــلــوات فــي الكنائس ودور 
العبادة بمراعاة التدابير والإجراءات 
الــوقــائــيــة وفـــق الــبــروتــوكــول الخاص 
الــــــذي ســتــعــلــن عـــنـــه وزارة الأوقــــــاف 
والـــشـــؤون الدينية   »   . وأعــلــنــت وزيـــرة 
الــصــحــة مــــي الــكــيــلــة تــســجــيــل ١٥٠٢ 

إصابة جديدة بفيروس كورونا و٢٦ 
وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات 

الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت في بيان أن قطاع غزة 
سجل ١٠٦٤ إصابة بفيروس كورونا 
من مجمل الإصابات الجديدة. وقررت 
وزارة الــداخــلــيــة والأمــــن الــوطــنــي في 
قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي إغلاق 
جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل 
المدارس والجامعات ورياض الأطفال، 
بـــدءاً مــن الأربــعــاء وحتى إشــعــار آخر 

لمواجهة انتشار الفيروس.

وأبقت الـــوزارة على «الإجـــراءات 
المــتــخــذة ســابــقــا وهـــي إغــــلاق صــالات 
الأفــــــراح ومــنــع الــتــجــمــعــات والإغــــلاق 
الــلــيــلــي يــومــيــا عــنــد الــســاعــة ٩ مساء 
وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية 
ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في 

الشوارع العامة». 
قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
السماح بـــأداء صــلاة الــتــراويــح خلال 
شهر رمضان المبارك داخــل المساجد، 
على أن يتم منع الإفطارات الجماعية 
ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس 

كورونا. وقال المتحدث باسم الحكومة 
إبراهيم ملحم في بيان إنه تقرر إقامة 
صــلاة الجمعة في الساحات العامة، 
والـــســـمـــاح بـــصـــلاة الــــتــــراويــــح داخــــل 
المـــســـاجـــد، والـــصـــلـــوات فـــي الــكــنــائــس 
الــــعــــبــــادة بــــمــــراعــــاة الـــتـــدابـــيـــر  ودور 

والإجراءات الوقائية. 
وذكر ملحم أنه سيتم في المقابل 
منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات 
بأنواعها وأشكالها أو إقــامــة بيوت 
العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو 
المناسبات، أو الإفــطــارات الجماعية، 

لأي ســبــب ولأي شــكــل. وأضـــــاف أنــه 
تــقــرر اســتــمــرار الإغــــلاق يـــوم الجمعة 
مــــن كــــل أســــبــــوع فــــي كــــل مــحــافــظــات 
الضفة الغربية باستثناء الصيدليات 
والمـــخـــابـــز، عــلــى أن يــســمــح للمطاعم 
بالعمل بخدمة توصيل الطلبات فقط.  
وسجلت الأراضي الفلسطينية اليوم 
٢٦ حالة وفــاة و١٥٠٢ إصابة جديدة 
بفيروس كــورونــا، بحسب ما أعلنت 
وزارة الصحة الفلسطينية. وبالإجمال 
تم تسجيل أكثر من ٢٩٤ ألــف إصابة 

بالفيروس، منها ٣١٠٢ حالة وفاة.

يتميز بأنه محمي من «ضغوط» يمكن أن تغيرّ بنيته

بروتين مشترك بين فيروسات «كورونا» قد يكون هدفاً علاجياً
القاهرة: حازم بدر

يمكن أن يكون لبروتين صغير 
مــــن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد»، 
المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد - ١٩»، آثـــار 
الــعــلاجــات المستقبلية،  كــبــيــرة عــلــى 
وفـــــقـــــاً لــــفــــريــــق مــــــن الــــبــــاحــــثــــين فــي 
جامعة ولايــة بنسلفانيا الأميركية. 
وبــــــاســــــتــــــخــــــدام مــــجــــمــــوعــــة أدوات 
جــديــدة، اكتشف العلماء أول هيكل 
 (N نوكليوكابسيد) لــبــروتــين كــامــل 
بالفيروس، واكتشفوا كيف تتفاعل 
الأجسام المضادة من مرضى كوفيد 
- ١٩ مــع هـــذا الــبــروتــين. ووجــــدوا أن 
الهيكل يــبــدو متشابهاً عبر العديد 
من فيروسات «كورونا»، بما في ذلك 
المتغيرات الحديثة للفيروس الجديد، 
مما يجعله هــدفــاً مثالياً للعلاجات 
والـــلـــقـــاحـــات المــتــقــدمــة، وأبـــلـــغـــوا عن 
نتائجهم في العدد الأخير من دورية 

«نانوسكيل».
وقال ديب كيلي، أستاذ الهندسة 
الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة بـــجـــامـــعـــة ولايــــة 
الــبــحــث، في  قـــاد  بنسلفانيا، والــــذي 
تــقــريــر نـــشـــره أول مـــن أمـــــس، مــوقــع 
جامعة ولايــة بنسلفانيا، «نظراً لأن 
بروتين (نوكليوكابسيد N) لا تختلف 
بــنــيــتــه بــــين مـــتـــغـــيـــرات مــــن كـــورونـــا 
المستجد وفــيــروس كــورونــا المرتبط 

بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة 
ســـــــارس، فـــمـــن المــحــتــمــل أن تــســاعــد 
الــعــلاجــات المصممة لاســتــهــداف هذا 
البروتين في القضاء على الأعــراض 
الأكثر قسوة أو الدائمة التي يعاني 
منها بعض الأشخاص». وتم تصميم 
مــعــظــم الاخــــتــــبــــارات الــتــشــخــيــصــيــة 
واللقاحات المتاحة لكوفيد - ١٩ بناءً 
على بروتين أكبر من فيروس كورونا 
المــســتــجــد، وهــــو «بـــروتـــين ســبــايــك»، 
المــــــســــــؤول عــــــن ارتــــــبــــــاط الــــفــــيــــروس 
بالخلايا السليمة لبدء عملية الغزو.
وتــم تصميم لقاحات مثل فايز 
- بيونتك وموديرنا لمساعدة المتلقين 
على إنتاج أجسام مضادة تحمي من 
بــروتــين ســبــايــك، ومـــع ذلـــك يمكن أن 
يتحور بروتين سبايك بسهولة، مما 
ينتج عنه متغيرات ظهرت في المملكة 
المتحدة وجــنــوب أفريقيا والــبــرازيــل 
وعبر الولايات المتحدة. وعلى عكس 
بــــروتــــين ســـبـــايـــك الــــــذي يـــوجـــد عــلــى 
سطح الفيروس، يتم تغليف بروتين 
(نــوكــلــيــوكــابــســيــد N) داخــــل الــقــشــرة 
الــبــروتــيــنــيــة لـــلـــفـــيـــروس، لـــذلـــك فهو 
مــحــمــي مـــن الــضــغــوط الــبــيــئــيــة الــتــي 
تسبب تغير بــروتــين ســبــايــك، ولكن 
الــدم بحرية  هــذا البروتين يطفو فــي 
بــعــد إطـــلاقـــه مـــن الـــخـــلايـــا المــصــابــة، 
ويتسبب هــذا البروتين المتجول في 

استجابة مناعية قــويــة، مما يــؤدي 
إلى إنتاج الأجسام المضادة الواقية.

وتــــبــــحــــث مــــعــــظــــم مـــجـــمـــوعـــات 
اخــتــبــار الأجـــســـام المـــضـــادة عـــن هــذا 
البروتين لتحديد ما إذا كان الشخص 
مصابا سابقا بالفيروس، على عكس 
الاختبارات التشخيصية التي تبحث 
عــن بــروتــين ســبــايــك لــتــحــديــد مــا إذا 

كـــان الــشــخــص مــصــابــا حــالــيــا. وقــال 
مــايــكــل كــاســانــتــا، الــبــاحــث المـــشـــارك 
بالدراسة، «الجميع ينظر إلى بروتين 
سبايك، وهناك عدد أقل من الدراسات 
الـــتـــي يــتــم إجــــراؤهــــا عــلــى الــبــروتــين 
(نوكليوكابسيد N)، فقد كانت هناك 
هــذه الــفــجــوة، ورأيــنــا أن هــذه فرصة 
لإجـــــراء المـــزيـــد حــــول هــــذا الــبــروتــين، 

وكانت لدينا الأفكار والأدوات لنرى 
كيف يعمل».

البداية، فحص الباحثون  وفي 
تسلسل البروتين من البشر، وكذلك 
الــتــي يعتقد  الــحــيــوانــات المــخــتــلــفــة 
أنــهــا مــصــادر محتملة لــلــوبــاء، مثل 
الخفافيش والـــزبـــاد والــبــانــجــولــين، 
وقــــــــد بـــــــــدوا جـــمـــيـــعـــاً مـــتـــشـــابـــهـــين، 

وفـــقـــاً لــكــاســانــتــا، مــضــيــفــاً: «يــمــكــن 
للتسلسلات أن تتنبأ ببنية البروتين، 
لكن لا يمكنك الحصول على جميع 
المعلومات من التنبؤ، وتحتاج إلى 
رؤية البنية ثلاثية الأبعاد الفعلية، 
وقمنا بتوظيف التكنولوجيا لرؤية 

شيء جديد بطريقة جديدة».
الــبــاحــثــون مجهرا  واســتــخــدم 
إلكترونيا لتصوير كل من البروتين 
والموقع الموجود على البروتين حيث 
ترتبط الأجسام المضادة، باستخدام 
مـــصـــل مـــــن مــــرضــــى كـــوفـــيـــد - ١٩. 
وقاموا بتطوير نموذج كومبيوتر 
ثلاثي الأبعاد للهيكل، ووجــدوا أن 
موقع ارتباط الجسم المضاد ظل كما 
هو في كل عينة، مما يجعله هدفا 
مــحــتــمــلا لــعــلاج الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعانون من أي من متغيرات كوفيد 

- ١٩ المعروفة.
ويـــقـــول كــيــلــي، فـــي إشـــــارة إلــى 
الأشخاص الذين يعانون من أعراض 
المــمــكــن  كــــان مـــن  كــوفــيــد - ١٩: «إذا 
تــصــمــيــم عـــــلاج لاســــتــــهــــداف مــوقــع 
الــبــروتــين (نوكليوكابسيد  ارتــبــاط 
N)، فقد يساعد في تقليل الالتهاب 
والاســــتــــجــــابــــات المـــنـــاعـــيـــة الـــدائـــمـــة 
الأخرى للمرض، خاصة في حالات 
المـــــــرض طـــويـــلـــة المـــــــــدى، لمــــــدة ســتــة 

أسابيع أو أكثر».

أحد مراكز التطعيم في تونس (إ.ب.أ)
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«اختلال صادم» في توازن توزيع الأمصال

«الصحة العالمية»: الدول الفقيرة
 تحتاج اللقاحات المرفوضة

 جنيف: «الشرق الأوسط»    

قــــــــــال مــــــســــــؤولــــــو صـــحـــة 
دوليون إن جرعات اللقاحات 
الــتــي رفــضــتــهــا بــعــض الـــدول 
فــي إطــــار جــهــودهــا لتحسين 
للتطعيم سيجري  حملاتها 
تـــوجـــيـــهـــهـــا بـــــقـــــدر الإمـــــكـــــان 
إلـــى الـــــدول الــفــقــيــرة لمــواجــهــة 
«الاخــتــلال المــريــع فــي تـــوازن» 
عـــمـــلـــيـــة تـــــوزيـــــع الـــلـــقـــاحـــات. 
وقالت منظمة الصحة العالمية 
لــم تحصل  الــبــلــدان  إن معظم 
عــلــى مــا يــكــفــي مــن الــجــرعــات 
اللقاحات لتغطية  من أي من 
احتياج العاملين في القطاع 
الـــصـــحـــي وغـــيـــرهـــم مـــمـــن هــم 
مـــعـــرضـــون لـــخـــطـــر الإصــــابــــة 
بالفيروس الذي أودى بحياة 
نــــحــــو ثـــــلاثـــــة مـــــلايـــــين حــــول 

العالم.
وذكر المدير العام لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، تـــيـــدروس 
أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، أن 
الــدخــول المرتفعة  الــــدول ذات 
قــامــت فــي المــتــوســط بتطعيم 
واحــــــد مــــن كــــل أربــــعــــة أفــــــراد، 
في حين يصل ذلك المعدل في 
البلدان منخفضة الدخل إلى 
واحـــد مــن بــين أكــثــر مــن ٥٠٠. 
وقـــال: «لا يــزال هناك اختلال 
صادم في توازن عملية توزيع 
الــــلــــقــــاحــــات». وتــــهــــدف خــطــة 
كــــوفــــاكــــس لـــضـــمـــان وصـــــول 
الــلــقــاحــات إلـــى الـــــدول الأكــثــر 

فقرا.

قـــال المــديــر الــعــام لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إن الافــتــقــار 
وضـــعـــف  ســــيــــاســــيــــة  لإرادة 
التضامن العالمي هما سبب 
كـــــل الــــتــــأخــــيــــرات والأزمــــــــــات 
الـــتـــي تـــواجـــه ضـــمـــان تــوزيــع 
عــــــــــادل لــــلــــقــــاحــــات المـــــضـــــادة 
لــــلــــدول  كــــوفــــيــــد -١٩  لمـــــــرض 
متدنية الدخل. ووفقا لوكالة 
بلومبرغ للأنباء، قال أدهانوم 
فــــي مــنــاقــشــة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
استضافها البنك الدولي، إنه 
الــدول أن تتخلى  يتعين على 
عــن إجــــــراءات حــمــايــة الملكية 
باللقاحات  المتعلقة  الفكرية 
المـــضـــادة لمــــرض كــوفــيــد - ١٩ 
لجعل الوصول إلى الجرعات 

أكثر سهولة.
وتــــهــــدف قــــواعــــد مــنــظــمــة 
الــــــتــــــجــــــارة الــــعــــالمــــيــــة بـــشـــأن 
إلـــى التخلي  الــفــكــريــة  الملكية 
عــن إجــــــراءات حــمــايــة الملكية 
الـــــــفـــــــكـــــــريـــــــة خـــــــــــــلال حــــــــــالات 
الطوارئ. وقال أدهانوم إننا 
«لـــم نــشــهــد أي حــالــة طـــوارئ 
مثل تلك الحالة في حياتنا، 
فـــــإذا لـــم نــتــمــكــن مـــن الــتــخــلــي 
عن استخدام الملكية الفكرية 
الــــــطــــــوارئ الآن،  فـــــى حـــــــالات 
فمتى ســنــســتــخــدمــه؟». وقــال 
إن عـــــدم تــفــعــيــل واســـتـــخـــدام 
هـــذا الاســتــثــنــاء هـــو «حقيقة 

واضحة للغاية».
وقــــدمــــت الـــهـــنـــد وجـــنـــوب 
اقــتــراحــا يسعى إلى  إفريقيا 
تنازل واسع عن قواعد منظمة 

التجارة العالمية بشأن إنتاج 
اللقاحات وغيرها  وتصدير 
مـــــن الـــســـلـــع الـــطـــبـــيـــة المــهــمــة 
الــــــلازمــــــة لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس 
كــــــــورونــــــــا. ومــــــــن شــــــــأن هــــذا 
التنازل أن يمكن الدول الأكثر 
فقرا تفتقر إلى وسائل تطوير 
تــكــنــولــوجــيــات  لـــقـــاحـــات أو 
طـــبـــيـــة أخـــــــــرى، أن تــــبــــذل مــا 
بــــوســــعــــهــــا مـــــــن أجـــــــــل عـــــلاج 
الـــخـــوف من  مــواطــنــيــهــا دون 
التعرض لإجـــراءات انتقامية 

عقابية تجارية.
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــات فــي 
أستراليا واليونان قد لجأت 
إلــــى بـــدائـــل عـــن لـــقـــاح أســتــرا 
زيــنــيــكــا لــصــغــار الـــســـن، بعد 
مـــــــخـــــــاوف مـــــــن جـــــلـــــطـــــات دم 
مـــحـــتـــمـــلـــة، فـــــي حـــــين أخـــــرت 
هونغ كونغ تسلم طلبياتها 
من اللقاح. ومن شأن تطعيم 
صغار السن بلقاحات بديلة أن 
يؤخر حملات التطعيم بنحو 
شــهــر فـــي أســتــرالــيــا وفــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا، طــبــقــا لــبــيــانــات 
وتحليلات شركة (إيرفينيتي) 
بــعــد تحليل الأرقـــــام مــن تلك 
الـــــبـــــلـــــدان. وجـــــــرى الــتــطــعــيــم 
بــمــلايــين الــجــرعــات مـــن لــقــاح 
أسترا زينيكا بشكل آمن حول 
العالم، إلا أن بعض الحكومات 
قــــصــــرت اســــتــــخــــدامــــهــــا عــلــى 
الــفــئــات العمرية لكبار السن 
كإجراء احترازي لحين حسم 
الــجــدل حــول حـــالات الإصــابــة 

بجلطات.

الدول الأوروبية تتوقع أن تصبح
رائدة في تطوير اللقاحات

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــــرب رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، 
عـــــن تــــوقــــعــــه بــــصــــعــــود الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــي لـــيـــصـــبـــح أحــــــد أكـــبـــر 
منتجي اللقاحات في العالم. وقال 
ميشيل في تصريحات لصحيفة 
«هاندلسبلات» الألمانية ووسائل 
إعلام أوروبية أخرى، أمس السبت، 
«إذا قــمــنــا بــتــســريــع الإنـــتـــاج في 
الأسابيع المقبلة، ستكون أوروبا 
رائــــدة وربــمــا حــتــى أكــبــر مُصنع 
للقاحات في العالم». وبالمقارنة 
مع الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بإدارة أزمة «كورونا»، قال ميشيل 
إنه يجب مراعاة «جميع عناصر» 
سياسة إدارة الأزمة، التي تشمل 
أيـــــضـــــاً «مــــمــــتــــصــــات الــــصــــدمــــات 
الاجــتــمــاعــيــة» الأوروبــــيــــة الأكــثــر 
سخاء مثل الإعانات الاجتماعية.

من ناحية أخرى، قالت أعلى 
ســلــطــة صــحــيــة أمــيــركــيــة إنــهــا لم 
تــجــد بــعــد رابـــطـــاً «ســبــبــيــاً» بين 
آنــد جونسون»  لقاح «جونسون 
«كوفيد - ١٩» وجلطات  لـ المضاد 
الــدم، في حين قالت هيئة تنظيم 
الأدويــــــة الأوروبــــيــــة إنــهــا تـــدرس 
الأمــــر بــعــد تسجيل أربــــع حــالات 
الــغــذاء  مــحــتــمــلــة. وأفــــــادت إدارة 
والـــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان، 
«فـــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، لــــم نــعــثــر 
عــلــى عــلاقــة ســبــبــيــة مـــع التلقيح 
ونستمر في تحقيقنا وتقييمنا 

لهذه الحالات».
وأوضحت الوكالة التنظيمية 
أنــهــا عــلــى عــلــم بـــأن «عــــدداً قليلاً 
من الأفــراد» في الولايات المتحدة 
عانوا من جلطات دم وانخفاض 
مستويات الصفائح الدموية في 
لــقــاح «جونسون  الـــدم بعد تلقي 

آنـــــد جــــونــــســــون». وأضـــــافـــــت فــي 
بـــيـــانـــهـــا: «يـــمـــكـــن أن يـــكـــون لــكــلا 
الــــحــــالــــتــــين أســـــبـــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة»، 
وتــابــعــت: «ســنــبــقــي الـــــرأي الــعــام 

على اطلاع كلما تقدمنا أكثر».
كــانــت هــيــئــة تنظيم الأدويــــة 
الأوروبـــــيـــــة قـــالـــت الــجــمــعــة إنــهــا 
تـــــــدرس إصـــــابـــــات بــتــجــلــط الــــدم 
بــعــد أخــــذ لـــقـــاح «جـــونـــســـون آنــد 
جــــونــــســــون» إثـــــر تــســجــيــل أربــــع 
حالات بينها وفاة. وذكرت الهيئة 
أن لــجــنــتــهــا الــخــاصــة بــالــســلامــة 
تـــقـــاريـــر للتحقق  تـــــدرس  «بــــــدأت 
الـــدم بعد أخذ  مــن حـــالات تجلط 
اللقاح». وتابعت أن ثلاث حالات 
ســـجـــلـــت فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ورابعة خلال تجارب سريرية في 
موقع لم تحدده. وأجــاز الاتحاد 
اللقاح، لكنه  الأوروبــي استخدام 

لم يبدأ بالتطعيم به.
وأكــــــــــــــــدت شـــــــركـــــــة الأدويـــــــــــــة 
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة الــــــســــــويــــــديــــــة 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» بــشــكــل جــزئــي 
تــــقــــاريــــر عــــن تـــأخـــيـــر مــــؤقــــت فــي 
لــفــيــروس  المــضــاد  الــلــقــاح  تسليم 
كــــورونــــا المــســتــجــد إلــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وذكــرت صحيفة «فايننشال 
تايمز» أنه سيكون هناك خفض 
في عمليات التسليم هذا الأسبوع. 
وأكدت «أسترازينيكا» أنه سيكون 
هــنــاك تأخير هــذا الأســبــوع، بيد 
أن كميات اللقاح التي تم التأكيد 
على تسليمها ليست موضع شك، 
وفقاً لما جاء في بيان صدر مساء 

الجمعة.
وجاء في البيان، «لقد أبلغنا 
(المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة) والـــــدول 
الأعـــــــضـــــــاء بـــالـــتـــكـــتـــل الأســـــبـــــوع 
الماضي بأن إحدى الدفعتين المقرر 
تسليمهما هذا الأسبوع ستتطلب 

إجراء اختبارات وسيتم تسليمها 
قريباً». وقالت «أسترازينيكا» إن 
«التقلبات الصغيرة» في عمليات 
التسليم الأسبوعية التي تعتمد 
عــلــى تـــوزيـــع اخـــتـــبـــارات الــجــودة 
والـــــســـــلامـــــة كـــــانـــــت نــــمــــوذجــــيــــة، 
لــكــن الــشــركــة كــانــت عــلــى الطريق 
الــــصــــحــــيــــح لـــــلـــــوفـــــاء بــخــطــطــهــا 
لــتــســلــيــم ٧٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة إلـــى 
الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني 

من العام الحالي.
ورفــــــــــــــض مــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الاتــحــاد الأوروبــــي التعليق على 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـلـــيـــم. وأضــــــــاف: 
«لا نـــعـــلـــق عـــلـــى حــــالــــة عــمــلــيــات 
الــتــســلــيــم. ولــكــنــنــا مـــا زلـــنـــا على 
اتــصــال بالشركة لضمان تسليم 
عدد كافٍ من الجرعات في الوقت 
المناسب». وأضاف المتحدث: «في 
هذا السياق، أطلقنا أيضاً عملية 
لتسوية النزاعات مع الشركة التي 
نأمل على أساسها أن نتوصل إلى 

اتفاق حول القضايا المعلقة».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قــــــالــــــت المــــــراكــــــز 
الأمــــيــــركــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا، إن الأمــيــركــيــين 
حـــــصـــــلـــــوا عـــــلـــــى ١٧٨ مـــلـــيـــونـــاً 
الــلــقــاحــات  و٨٣٧٧٨١ جـــرعـــة مـــن 
الـــواقـــيـــة مــــن «كـــوفـــيـــد - ١٩» فــي 
الـــبـــلاد، فـــي حـــين تـــم تـــوزيـــع ٢٣٣ 
مليوناً و٥٩١٩٥٥ جــرعــة. وتزيد 
هــــذه الأرقــــــام عــمــا ذكـــرتـــه المــراكــز 
في ٨ أبريل (نيسان) وبلغت ١٧٤ 
مــلــيــونــاً و٨٧٩٧١٦ جــرعــة حصل 
عليها الأميركيون بعد توزيع ٢٢٩ 
مليوناً و٣٩٨٦٨٥ جــرعــة. وقالت 
الوكالة إن ١١٤ مليوناً و٤٣٦٠٣٩ 
شخصاً تلقوا جرعة واحدة على 
الأقــل، في حين حصل ٦٨ مليوناً 
و٢٠٢٤٥٨ شخصاً على جرعتين 

حتى يوم الجمعة.

المنطقة التابعة لسيادة بريطانيا توصف بأنها «واحة» وسط الجائحة

جبل طارق يكمل تطعيم جميع سكانه
مدريد: «الشرق الأوسط»

عـــــادت الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة 
إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا فـــي اقــلــيــم 
جبل طارق البريطاني الصغير 
فـــي أقـــصـــى جـــنـــوب إســبــانــيــا، 
وهــــــــو بــــــــات «أشــــــبــــــه بـــــواحـــــة» 
إنــه إحــدى  وســط الجائحة، إذ 
أولـــى المــنــاطــق فــي الــعــالــم التي 
ـــحـــت جـــمـــيـــع ســـكـــانـــهـــا ضــد 

ّ
لـــق

فيروس كورونا. يعمل الطباخ 
الإسباني رافاييل كوردون في 
هــــذه المــنــطــقــة الــصــغــيــرة الــتــي 
يبلغ عدد سكانها نحو ٣٤ ألفاً، 
ويقصدها بالتالي يومياً، مما 
أتــــاح لـــه تــلــقــي الــلــقــاح المــضــاد 
لــلــفــيــروس كــغــيــره مـــن الــعــمــال 

العابرين للحدود.
وقال الرجل البالغ ٦٣ عاماً، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
هذه المنطقة «أشبه بالواحة»، 
مــعــتــبــراً أن عــبــور الـــحـــدود هو 
بمثابة «الانتقال من عالم إلى 
آخـــر». أمــا فــي إســبــانــيــا، حيث 
لا تزال القيود الصحية كثيرة، 
فــيــشــعــر رافـــايـــيـــل وكـــأنـــه «فــي 
حـــــوض مــــائــــي حـــيـــث الـــحـــركـــة 
مـــــــــحـــــــــدودة». وبــــفــــضــــل تـــقـــدم 
التطعيم منذ نهاية مارس (آذار) 
الفائت، لم يعد وضع الكمامات 
إلــزامــيــاً فــي جبل طـــارق إلا في 
الأماكن العامة المغلقة والمتاجر 
النقل العام. كذلك تم  ووسائل 
رفع حظر التجول الذي يسري 
الليل، ما  اعتباراً من منتصف 
أدى إلى إحياء نشاط الحانات 
والمطاعم التي لم تفتح أبوابها 
إلا في الأول من الشهر الماضي.

وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
جــبــل طــــارق فــابــيــان بــيــكــاردو 
أن القواعد التي تحد عــدد مَن 

يمكنهم الجلوس إلى الطاولة 
نــفــســهــا فــــي حــــانــــة أو مــطــعــم 
ستُرفع غداً (الاثنين)، أما الحد 
الأقــصــى مــن الــذيــن يُسمح لهم 
بــالاجــتــمــاع وهـــو ١٦ شخصاً، 
فسيُلغى العمل به بنهاية يوم 
الــجــاري. ومكّن  ١٦ مــن الشهر 
رفــع القيود كريستين بــارودي 
من أن تحتفل قبل نحو أسبوع 
بــعــيــد الــفــصــح «كـــمـــا يــنــبــغــي» 
مـــع بــنــاتــهــا وأحـــفـــادهـــا الــذيــن 
لــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن أن يـــكـــونـــوا 
مـــــوجـــــوديـــــن مـــعـــهـــا فــــــي عــيــد 
الميلاد وعيد ميلادها الخامس 

والستين. 
وقـــالـــت لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية: الشارع الرئيسي في 
جبل طــارق الــذي عــاد مزدحماً 
حـــيـــث نـــــــادراً مــــا يـــضـــع المـــشـــاة 
الــكــمــامــات «كـــان مــن الـــرائـــع أن 

يلتقي الناس مجدداً».
في جبل طارق، حيث توفي 
٩٤ شــخــصــاً بــســبــب وسُــجــلــت 
٤٣٠٠ إصــابــة مــن بــين ٣٤ ألــف 
نسمة، لم يتم إدخال أي مريض 
إلــى المستشفى  «كوفيد – ١٩» 
لأكــــثــــر مـــــن أســــبــــوعــــين بــفــضــل 
التطعيم. فحملة التلقيح التي 
سُميت «عملية الحرية» أتاحت 
تحصين ٨٥ في المائة من سكان 
«الـــصـــخـــرة» مــنــذ بــدايــتــهــا في 
يناير (كانون الثاني)، في وقت 

يتخلف الاتحاد الأوروبـــي عن 
الركب.

وأكـــثـــر مـــن نــصــف الــعــمــال 
الــــــذيــــــن يــــصــــلــــون يــــومــــيــــاً مــن 
إســبــانــيــا الـــذيـــن يــبــلــغ عــددهــم 
١٥ ألــفــاً تــلــقــوا بــالــفــعــل إحـــدى 
الجرعتين المطلوبتين. وقالت 
وزيـــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة ســــامــــانــــثــــا 
الصحافة  لوكالة  ساكرامنتو 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي مـــكـــتـــبـــهـــا فــي 
أعـــلـــى مــســتــشــفــى جـــبـــل طــــارق 
المطل على الميناء «إنــه مصدر 
ارتـــيـــاح كــبــيــر». وعــــزت ســرعــة 
إلـــى صــغــر حــجــم جبل  الحملة 
طارق وتولي بريطانيا توفير 
الـــلـــقـــاحـــات بــانــتــظــام «فـــايـــزر» 

و«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا». وأضـــافـــت 
المرأة الوحيدة في حكومة جبل 
طــــارق: «فـــي الأســابــيــع القليلة 
أيــام  الأولـــــى، كــنــا نلقح سبعة 
فــي الأســبــوع. كــان الأمـــر أشبه 

بجهاز المشي».
وكــــان مــوظــفــو المستشفى 
والمــقــيــمــون وطــاقــم دور رعــايــة 
المــســنــين أول مـــن حــصــل على 
الــلــقــاح. بــعــد ذلــــك، أقــيــم مــركــز 
تـــطـــعـــيـــم فــــــــوق مـــــركـــــز تـــســـوق 
لتلقيح عامة الناس. ويستمر 
تــدفــق الــنــاس إلـــى هـــذا المــركــز. 
وبــعــد فــحــص درجـــة حــرارتــهــم 
عــنــد المــــدخــــل، يــتــم تــوجــيــهــهــم 
بـــــســـــرعـــــة إلـــــــــى إحـــــــــــدى نــــقــــاط 
الـــ١٤ ويخرجون بعد  التطعيم 

نحو عشرين دقيقة.
بعد تلقي الأشــخــاص كلا 
الجرعتين، يحصلون على نوع 
مـــن جــــواز ســفــر لــقــاحــي يتيح 
لهم المشاركة في التجمعات أو 

السفر.
وخــــلال الأســـبـــوع الــفــائــت، 
فتح ملعب فيكتوريا في جبل 
طارق أبوابه أمام ٦٠٠ شخص 
تــلــقــوا الــلــقــاح جــــاءوا لحضور 
المــــبــــاراة بـــين مــنــتــخــب الإقــلــيــم 
وهولندا ضمن تصفيات كأس 
العالم. كذلك حضر نحو ٥٠٠ 
مــتــفــرج مـــبـــاراة مــلاكــمــة لــلــوزن 
المــاضــي  الــشــهــر  الثقيل فــي ٢٧ 
في مجمع «يوروبا» الرياضي. 
وكــان حضور هــؤلاء مشروطاً 
بــــــأن تــــكــــون نـــتـــيـــجـــة الــفــحــص 
الذي أُجري لهم في اليوم نفسه 
سلبية. وأمــل جينو خيمينيز 
وهـــو مــديــر جــمــعــيــة لأصــحــاب 
المــطــاعــم، فــي أن يــتــوج كــل ذلك 
بعودة الموسيقى الحية قريباً 

إلى الحانات والمطاعم.

تطعيم أحد سكان جبل طارق التابع للسيادة البريطانية (أ.ف.ب)

يستعد لحملات تلقيح على مدى سنوات

الاتحاد الأوروبي يمنع أعضاءه من التفاوض مع شركات الأدوية
بروكسل: شوقي الريّس

مع دخول حملات التلقيح في 
الاتــحــاد الأوروبـــي مرحلة دقيقة 
لــتــحــقــيــق هـــــدف تــغــطــيــة ٧٠ فــي 
المائة من السكان البالغين بحلول 
المــقــبــل، والمساعي  فصل الصيف 
التي تقوم بها بعض الدول لإبرام 
عقود ثنائية مع شركات الأدوية 
للحصول على جرعات إضافية، 
حـــذرت المــفــوضــيــة مــن الــســيــر في 
هذا الاتجاه، وقال ناطق باسمها 
أمس: «الحكومات ملزمة، سياسياً 
وقــانــونــيــاً، عـــدم الــتــفــاوض على 
عقود ثنائية مع شركات الأدوية 
لشراء اللقاحات خارج الاتفاقات 
المـــــوقـــــعـــــة بــــــين الاتـــــــحـــــــاد وهــــــذه 
الـــشـــركـــات». يــأتــي هـــذا الــتــحــذيــر 
مــــن المـــفـــوضـــيـــة بـــعـــد أن تـــأكـــدت 

أنــبــاء عــن اتــصــالات أجــريــت لهذا 
الــغــرض مــع الــشــركــات مــن جانب 
الـــدول، مثل إيطاليا التي  بعض 
أقــر مــســؤول رفــيــع فــي حكومتها 
بأن رئيس الــوزراء ماريو دراغي 
أجــــرى اتـــصـــالاً مــع رئــيــس شركة 
«موديرنا» الأميركية، لكنه نفى 
أي مساعٍ لتوقيع اتفاق ثنائي مع 

الشركة.
يذكر أن عدداً من الحكومات 
الأوروبـــيـــة كــانــت قــد أعـــربـــت، في 
الأسابيع الماضية، عن استعدادها 
لــلــتــفــاوض مـــع شـــركـــات الأدويـــــة 
الــلازمــة  للحصول على الكميات 
مـــن الـــلـــقـــاحـــات فـــي حــــال اســتــمــر 
الـــتـــأخـــيـــر فــــي تــســلــيــم الـــجـــرعـــات 
المـــوعـــودة. وكــانــت حكومة إقليم 
بــافــاريــا الألمـــانـــي قــد أعــلــنــت منذ 
يــومــين عــن تــوقــيــع عــقــد أولـــي مع 

الشركة الروسية التي تنتج لقاح 
لــــشــــراء ٢٫٥ مــلــيــون  ســـبـــوتـــنـــيـــك 
جــــرعــــة، فــيــمــا أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الهولندية والسلطات الإقليمية 
فــــــــي لـــــــومـــــــبـــــــارديـــــــا الإيـــــطـــــالـــــيـــــة 
وكاتالونيا الإسبانية استعدادها 
أيضاً لشراء اللقاح الروسي الذي 
قال عنه المفوض الأوروبي لشؤون 
السوق الداخلية تييري بروتون، 
فـــــي حــــديــــث مــع  أول مـــــن أمـــــــس، 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه لــن يكون 
جــاهــزاً للتصدير بــهــذه الكميات 

قبل العام المقبل.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر رســـمـــيـــة 
إيـــــطـــــالـــــيـــــة إن الاتـــــــــصـــــــــالات مـــع 
الشركات الكبرى للأدوية يجري 
تـــنـــســـيـــقـــهـــا مـــــع الــــــــــدول الأخـــــــرى 
المــهــتــمــة، ولا تــهــدف إلـــى تــجــاوز 
الاتــــفــــاق المــــوقــــع مــــع المــفــوضــيــة، 

بــل الــضــغــط عــلــى هـــذه الــشــركــات 
لـــتـــزيـــد إمــــداداتــــهــــا إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي وعـــــدد المــصــانــع الــتــي 
تنتج اللقاحات في بلدان الاتحاد. 
وكان الناطق بلسان المفوضية قد 
أوضح أنه فيما لا يوجد أي مانع 
الــدول  قانوني يحول دون شــراء 
الأعـــضـــاء لــقــاحــات مــن الــشــركــات 
غـــيـــر المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتـــــفـــــاق مــع 
الاتحاد، تنص المادة السابعة من 
استراتيجية اللقاحات الأوروبية 
التي وقعت عليها جميع البلدان 
عـــــلـــــى «حــــــظــــــر الـــــــتـــــــفـــــــاوض بـــين 
الحكومات والشركات خارج إطار 
الاتــــفــــاق، وتــعــهــد رؤســــــاء الــــدول 
والحكومات بعدم توقيع اتفاقات 
ثنائية مع شركات الأدوية الموقعة 
على اتفاقات مع المفوضية» مثل 
«موديرنا» و«فايزر» و«جونسون 

آند جونسون» و«أسترازينيكا». 
وأضاف الناطق أن السبب واضح 
جداً «لأن ذلك يحول دون نشوب 
حـــرب لقاحية مــدمــرة بــين الـــدول 
الأعضاء، خاصة أن كل المؤشرات 
تــــــدل عـــلـــى أنــــنــــا ســـنـــحـــتـــاج إلـــى 

اللقاحات لسنوات مقبلة».
وكـــانـــت فــرنــســا قـــد ســجــلــت، 
أمــــــــس، رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً فـــــي عـــدد 
اللقاحات المــوزعــة بلغ ٥١٠ آلاف 
جرعة فــي أربــع وعشرين ساعة، 
كـــمـــا أعــــلــــن الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
«تويتر»،  ماكرون علـى حسابه بـ
فــيــمــا أفـــــادت مـــصـــادر المــفــوضــيــة 
بــأنــه مــنــذ نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) مــــن الــــعــــام المــــاضــــي تــم 
تصدير ٨١ مليون جرعة لقاح من 
بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى ٤٢ 

بلداً خارج الاتحاد.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، طــلــبــت 
المـــفـــوضـــيـــة أمـــــس مــــن حـــكـــومـــات 
الدول الأعضاء الموافقة على شراء 
١٫٨ مليار جرعة إضافية من لقاح 
«فــايــزر» لفترة العامين المقبلين، 
استعداداً لجولات تلقيح سنوية 
بعد أن يكون جميع سكان الاتحاد 
الأوروبــــي قــد تــنــاولــوا اللقاح في 
المــقــبــل. وقــالــت  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
مــصــادر المفوضية إن هــذا العقد 
الجديد مع الشركة، الذي يرجح أن 
توافق الدول الأعضاء على إبرامه 
قريباً وأن تعقبه اتفاقات مماثلة 
مع الشركات الأخرى، يهدف أيضا 
إلــــى الــتــحــســب لمـــواجـــهـــة طــفــرات 
فــيــروســيــة جــديــدة بفضل تقنية 
الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي، وإلــى 
تلقيح الأطفال في الأشهر المقبلة 
بعد أن تكون شركات الأدويــة قد 

أنــهــت الـــتـــجـــارب الــســريــريــة على 
هـــذه الــفــئــة. وكــــان خــبــيــر الــعــلــوم 
المناعية الإيطالي المعروف ألبرتو 
مانتوفاني قد صــرح، أمــس، بأن 
على الدول الأوروبية الإسراع في 
اللقاحات  تعزيز قدراتها لإنتاج 
«لأنـــــنـــــا ســـنـــحـــتـــاج إلــــــى حـــمـــلات 

تلقيح موسمية لعدة سنوات».
وتجدر الإشــارة إلــى أن مثل 
هـــذا الــنــهــج الاحــــتــــرازي يكتسي 
أهــمــيــة مـــتـــزايـــدة بــعــد المــراجــعــة 
الـــــتـــــي بـــــدأتـــــهـــــا أمــــــــس الــــوكــــالــــة 
الأوروبـــيـــة لــلأدويــة عــلــى خمس 
نـــادرة جداً  حــالات تساقط شعر 
بعد تناول لقاح «أسترازينيكا»، 
وبــــــعــــــد يــــــومــــــين مـــــــن المـــــبـــــاشـــــرة 
بـــمـــراجـــعـــة لأربــــــع حــــــالات تــخــثــر 
دموي إثر تناول لقاح «جونسون 
الــذي، على غرار  آنــد جونسون» 

«ســبــوتــنــيــك» و«أســتــرازيــنــيــكــا»، 
يستخدم تقنية الحمض النووي 
«فـــــايـــــزر»  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة خــــلافــــا لــــــ
و«موديرنا». وكان نائب رئيس 
شركة بيونتيك الأميركية التي 
لــــقــــاح «مــــــوديــــــرنــــــا» دان  تـــنـــتـــج 
ستانير صرح، أمس، بأن لقاحات 
الــجــيــل الــجــديــد ســتــكــون جــاهــزة 
اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، وأنها ستكون فعّالة ضد 
الطفرات الجديدة، خاصة الطفرة 
الجنوب أفريقية الأشد فتكاً بين 
الـــطـــفـــرات المـــعـــروفـــة حـــتـــى الآن. 
وكشف ستانير أن الشركة تعمل 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى تـــطـــويـــر ٢٤ لــقــاحــاً 
بتقنية الحمض الريبي النووي، 
بــيــنــهــا لـــقـــاحـــات مـــضـــادة لمــرض 
الإيـــــدز ولــلإنــفــلــونــزا ولـــعـــدد من 

الأورام السرطانية.

بدأت التجارب السريرية لثالث لقاح من «سينوفارم»

الصين تعد بإنتاج ٣ مليارات جرعة لقاح بنهاية العام
بكين: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول في لجنة الصحة 
الوطنية بالصين، أمس (السبت)، 
إن البلاد ستنتج ثلاثة مليارات 
جرعة على الأرجح من اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام. وأضـــــاف المــســؤول 
تــشــنــغ تــشــونــغ وي، الــــذي يــرأس 
أيضاً فريقاً لتنسيق مشروعات 
تــطــويــر لــقــاح «كــوفــيــد – ١٩» في 
الثاني من  الــصــين: «فــي النصف 
هذا العام سنكون قادرين تماماً 

على تلبية احتياجاتنا».
ورغم قيام الشركات المصنعة 
بتوسيع الطاقة الإنتاجية، فمن 
غـــيـــر الـــــواضـــــح إن كـــــان الإنــــتــــاج 
يتزايد بمثل هذه السرعة. وقالت 
الـــحـــكـــومـــة إن الإنــــتــــاج تــضــاعــف 
ثــلاث مــرات منذ الأول من فبراير 
(شــــــبــــــاط) حــــتــــى أواخــــــــــر مـــــارس 
إلــى خمسة مــلايــين جرعة  (آذار) 
يومياً. وقالت شركة «سينوفاك 
بـــيـــونـــتـــيـــك» الــــــرائــــــدة فــــي مــجــال 
تــصــنــيــع الــلــقــاحــات هـــذا الــشــهــر، 
إنها ضاعفت قدرتها الإنتاجية 
الـــســـنـــويـــة إلــــــى مــــلــــيــــاري جـــرعـــة 
بعد الانتهاء من منشأة الإنتاج 

الثالثة.
الوطنية  المجموعة  وتمتلك 
الــصــيــنــيــة لــلــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
«ســيــنــوفــارم» أيــضــا قـــدرة إنــتــاج 
ســنــويــة مــجــمــعــة لا تــقــل عـــن ١٫١ 
مليار جرعة من لقاحين مختلفين. 
وقــالــت الــشــركــة إنــهــا تــهــدف إلــى 
زيــــــــادة الــــطــــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة إلـــى 
ثــلاثــة مــلــيــارات لــكــنــهــا لـــم تــحــدد 
إطــــــــــاراً زمــــنــــيــــاً. وذكــــــــــرت شـــركـــة 

«سينوفارم»، يوم الجمعة، أنها 
ستتمكن مــن توفير ١٠٠ مليون 
جرعة من لقاحات كورونا شهرياً 
اعتباراً من شهر أبريل (نيسان).

من جهة أخرى، أعلنت شركة 
«سينوفارم» أن بكين وافقت على 
بــــدء الـــتـــجـــارب الــســريــريــة لــثــالــث 
لقاح مضاد لفيروس كورونا من 
الــضــوء الأخضر  الشركة. ويــأتــي 
لبدء التجارب بعدما جرى إقرار 
لقاحين خاملين من «سينوفارم»، 
تـــــم اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا عـــلـــى نـــطـــاق 
واســـــــع فـــــي الــــــداخــــــل، وفــــــي دول 
نامية، بحسب مــا أوردتـــه وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لــــلأنــــبــــاء. والـــلـــقـــاح 
الــثــالــث هـــو لــقــاح أعــيــد تــركــيــبــه، 

ويشمل أجزاء من بروتين سبايك 
(ســـنـــبـــلـــي) لـــتـــحـــفـــيـــز اســـتـــجـــابـــة 
المــنــاعــة، بحسب بــيــان نــشــر على 
الرسمية للشركة على  الصفحة 
موقع «وي تشات» أمس (السبت).

في غضون ذلك، أعلنت لجنة 
الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــصـــين، 
أمس، أن البر الرئيسي الصيني لم 
يسجل أي حــالات إصابة جديدة 
محلية العدوى بفيروس كورونا 
الجديد المسبب لمــرض «كوفيد – 
١٩». وأضافت اللجنة، في تقريرها 
اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء 
الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم 
تسجيل ١٤ حــالــة وافــــدة جــديــدة 
«كوفيد – ١٩» في البر  مصابة بـ

الرئيسي الصيني يــوم الجمعة، 
بينها أربــع حــالات في شنغهاي 
واثــنــتــان فــي فــوجــيــان وحــالــة في 
كل من بكين وشانشي ولياونينغ 
وتشجيانغ وشــانــدونــغ وهوبي 

ويوننان وشنشي.
وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر أنـــــه لــــم يــتــم 
تسجيل أي حالات جديدة مشتبه 
بـــإصـــابـــتـــهـــا بــكــوفــيــد أو حــــالات 
وفـــــاة جـــديـــدة مــرتــبــطــة بــالمــرض 
يـــوم الــجــمــعــة. وتــابــع الــتــقــريــر أن 
«كــوفــيــد  ١٠ مـــرضـــى مــصــابــين بـــ
– ١٩» خــرجــوا مــن المستشفيات 
أول من أمــس بعد تعافيهم. وتم 
تسجيل إجمالي ٥٤١١ حالة وافدة 
في البر الرئيسي الصيني حتى 

نهاية يــوم الجمعة، بينها ٥٢١٢ 
حالة خرجت من المستشفيات بعد 
تعافيها و١٩٩ حالة لا تزال تتلقى 
الــعــلاج. ولــم تسجل حــالات وفــاة 
مــرتــبــطــة بـــالمـــرض بـــين الـــحـــالات 

الوافدة.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي عــــدد حـــالات 
«كـــوفـــيـــد –  الإصـــــابـــــة المـــــؤكـــــدة بــــ
الــرئــيــســي الصيني  الــبــر  ١٩» فــي 
٩٠٤٠٠ حالة حتى يــوم الجمعة، 
تــــزال تتلقى  بينها ٢٨٣ حــالــة لا 
الــــــعــــــلاج، ثــــــلاث مـــنـــهـــا خـــطـــيـــرة. 
وخـــرج إجمالي ٨٥٤٨١ حــالــة من 
المستشفيات بعد تعافيها في البر 
الــرئــيــســي الــصــيــنــي، فــيــمــا توفي 

٤٦٣٦ شخصاً نتيجة المرض.

تطعيم عامل صيني يعيش في سريلانكا بلقاح «سينوفارم» (إ.ب.أ)
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 إقراراً بالملء الثاني
ُّ

الخرطوم طالبت باتفاق ملزم مسبقاً... والقاهرة قالت إن قبوله سيُعد

مصر والسودان يرفضان عرضاً إثيوبياً بتبادل المعلومات حول «السد»
الخرطوم: أحمد يونس

القاهرة: وليد عبد الرحمن

رفــــــضــــــت مـــــصـــــر والــــــــســــــــودان 
عــرضــاً إثــيــوبــيــاً بــإطــلاعــهــمــا على 
تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة 
المقرر إثيوبياً خلال شهري يوليو 
(تــمــوز) وأغــســطــس (آب) المقبلين، 
المــعــلــومــات الفنية  ومــشــاركــتــهــمــا 

المرتبطة بعملية التشغيل.
وفــــيــــمــــا تـــمـــســـكـــت الــــخــــرطــــوم 
بــــضــــرورة تــوقــيــع اتـــفـــاق قــانــونــي 
مــلــزم مــســبــقــاً مــشــكــكــة فـــي الــنــوايــا 
الـــــري  قـــــالـــــت وزارة  الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة، 
المـــصـــريـــة، فــــي بــــيــــان، إن الـــعـــرض 
الإثــيــوبــي يــتــضــمــن مــغــالــطــات ولا 
المــفــاوضــات،  يعكس حقيقة مسار 
واعــتــبــرت أن قــبــولــه ســيــعــد إقــــراراً 

مصرياً بالملء الثاني.
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
السودانية مريم المهدي، في نشرة 
وزعـــتـــهـــا عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين عــبــر 
الــــتــــواصــــل، إن إثــيــوبــيــا  وســــائــــط 
عرضت «قبل ساعات» رغبتها في 
إطلاع السودان، على تفاصيل الملء 
الــســد، فــي شهري  الــثــانــي لبحيرة 
يــولــيــو وأغــســطــس المــقــبــلــين، وفــي 
الــوقــت ذاتــــه بــدئــهــا عملية تفريغ 
نـــحـــو ١٫٦ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــن 
المــيــاه ابــتــداء مــن يــوم أمـــس، وذلــك 
لاخـــتـــبـــار بــــوابــــات ســــد الــنــهــضــة. 
وأعلنت المسؤولة السودانية رفض 
حكومتها أي مشاركة للمعلومات 
قــــانــــونــــي مـــلـــزم،  اتـــــفـــــاق  مـــــن دون 
ونددت بالخطوة الإثيوبية، قائلة 
إن «أي مــشــاركــة للمعلومات دون 
اتـــفـــاق قــانــونــي مـــلـــزم، كــمــنــحــة أو 
صدقة من إثيوبيا، يمكن أن تتوقف 
عنها في أي لحظة كما ترى هي أو 
تــقــرر... وهــذا أمــر شديد الخطورة 
على مشاريعنا الزراعية وخططنا 

الاستراتيجية».
وتــابــعــت المـــهـــدي: «نـــعـــم، سد 
الــفــائــدة للسودان،  النهضة عظيم 

وهو أمر موثق ومعلوم بالضرورة، 
ولــكــن لــكــي لا تــتــضــرر خــزانــاتــنــا، 
ونجني الفائدة المرجوة من السد، 
فـــالأســـاس أن إثــيــوبــيــا ســتــتــبــادل 
المـــلء أولاً،  معنا المعلومات بــشــأن 

والتشغيل الراتب لسد النهضة».
واستنكرت الوزيرة ما سمّته 
إخــــفــــاء إثـــيـــوبـــيـــا لمـــعـــلـــومـــات المــــلء 
المـــاضـــي،  يــولــيــو ٢٠٢٠  فـــي  الأول 
وقــــالــــت: «لـــلأســـف إثــيــوبــيــا دســت 
ـــا المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بــالمــلء 

ّ
عـــن

الأول العام الماضي في يوليو ٢٠٢٠، 
والآن تهددنا بملء ثانٍ يمثل ثلاثة 
فـــي حــجــمــه، دون  أضـــعـــاف الأول 
التوصل إلى اتفاق معنا على الملء 

والتشغيل».
وأرجـــــعـــــت الــــــوزيــــــرة الـــعـــرض 
الإثيوبي المفاجئ إلى أنه محاولة 
لـــتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط الـــــســـــودانـــــي 
والإقــلــيــمــي الـــدولـــي، عــلــى حكومة 
أديــــــس أبــــابــــا، وشـــكـــكـــت فــــي مـــدى 
الـــــتـــــزام إثـــيـــوبـــيـــا بــــذلــــك، بـــالـــقـــول: 
«صدقهم يشهد عليه مــا يدعونه 
الآن عن امتلاكهم أراضي في منطقة 

الفشقة».
التأكيد على  المــهــدي  وجـــددت 
مــــوقــــف الـــــــســـــــودان ومــــصــــر الـــــذي 
يشترط الوصول إلى اتفاق قانوني 
مــــلــــزم، بـــشـــأن مـــــلء وتــشــغــيــل ســد 
الــنــهــضــة، بــمــا يمكن الـــســـودان من 
وضع التدابير الفنية للحيلولة دون 
تأثر منشآته المائية بأي تصرفات 
إثــيــوبــيــة مــفــاجــئــة. وتــابــعــت: «مــن 
المــهــم الــوصــول إلــى اتــفــاق قانوني 
مــــــلــــــزم، بـــــشـــــأن مــــعــــلــــومــــات المــــــلء 
والتشغيل معاً، ليس دولة واحدة 

دون الأخرى».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال المــــتــــحــــدث 
الرسمي باسم وزارة الموارد المائية 
والـــري المــصــريــة، إن مصر رفضت 
المــــقــــتــــرح الإثــــيــــوبــــي الــــــــذي يـــدعـــو 
لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول 
إجـــــــراءات تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة 
مــن مــلء ســد النهضة. وأضـــاف أن 

هــذا المقترح جــاء في خطاب تلقاه 
وزيــر المـــوارد المائية والـــري محمد 
عبد العاطي مــن نظيره الإثيوبى 
وتـــضـــمـــن كـــثـــيـــراً مـــــن المـــغـــالـــطـــات 
تـــعـــكـــس  الــــــتــــــي لا  والادعــــــــــــــــــــــاءات 
حــقــيــقــة مــــســــار المــــفــــاوضــــات عــلــى 
مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة. وأوضـــح 
المــتــحــدث الــرســمــي أن هــذا المقترح 
الإثــيــوبــي يــخــالــف مـــقـــررات القمم 
الأفــريــقــيــة الــتــي عــقــدت حـــول ملف 
سد النهضة والتي أكــدت ضــرورة 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق قــانــونــي ملزم 
حــول مــلء وتشغيل ســد النهضة، 
مضيفاً أن هذا المقترح لا يعدو كونه 
محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار 
مــصــري عــلــى المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها 
خلال صيف العام الحالي حتى لو 
لــم تــصــل الــــدول الــثــلاث إلـــى اتــفــاق 

حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وشــدد المتحدث الرسمي، في 
هذا السياق، على أن مصر ترفض أي 
إجــراءات أحادية تتخذها إثيوبيا 
ولن تقبل بالتوصل إلى تفاهمات 
أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً 
لــفــرض الأمــر  للمساعي الإثيوبية 
الواقع على دولتي المصب. واختتم 
تصريحاته بالتأكيد على أن مصر 
مــتــمــســكــة بـــضـــرورة الــتــوصــل إلــى 
اتفاق متكامل حول ملء وتشغيل 
سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق 
إعلان المبادئ المبرم في عام ٢٠١٥، 
تـــحـــلـــت عــلــى  مـــضـــيـــفـــاً أن مــــصــــر 
مـــــدار عــقــد كـــامـــل مـــن المـــفـــاوضـــات 
بالمسؤولية وأبــدت قــدراً كبيراً من 
المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق 
على ســد النهضة يــراعــي مصالح 
وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح 
إثــيــوبــيــا أن تتخلى عن  الآن عــلــى 
تعنتها وتبدي الإرادة السياسية 

الــــــلازمــــــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى الاتــــفــــاق 
المنشود.

ودعـــــــــا وزيـــــــــر المــــــيــــــاه والــــــــري 
والطاقة الإثيوبي، أمس، سيلشي 
الــســودان ومــصــر رسمياً  بيكيلي، 
إلـــى تــرشــيــح منسقين أو مشغلي 
ســـدود لــتــبــادل الــبــيــانــات قــبــل بــدء 
الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي 
خلال موسم الأمطار في إثيوبيا. 
وأشـــار الــوزيــر فــي بــيــان نــشــره في 
حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك» 
الــــخــــطــــوة ســتــعــجــل  إلــــــى أن هــــــذه 
بإعداد الترتيبات المناسبة لتبادل 
المــعــلــومــات، وإجـــــراءات بــنــاء الثقة 
بين الأطــراف الثلاثة لحين اختتام 
مفاوضات سد النهضة التي تجرى 
برعاية الاتحاد الأفريقي. وأعربت 
الحكومة الإثيوبية في الرسالتين 
عــــن اســـتـــعـــدادهـــا لاســـتـــقـــبـــال أول 
اجــــتــــمــــاع لـــلـــمـــنـــســـقـــين فـــــي أديـــــس 

أبــابــا أو بشكل افــتــراضــي. وأشــار 
الــوزيــر الإثــيــوبــي إلــى إحـــراز تقدم 
في أعمال بناء السد النهضة، مع 
اقتراب موسم الأمطار، مشدداً على 
ضرورة أن تعمل الدول الثلاث معنا 
على ترتيبات اتصال مهمة وفعالة.

وشــــــددت الـــرســـالـــتـــان، حسب 
الـــوزارة، على أهمية التوقيع فوراً 
على اتفاق بشأن القواعد والمبادئ 
الــتــوجــيــهــيــة لــلــمــرحــلــة الأولـــــى من 
مـــــلء ســــد الـــنـــهـــضـــة، وفـــقـــاً لإعــــلان 
المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 
٢٠١٥، مضيفتين أن هــذه الخطوة 
تمثل فرصة جيدة لبناء الثقة بين 

الأطراف.
وفـــشـــلـــت الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
جـــــولـــــة المـــــبـــــاحـــــثـــــات الـــــتـــــي جــــرت 
بـــين الــــــدول الـــثـــلاث فـــي الــعــاصــمــة 
الكونغولية (كينشاسا)، وأرجع كل 
من السودان ومصر فشل الجولة، 

إلى ما سمّياه «التعنت الإثيوبي»، 
ورفضها (إثيوبيا) مقترح البلدين 
بإشراك وسطاء دوليين، وإصرارها 
على الملء الثاني لبحيرة السد قبل 
تــوقــيــع اتـــفـــاق قـــانـــون مـــلـــزم. وقـــال 
وزيـــــــر الـــــــري المـــــصـــــري، أمـــــــس، إن 
«التعنت الإثيوبي، هو السبب في 
فشل المفاوضات»، مشيراً إلى «أن 
مصر والسودان أبديا مرونة كبيرة 
للتوصل إلى اتفاق (قانوني عادل 
يــلــبــي طــمــوحــات  ومـــلـــزم) للجميع 

الدول في التنمية».
وتعليقاً على الدعوة الإثيوبية 
لمــصــر والــــســــودان، قــالــت مــســاعــدة 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري الأســبــق 
لــــلــــشــــؤون الأفــــريــــقــــيــــة، الـــســـفـــيـــرة 
مــنــى عــمــر، إنــهــا «دعــــوة لمــزيــد من 
(المـــمـــاطـــلـــة)، ومـــحـــاولـــة تــــدل على 
الــســابــقــة»،  تــقــديــر) للجهود  (عـــدم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــه  مــضــيــفــة لــــ
كلت لجان خبراء على 

ُ
سبق أن «ش

مدى العشر سنوات الماضية، فضلاً 
عـــن وجــــود تــقــاريــر لمــكــاتــب دولــيــة 
بموافقة إثيوبيا، التي لم تعترف 
بهذه التقارير الدولية، رغم موافقة 
أديــــس أبــابــا عليها فــي الــبــدايــة». 
وأوضــحــت عمر أن «إثيوبيا تريد 
من هذه الإجراءات التصوير للعالم 
أنــهــا مــتــعــاونــة فــي أزمـــة (الــســد)»، 
مــرجــحــة «عـــدم تــقــديــم إثــيــوبــيــا أي 
بــيــانــات فـــي هــــذا الــــشــــأن»، قــائــلــة: 
«ســبــق لمــصــر أن طــالــبــت ببيانات 
وأديـــس أبــابــا رفــضــت»، لافــتــة إلى 
أن «الــتــفــاهــم المــطــلــوب مـــن جــانــب 
إثــيــوبــيــا، يــكــون مــن خــلال الالــتــزام 
باتفاق المــبــادئ، الــذي وقعت عليه 
فــي مــارس (آذار) عــام ٢٠١٥، وفيه 
تعترف أديــس أبابا بالتعاون مع 
مــصــر والـــســـودان فــي إدارة المــيــاه، 
وعــــــــدم إلـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بـــدولـــتـــي 

المصب».
يشار إلى أن من بين المقترحات 
التي ووجهت باعتراض إثيوبي في 
محادثات كينشاسا، مقترح تشكيل 

«رباعية دولية» تقودها جمهورية 
الكونغو الديمقراطية التي ترأس 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لــلــتــوســط بين 
الــــــدول الــــثــــلاث، وتـــضـــم الـــولايـــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم 
المــتــحــدة. كما رفــضــت أديـــس أبابا 
تطوير العملية التفاوضية وتمكين 
الـــــــــدول والأطـــــــــــراف المــــشــــاركــــة فــي 

المفاوضات كمراقبين.
ــــــــــــــوزراء  ووفــــــــــــق «مـــــجـــــلـــــس ال
المـــصـــري» أمـــــس، فــقــد أشـــــار وزيـــر 
الري المصري إلى «حجم التحديات 
التي تواجه قطاع المياه في مصر، 
وعــلــى رأســهــا الـــزيـــادة الــســكــانــيــة، 
والتغيرات المناخية، و(الإجــراءات 
الأحــاديــة) التي يقوم بها الجانب 
الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل 
(الــســد)»، موضحاً أن «وزارة الري 
كــبــرى للتعامل  تــبــذل مـــجـــهـــودات 
مــــــع مــــثــــل هـــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات، مــن 
خــلال تنفيذ كثير مــن المشروعات 
القومية الكبرى، التي تهدف لزيادة 
الجاهزية للتعامل مــع التحديات 
المـــــائـــــيـــــة، ومـــــواجـــــهـــــة أي طــــــارئ 

تتعرض له المنظومة المائية».
في السياق ذاته، ناشدت لجنة 
«حقوق الإنسان» بمجلس النواب 
المـــــصـــــري (الــــــبــــــرلمــــــان)، «المـــجـــتـــمـــع 
الدولي بأن يكون له موقف واضح 
من حق الإنسان المصري في حقوقه 
المائية (المشروعة)»، وعدم التهاون 
مـــع الإجــــــــراءات (غـــيـــر الــقــانــونــيــة) 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الأطـــــــراف الأخــــرى 
والــــتــــي تـــهـــدد بـــهـــا الأمــــــن والــســلــم 
الإقليميين». وبحسب اللجنة في 
بيان لها، مساء أول من أمس، فإن 
«(الــتــفــاوض الـــعـــادل والــبــنــاء) هو 
الــســبــيــل المــثــلــى فـــي (أزمـــــة الــســد)، 
وإن المواقف المتشددة التي تتخذها 
الــحــكــومــة الإثـــيـــوبـــيـــة، فـــي مــقــابــل 
الــتــي تقدمت  المقترحات والــبــدائــل 
بــهــا مــصــر والـــســـودان لإيــجــاد حل 
(عادل) لتشغيل (السد)، سبب تأزم 

الوضع في المفاوضات».

وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا خلال محادثات كينشاسا في ٤ أبريل (رويترز)

قال إن إدارة بايدن انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال... وأعلن أن الانتخابات لن تجرى من دون القدس

مسؤول فلسطيني: واشنطن لم تعترض على خطة عباس للسلام
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال عضو اللجنتين التنفيذية 
لمنظمة التحرير والمــركــزيــة لحركة 
فــــتــــح، عــــــــزام الأحــــــمــــــد، إن الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة «بـــــــــدأت الانــــتــــقــــال مــن 
مرحلة الأقوال إلى الأفعال»، مؤكداً 
تــــعــــتــــرض عــلــى  لــــــم  أن واشـــــنـــــطـــــن 
الــتــي قدمها الرئيس  الــســلام  خطة 
الفلسطيني محمود عباس، القائمة 

على إطلاق مؤتمر سلام دولي.
وجــــــاءت تــصــريــحــات الأحــمــد 
بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن قــــرار الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن اســتــئــنــاف 
إدارتــــــه الـــدعـــم المـــالـــي الــــذي كـــان قد 
قطعه بــالــكــامــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب، فــي خطوة 
عـــززت وجـــود تغيير مهم فــي نهج 
الــــجــــديــــدة فــي  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــصــراع الفلسطيني -  التعامل مع 

الإسرائيلي.
وجـــــــاءت الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة 
«استئناف»  جزءاً من استراتيجية لـ
العلاقات مع السلطة الفلسطينية، 
بـــحـــســـب مــــســــودة لمــــذكــــرة داخـــلـــيـــة 
تشكل الأســاس للتراجع عن النهج 
الــذي مضت فيه إدارة ترمب، وهي 
مــبــنــيــة عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات 

خطوة بخطوة.
ويـــراهـــن الــفــلــســطــيــنــيــون على 
تغيير جــذري في الموقف الأميركي 
مــنــذ وصـــول بــايــدن إلـــى الــحــكــم من 
أجل ترميم العلاقات، ودفــع عملية 

سلام جديدة في المنطقة.

وقـــال الأحــمــد، فــي تصريحات 
بثتها الإذاعة الفلسطينية الرسمية، 
الـــســـيـــاســـيـــة بــين  إن «الاتـــــــصـــــــالات 
الــجــانــبــين الفلسطيني والأمــيــركــي 
وإن كانت لا تزال حتى الآن لم تصل 
إلى المستويات الكبيرة، فإننا نتوقع 
تطورها في الأيــام القليلة المقبلة». 
وأضـــــــاف: «اســـتـــئـــنـــاف المـــســـاعـــدات 
المــالــيــة كـــان بــمــثــابــة تــرجــمــة فعلية 

لموقف سياسي أميركي جديد».
«تــــأكــــيــــد  أن  الأحـــــــمـــــــد  ورأى 
الإدارة الأميركية على الالتزام بحل 
الدولتين، واستئنافها الدعم المالي 
لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
الــلاجــئــين الفلسطينيين (أونــــروا)، 
يحمل مؤشرات إنسانية وسياسية 
على حــد ســـواء». وأضـــاف: «يوجد 
تفاؤل الآن بوجود تحرك سياسي 
لاســــتــــئــــنــــاف الـــــجـــــهـــــود الـــســـلـــمـــيـــة 
الدولية لحل الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي». وتابع: «يوجد كثير 
مـــن المــــؤشــــرات الـــتـــي تـــؤكـــد وجـــود 
إنــــعــــاش لــلــتــحــرك الـــســـيـــاســـي عــلــى 
الصعيد الدولي لإيجاد حل شامل 
للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي».

ولـــفـــت الأحـــمـــد إلــــى «الــتــغــيــيــر 
الذي طرأ على مستوى إعادة تفعيل 
الــدولــيــة، وعـــودة  الــربــاعــيــة  اللجنة 
الإدارة الأميركية للمشاركة الفاعلة 
في اجتماعاتها، والدعوة لتكثيف 
الــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة لـــحـــل الــقــضــيــة 
المـــســـؤول  الــفــلــســطــيــنــيــة». وأردف 
الفلسطيني: «هــنــاك قــفــزة بــدأتــهــا 
الإدارة الحالية؛ التغيير الذي حصل 

بالنسبة للجنة الرباعية له مدلول، 
وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة 
لــم تعترض الإدارة الأميركية على 
الأفــــــكــــــار الــــتــــي طــــرحــــهــــا الـــرئـــيـــس 
محمود عباس، المتعلقة بمبادرته 

للسلام، ونحن متفائلون».
وأوضــــــح: «يـــرافـــق ذلـــك تقديم 

المساعدات، وتأكيدات على إيمانهم 
بــحــل الـــدولـــتـــين، واعـــتـــبـــار الــقــدس 
الشرقية جزءاً من الأراضي المحتلة 
عام ٦٧. وبذلك نحن نبني آمالاً على 
تصريحاتهم بالتخلي عما صنعه 
الرئيس السابق دونالد ترمب خلال 
الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة». وكــان 

بايدن قد أكد، الأربعاء الماضي، خلال 
اتصال هاتفي مع العاهل الأردنــي 
الملك عبد الله الثاني، دعم واشنطن 
لـــحـــل الـــدولـــتـــين لــتــســويــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية. وفي اليوم نفسه، أعلن 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بـــلـــيـــنـــكـــن، اســـتـــئـــنـــاف المــــســــاعــــدات 

الأميركية الاقــتــصــاديــة والتنموية 
والإنــســانــيــة للشعب الفلسطيني، 
بما يشمل تقديم مبلغ ١٥٠ مليون 

«أونروا». دولار من المساعدات لـ
وتطرق الأحمد، في تصريحاته 
أمس، إلى الانتخابات الفلسطينية، 
وقــــال إن الاتــــصــــالات مــســتــمــرة مع 

الــجــانــب الإســرائــيــلــي «لــعــدم وضــع 
عراقيل أمــام إجــراء الانتخابات في 
الـــقـــدس»، مـــؤكـــداً بــشــكــل قــطــعــي أن 
الفلسطينيين لن يقبلوا «تحت أي 
ظرف كــان» بإجراء الانتخابات من 

دون أن تشمل القدس.
وأضــــــــــاف: «نـــــحـــــن، الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية، سيكون لنا اجتماع 
لبحث هذه المسألة، ونجري اتصالات 
مع لجنة الانتخابات، وسأعقد لقاءً 
مع رئيس لجنة الانتخابات للاطلاع 
على آخــر مــا وصلهم. فــي النهاية، 
لن نسمح لنتنياهو (رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو) 
بــتــكــريــس صــفــقــة تــــرمــــب، وإجــــــراء 
الـــقـــدس هو  الانـــتـــخـــابـــات مـــن دون 
تنفيذ سياسي لصفقة القرن، ومن 
دون القدس لا انتخابات ولا سلام».

 الفلسطينيون رداً من 
َ

ولم يتلق
إســرائــيــل حـــول إجــــراء الانــتــخــابــات 
في القدس، وهو ما يثير كثيراً من 
الــشــكــوك حـــول إجــرائــهــا. وفـــي هــذا 
الإطــار، طالب وزير شؤون القدس، 
فـــــادي الـــهـــدمـــي، المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
أمــــــــس، بـــحـــمـــايـــة «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــقــدس بكل  قــلــب  الفلسطينية فــي 
السبل الدبلوماسية الممكنة، وإلزام 
إســرائــيــل بــعــدم عرقلة الانتخابات 

بالمدينة».
وشدد الهدمي، في لقاء نظمه 
الــعــام بالقدس،  القنصل الفرنسي 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة عـــــــــدد مـــــــن الــــقــــنــــاصــــل 
والدبلوماسيين الأجانب، بمناسبة 
الــعــام،  الــبــريــطــانــي  الــقــنــصــل  وداع 

عـــلـــى أن قـــــرب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
بــات يستدعي من المجتمع الدولي 
ـــــــزام إســـرائـــيـــل  تــكــثــيــف نـــشـــاطـــه لإل
بتنفيذ الاتفاقات التي وقعت عليها.

وأشار إلى أن «اتفاقية المرحلة 
المـــبـــرمـــة بـــين منظمة  الانـــتـــقـــالـــيـــة»، 
الــتــحــريــر الفلسطينية وإســرائــيــل، 
المــوقــعــة فـــي واشــنــطــن بــتــاريــخ ٢٨ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٩٥، تضمنت 
ملحقاً خاصاً يتعلق بالانتخابات 
مــــــوضــــــحــــــاً أن  الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة، 
الانــتــخــابــات التشريعية فــي عامي 
١٩٩٦ و٢٠٠٦، والــرئــاســيــة فــي عــام 
٢٠٠٥، جرت على أساس هذا الاتفاق.

وقــــال: «لـــن نــتــراجــع عــن إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس، 
ترشيحاً وانتخاباً، وأيضاً الحق في 
تنفيذ الدعايات الانتخابية، تماماً 
كما هو الحال في كل أنحاء الأراضي 
الفلسطينية». وتابع: «نريد تنفيذ 
ما ورد في الاتفاق، وعلى المجتمع 
الـــدولـــي الــتــحــرك لــضــمــان مــمــارســة 
الفلسطينيين حقهم المشروع الذي 
كفلته قرارات الشرعية الدولية، دون 
أي تــدخــل مــن قبل إســرائــيــل، القوة 

القائمة بالاحتلال».
وأضاف الوزير الهدمي: «نريد 
إيــفــاد المــراقــبــين إلــى الــقــدس للتأكد 
من شفافية الانتخابات، ولكن أيضاً 
لــيــكــونــوا شــهــوداً عــلــى الانــتــهــاكــات 
الإســرائــيــلــيــة، حــتــى عــنــدمــا يتعلق 
الأمـــــر بــمــمــارســة المـــواطـــنـــين حقهم 
المشروع بالاقتراع لاختيار ممثليهم 

ديمقراطياً».

رسم على جدار الفصل الإسرائيلي بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية للأميركي الأسود جورج فلويد
تل على أيدي شرطي أبيض بمينيابوليس بالولايات المتحدة في مايو العام الماضي (أ.ب)

ُ
 الذي ق

حليف لنتنياهو: خصومه اليمينيون سينضمون له في نهاية المطاف
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال رئيس حزب «الصهيونية 
الدينية» في إسرائيل، بتسلئيل 
ســـمـــوتـــريـــتـــش، إنــــــه يـــعـــتـــقـــد أن 
الـــخـــصـــوم الــيــمــيــنــيــين لــرئــيــس 
حزب الليكود بنيامين نتنياهو 
ســيــتــخــلــون عـــن مــعــارضــتــهــم له 
وسينضمون في نهاية المطاف 

إلى حكومة برئاسته.
وأكــد سموتريتش، العضو 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الــكــتــلــة الــديــنــيــة 
ــــــتــــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا  الــــيــــمــــيــــنــــيــــة ال
الـــحـــل  نـــتـــنـــيـــاهـــو، أن هــــــذا هـــــو 
المفترض الوصول إليه لأن حزبه 
يــــعــــارض ائـــتـــلافـــاً مـــدعـــومـــاً مــن 
القائمة العربية الموحدة، والذي 
مــن دون دعمها عملياً لا يوجد 
ائــتــلاف  مــســار واضــــح لتشكيل 

حكومي بقيادة نتنياهو.
وكــــــــــتــــــــــب ســــــمــــــوتــــــريــــــتــــــش 
عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 

«الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
مــؤيــدي الإرهـــاب ليست حكومة 
عمياء  ولكنها حكومة  يمينية 
ملوثة بالدماء». وأضــاف: «منذ 
الانــــتــــخــــابــــات، عـــمـــلـــت بـــــلا كــلــل 
لتشكيل حكومة يمينية حقيقية 

بقيادة نتنياهو».
وتـــــصـــــريـــــح ســـمـــوتـــريـــتـــش 
يـــــعـــــطـــــي أمـــــــــــــلاً أكـــــــبـــــــر لـــلـــيـــمـــين 
الإســـرائـــيـــلـــي بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
يـــمـــيـــنـــيـــة صــــــرفــــــة تــــــقــــــوم عـــلـــى 
الليكود (٣٠  ائتلاف يضم حزب 
مــقــعــداً) وحـــلـــفـــاءه فـــي الأحــــزاب 
الــديــنــيــة الــيــهــوديــة (١٦ مــقــعــداً) 
والصهيونية الدينية (٦ مقاعد)، 
ويــــضــــم أيــــضــــاً حــــــزب «يــمــيــنــا» 
برئاسة نفتالي بنيت (٧ مقاعد) 
وحــــــزب «أمــــــل جــــديــــد» بــرئــاســة 

غدعون ساعر (٦ مقاعد).
وكــــان نــتــنــيــاهــو وافــــق على 
الــتــخــلــي عــــن رئــــاســــة الــحــكــومــة 
لمــــدة ســنــة لــصــالــح بــنــيــت، على 

أن يختار ساعر أي وزارة يريد، 
وهو اقتراح ما زال يواجه عقبات 
قــانــونــيــة لأن الـــقـــانـــون الــحــالــي 
يمنع وجــود وزيــر في الحكومة 
مـــع لائــحــة اتـــهـــام ويــســمــح فقط 
لــرئــيــس وزراء بــذلــك، وفـــي هــذه 
الــحــالــة، يــجــب حــســم مــا إذا كــان 
ســيــعــتــبــر نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــمــنــصــب 
رئــيــس حــكــومــة بــديــل، وزيــــراً أو 

رئيس حكومة.
وتستمر الاتصالات الحثيثة 
في إسرائيل الهادفة إلى تشكيل 

الائتلاف الحكومي المقبل.
ويــــواجــــه نــتــنــيــاهــو مــعــركــة 
إلـــى أغلبية ٦١  لــلــوصــول  شــاقــة 
مــقــعــداً فـــي الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان 
الإســـرائـــيـــلـــي)، وســيــحــتــاج إلــى 
مــســاعــدة حـــزب «يــمــيــنــا» و«أمـــل 
الــدم  جــديــد» إذا أراد عــدم تلقي 

من أحزاب عربية.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــقــــائــــمــــة 
الــــعــــربــــيــــة المــــــــوحــــــــدة، مـــنـــصـــور 

عـــبـــاس، قـــد عــبــر عـــن اســتــعــداده 
يــقــودهــا  لــدعــم حــكــومــة يمينية 
نــتــنــيــاهــو، لــكــن حــلــفــاء الأخــيــر 
من اليمين «المتطرف» في حزب 
الــديــنــيــة» رفضوا  «الصهيونية 
بـــشـــكـــل قــــاطــــع الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
حكومة تدعمها القائمة العربية 
الموحدة بقيادة عباس. وفي حال 
لــم يتمكن نتنياهو مــن تشكيل 
ائتلاف حكومي، فسيتم تسليم 
ـــــــذي أعـــــطـــــاه إيـــــاه  الـــتـــفـــويـــض ال
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي إلـــى حــزب 
«يــش عــتــيــد»، الـــذي حصل على 
ثاني أكبر عــدد من التوصيات، 
إلــى الكنيست، حيث  الــعــودة  أو 
ستتاح للمشرعين فرصة اختيار 
مــرشــح تــوافــقــي. وإذا لــم يتمكن 
أي حــــزب ســيــاســي مـــن تشكيل 
حــكــومــة قــبــل اكــتــمــال الــعــمــلــيــة، 
إلـــى الجولة  فستتجه إســرائــيــل 
الــخــامــســة مـــن الانـــتـــخـــابـــات في 

غضون عامين فقط.

الجريمة تضرب من جديد الوسط العربي في إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

واصـــــــلـــــــت الـــــجـــــريـــــمـــــة فـــي 
الــعــربــي فــي إسرائيل  المجتمع 
الأرواح  مـــــــن  مــــــزيــــــد  حـــــصـــــد 
رغـــــــــم تـــــصـــــاعـــــد الـــــتـــــظـــــاهـــــرات 
والاحــتــجــاجــات ضـــد مستوى 
الـــعـــنـــف و«تــــــواطــــــؤ» الـــشـــرطـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــع الــعــصــابــات 

المسلحة.
وأفـــــــادت بـــلـــدة ديــــر الأســـد 
بمقتل شابين بالرصاص، فيما 
صــيــب آخـــران، إثر 

ُ
قتل ثالث وأ

شــجــار نــشــب فـــي بــلــدة إبــطــن، 
لــيــضــيــف المــجــتــمــع الـــعـــربـــي ٣ 
قتلى في غضون ساعات قليلة 
إلــى قائمة طويلة مــن ضحايا 

العنف.
النار  وشوهد ملثم يطلق 
عـــلـــى كـــشـــك لــبــيــع الـــطـــعـــام فــي 
ديــر الأســد، ما تسبب بإصابة 
شخصين بصورة حرجة، فيما 

تعرّض طفلان آخران لإصابتين 
تــــراوحــــتــــا مــــا بــــين المــتــوســطــة 
والــطــفــيــفــة، قــبــل أن يــعــلــن عن 
وفــــــاة الـــشـــابـــين حـــافـــظ رمــــزي 
صــنــع الــلــه (٢٦ عــامــاً)، وأحــمــد 

علي صنع الله (٢٣ عاماً).
وجاءت الجرائم بعد قليل 
مــــــن مـــــظـــــاهـــــرات حـــصـــلـــت فــي 
جلجولية وكفر قاسم احتجاجاً 
على ازديـــاد الجريمة وتواطؤ 

الشرطة مع عصابات الإجرام.
تــــقــــر ديــــر  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
الــفــعــالــيــات  الأســــد سلسلة مــن 
الاحتجاجية ضد الجريمة إلى 
جــانــب المــظــاهــرات الــتــي تجري 

أسبوعياً في الوسط العربي.
وسلطت الجريمة الضوء 
بـــشـــكـــل أعــــمــــق عـــلـــى مــســتــوى 
العنف في المجتمع العربي في 

إسرائيل.
ووصل عدد القتلى العرب 
منذ مطلع العام الحالي إلى ٢٥.

ومــــــــع تـــــعـــــهـــــدات مــــــن قــبــل 
المسؤولين الإسرائيليين بلجم 
الــــجــــريــــمــــة، تــــعــــتــــزم الـــشـــرطـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــشــكــيــل وحــــدة 
«مستعربين» جديدة من المقرر 
أن تنشط في البلدات العربية 
حـــــصـــــراً، لمـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة 

والعنف.
في غضون ذلك، أكد نائب 
الــكــنــيــســت أول مــــن أمـــس  فــــي 
«الــضــرب»  الــجــمــعــة تــعــرضــه لـــ
على أيدي عناصر شرطة خلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي تــــظــــاهــــرة ضــد 
إقامة مستوطنة إسرائيلية في 
القدس الشرقية المحتلة. وذكرت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
أن عــوفــر كــســيــف، وهــــو نــائــب 
يهودي عن «القائمة المشتركة» 
ذات الغالبية العربية، شارك في 
تظاهرة ضد إقامة مستوطنة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي حـــــي الــشــيــخ 
جــــــــرّاح شــــــرق الـــــقـــــدس. وأفــــــاد 

مراسل للوكالة الفرنسية عاين 
الــحــادثــة بــأنــه شــاهــد الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــمـــســـك كــســيــف 

وتطرحه أرضاً.
وقــــــــال عــــوفــــر كـــســـيـــف فــي 
الـــفـــيـــديـــو «بـــــــــدأوا فــــي ضــربــي 
وكسروا نظارتي (...)، لقد جنّ 
جنونهم»، وأضاف «لم يهتموا 

بكوني نائبا».
ونــقــل الــنــائــب مــصــابــا إلــى 
المستشفى، وفق ما قال المتحدث 
أكــد أن التظاهرة  الــذي  باسمه 
كــانــت «ســلــمــيــة وهـــادئـــة» قبل 

وصول الشرطة.
مــن جــهــتــهــا، أكــــدت شرطة 
الــــــقــــــدس فــــــي بـــــيـــــان أنـــــــه وفــــق 
الـــعـــنـــاصـــر الأولـــــــى لــلــتــحــقــيــق، 
هـــاجـــم مــتــظــاهــر عــنــصــر أمـــن. 
وأضــــاف الــبــيــان أنـــه تــم إخــلاء 
سبيل «المعتدي» بعد أن عُرف 
بأنه نائب. وأدان نواب عديدون 

الحادثة.
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انتقاد أممي لسياسة الدنمارك حيال لاجئين سوريين
كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــرضــــت الــــســــلــــطــــات الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
لانتقادات جديدة، على خلفية حرمانها 
لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبار 
الوضع «آمناً» في دمشق، في مسار قالت 
الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المبرر. وأعربت 
المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــــشــــؤون الــلاجــئــين 
الــدولــيــة عـــن «الــقــلــق»  الــتــابــعــة للمنظمة 
حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف 
الــرغــم مــن تعليق عمليات  المــاضــي، على 
الترحيل في الآونة الراهنة، في ظل غياب 
الروابط بين الحكومة الدنماركية والنظام 

السوري. وقالت المفوضية، في بيان صدر 
في نيويورك مساء الخميس (بالتوقيت 
المــفــوضــيــة التحسنات  المــحــلــي): «لا تــعــد 
الأمـــنـــيـــة الأخــــيــــرة فـــي أجــــــزاء مـــن ســوريــا 
الــكــفــايــة، ومستقرة أو  جــوهــريــة بما فيه 
دائمة، لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي 

مجموعة من اللاجئين».
المـــفـــوضـــيـــة «تــــواصــــل  وأضـــــافـــــت أن 
دعـــوتـــهـــا لــحــمــايــة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، 
وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان 
في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على 

المنطقة المعنية».
وشــــرعــــت كـــوبـــنـــهـــاغـــن، مـــنـــذ نــهــايــة 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، في عملية واسعة 
النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 
٤٦١ سورياً من العاصمة السورية، على 
اعتبار أن «الــوضــع الــراهــن فــي دمشق لم 
يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة 
أو تمديده». وهذا أول قرار من نوعه لدولة 

في الاتحاد الأوروبي.
والأسبوع الماضي، طغى النداء المتلفز 
لفتاة مهددة بالترحيل قبل بضعة أشهر 
من امتحانات البكالوريا على اللامبالاة 
النسبية التي كانت قد أحاطت بالقضية 
ـــــة الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة  الـــــدول فـــــي  حـــتـــى الآن 

الصغيرة.

وأثــــــــــــــارت قــــضــــيــــة آيــــــــة أبــــــــو ضـــاهـــر 
(١٩ عـــامـــاً) المــشــاعــر فـــي الـــبـــلاد بــســؤالــهــا 
والــدمــوع في عينيها عما «فعلته خطأ». 
وعلمت الشابة السورية التي يصفها مدير 
«الطالبة الممتازة»  مدرستها في نيبورغ بـ
الــذي انتهى  حديثاً بأن تصريح إقامتها 
في نهاية يناير (كــانــون الثاني) الماضي 

لن يتم تجديده.
ومـــــثـــــلـــــهـــــا، حـــــــــــرِم ٩٤ ســـــــوريـــــــاً مـــن 
التصاريح عام ٢٠٢٠، من أصل ٢٧٣ حالة 
تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث 
تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية، 
إلــى يناير (كانون الثاني)  يعود تاريخه 

المـــاضـــي. وقـــد وضـــع بــعــضــهــم فـــي مــراكــز 
احــتــجــاز لــلــمــهــاجــريــن. وتــتــبــع الــدنــمــارك 
سياسة استقبال متشددة، بهدف تحقيق 
«صفر طالب لجوء»، تشجع على العودة 
الــطــوعــيــة لــلــســوريــين، ولـــم تــصــدر ســوى 

تصاريح إقامة مؤقتة منذ عام ٢٠١٥.
ومــن الناحية القانونية، تمنح هذه 
الــتــصــاريــح بـــلا حــــدود زمــنــيــة، فـــي حــالــة 
«وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، 
يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على 
المدنيين». ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر 
الــواقــع حينما لا يتم الحكم على الوضع 

على ذاك النحو.
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«المرصد» يتحدث عن تصاعد الفلتان الأمني في دمشق وريفها

تفاقم آثار الأزمة الاقتصادية في سوريا... وتوتر في معقل عائلة الأسد
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد تــقــريــر حــقــوقــي بــتــفــاقــم 
آثار الأزمة الاقتصادية في مناطق 
سيطرة الحكومة السورية، مشيراً 
إلى توتر في القرداحة، معقل عائلة 
الرئيس بشار الأسد، بالتزامن مع 
«صدامات» بين ميليشيات موالية 

للنظام في اللاذقية.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، في تقرير له أمس، إنه «لا 
تزال مناطق نفوذ النظام السوري 
بمختلف المحافظات تشهد أوضاعاً 
كارثية، بما يخص الواقع المعيشي 
الــــذي يــنــذر بــمــجــاعــة حــقــيــقــيــة إذا 
مــا اســتــمــرت عــلــى الــوتــيــرة ذاتــهــا، 
وســـط ارتـــفـــاع جــنــونــي فــي أســعــار 
السلع الأســاســيــة، وعــجــز الأهــالــي 
عــــن تــــأمــــين أبــــســــط احــتــيــاجــاتــهــم 
اليومية، فضلاً عن الأزمات الكبيرة 
والــطــوابــيــر لــلــحــصــول عــلــى مـــادة 

الخبز والمحروقات».
وتصدرت محافظة درعــا (في 
الـــجـــنـــوب) خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
«حــوادث الفلتان الأمني وعمليات 
الاغـــتـــيـــال»، حــيــث وثـــق «المـــرصـــد» 
مــقــتــل ٤٨ شــخــصــاً، بينهم ٣٩ من 
قــــوات الــنــظــام وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
ومـــتـــعـــاونـــين ومـــتـــصـــالـــحـــين. كــمــا 
شــهــدت درعـــا فــي الـــــ١٨ مــن الشهر 
المــاضــي «خـــروج مــظــاهــرة حاشدة 
في ساحة الجامع العمري، ومناطق 
أخــــرى، فــي ذكـــرى انــطــلاقــة الــثــورة 
الــســوريــة، أكــــدوا مــن خــلالــهــا على 
ثــوابــت ومـــبـــادئ الـــثـــورة الــســوريــة 
الــتــي خـــرج مــن أجــلــهــا الــســوريــون 
بــمــخــتــلــف مـــكـــونـــاتـــهـــم لــلــمــطــالــبــة 

بالحرية والعدالة والمساواة».
وفــي ريــف القنيطرة، أفرجت 
أجــــهــــزة الــــنــــظــــام الأمــــنــــيــــة عــــن ١٠ 
معتقلين، و«ذلــك بعد فترة اعتقال 
دامــــــــــت نــــحــــو عـــــامـــــين فــــــي ســجــن 
صــيــدنــايــا الــعــســكــري المــــعــــروف». 
وفــي الــــ٥ مــن الشهر المــاضــي، عثر 
عــلــى جــثــث مــجــهــولــة الـــهـــويـــة في 
بــلــدة الــخــربــا، فـــي الـــريـــف الــغــربــي 
لمحافظة السويداء، بالإضافة إلى 

عثور الأهالي على جثة شاب يحمل 
الــجــنــســيــة الأردنـــيـــة مــقــتــولاً بــعــدة 
طلقات نارية وملقى في سيارة قرب 
المشفى الوطني في ظروف غامضة. 
كما اعترض مسلحون مزارعاً في 
بلدة الخربا، غرب السويداء، بهدف 
ســلــبــه دراجـــتـــه الـــنـــاريـــة، فـــي حين 
تــعــرض ٣ مــزارعــين لعملية خطف 

في ريف السويداء الغربي على يد 
مسلحين مجهولين.

وشـــهـــدت الـــســـويـــداء مــظــاهــرة 
خرج بها أهالي وسكان السويداء 
فــي بــلــدة الــقــريــا، وذلــــك فــي ذكــرى 
وفاة سلطان باشا الأطرش، القائد 
العام للثورة السورية الكبرى ضد 
الفرنسيين عــام ١٩٢٥، حيث خرج 

عــشــرات مــن الأهــالــي بمظاهرة في 
بــــاشــــا فــي  مـــســـقـــط رأس ســـلـــطـــان 
الــقــريــا، ورفـــعـــوا شـــعـــارات تطالب 

بالإفراج عن المعتقلين.
وشــهــدت دمــشــق فــي الـــــ١٥ من 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي اســـتـــنـــفـــاراً أمــنــيــاً 
كـــبـــيـــراً، مــــن خـــــلال الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
الــحــواجــز، ونــشــر بعض الحواجز 

المــــؤقــــتــــة فـــــي الــــطــــرقــــات الـــفـــرعـــيـــة 
والــــشــــوارع الــرئــيــســيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى قــيــام حــواجــز الــنــظــام بــإغــلاق 
الــــطــــرقــــات الـــفـــرعـــيـــة والـــرئـــيـــســـيـــة 
المؤدية إلى مناطق الغوطة الغربية 
كــافــة، بالإضافة للغوطة الشرقية 
أيــضــاً. وقــال «المــرصــد»: «جــاء ذلك 
عــلــى خــلــفــيــة قــيــام أجـــهـــزة الــنــظــام 

الأمنية باعتقال ٣ أشخاص، وقتل 
٣ آخــــريــــن، فـــي الـــغـــوطـــة الــغــربــيــة، 
كانوا ينوون الدخول إلى العاصمة 
بهدف تنفيذ عمليات عسكرية ضد 
حواجز النظام في ذكــرى انطلاقة 

الثورة السورية».
وفــــي جـــنـــوب دمـــشـــق، عــمــدت 
أجهزة النظام الأمنية والميليشيات 

الموالية لإيـــران إلــى إغــلاق الطريق 
الـــــــواصـــــــل بــــــين مـــنـــطـــقـــتـــي بــبــيــلا 
والـــســـيـــدة زيــنــب (جـــنـــوب دمــشــق) 

بالسواتر الترابية. 
وفي ١٧ مارس (آذار) الماضي، 
دوت انفجارات في محيط العاصمة 
نــــتــــيــــجــــة ضـــــــربـــــــات إســــرائــــيــــلــــيــــة 
اســتــهــدفــت مــســتــودعــين للأسلحة 

تابعين للميليشيات الإيرانية داخل 
مواقع عسكرية لقوات النظام، على 
بعد بضعة كيلومترات مــن مطار 

دمشق الدولي.
أمــــا فـــي مــحــافــظــة حـــلـــب، فقد 
وثــــــق «المــــــرصــــــد» الــــعــــثــــور عـــلـــى ٤ 
جثث تعود لرعاة أغنام من أهالي 
الــضــمــان، ضمن إحــدى  ناحية تــل 
الأراضــي الزراعية في منطقة رجم 
الـــصـــوان بــبــاديــة خــنــاصــر، بــريــف 
حلب الجنوبي، عند مثلث حماة - 
حلب - الرقة، ضمن مناطق النفوذ 

الإيراني في البادية السورية.
وفي دير الزور، عُثر على جثة 
شاب مكبل اليدين مقتول «نحراً» 
قـــرب منطقة  بــواســطــة أداة حــــادة 
البريد في مدينة الميادين الخاضعة 
لنفوذ الميليشيات الإيرانية، بريف 
ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، فــيــمــا هــاجــم 
مجموعة عناصر من «لواء القدس» 
بالأسلحة الفردية مبنى فــرع أمن 
الدولة في مدينة دير الزور، وأسفر 
الــهــجــوم عـــن مــقــتــل عــنــصــريــن من 

«لواء القدس»، حسب «المرصد».
وفــــــي شــــمــــال غــــربــــي الــــبــــلاد، 
قــال «المــرصــد» إنــه «شــهــدت مدينة 
الـــقـــرداحـــة، مــســقــط الــرئــيــس بشار 
الأسد، خلافات كبيرة في الأوساط 
المؤيدة له، بين أشخاص من عائلة 
الأسد وعوائل أخرى، لأمور تتعلق 
بــاســتــيــراد وتــجــارة الإلكترونيات 
والحواسيب، وأمور أخرى تتعلق 
بهذا الشأن، لا سيما في ظل الانهيار 
الاقتصادي الكبير».  كما شهدت 
ضواحي اللاذقية توتراً كبيراً بين 
الميليشيات المسلحة الموالية للنظام 
فيما بينها، على خلفية صراعات 
داخلية، حسب «المرصد» الذي قال: 
«في قرية بحمرا المحاذية للقرداحة 
تــــعــــد مـــســـقـــط رأس غـــــازي  الـــــتـــــي 
كنعان، رئيس شعبة الاستخبارات 
السورية الأسبق في لبنان، وقعت 
اعـــتـــقـــالات طـــالـــت أشـــخـــاصـــاً، على 
خــلــفــيــة كــتــابــة عــــبــــارات مــنــاهــضــة 
للنظام السوري، حيث نفذت أجهزة 
النظام الأمنية مداهمات، واعتقلت 

عدة أشخاص».

نازح سوري من حلب بموقع أثري بريف إدلب في ٦ أبريل الحالي (أ.ف.ب) صحافيون سوريون لاجئون بمدريد في ٩ من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

السودان: تشكيل قوة مشتركة
لحفظ الأمن في دارفور

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعلن مجلس الأمــن والــدفــاع 
في السودان مساء أمس، تشكيل 
قوة مشتركة قــادرة على التدخل 
السريع لحفظ الأمــن في دارفــور، 
حـــســـبـــمـــا أفــــــــــادت وكـــــالـــــة أنــــبــــاء 

السودان الرسمية (سونا).
وترأس الفريق أول ركن عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، رئــيــس مجلس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي، 
جلسة طارئة لمجلس الأمن الدفاع 

لبحث الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وبــصــفــة خــاصــة مستجدات 
الأحــداث في ولايتي غرب وشرق 
دارفور، وتداعياتها على الوضع 

الأمني والإنساني.
وأوضــــــــــــــــح وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
السوداني الناطق الرسمي باسم 
المــجــلــس، الــفــريــق الـــركـــن يــاســين 
إبــــراهــــيــــم يــــاســــين، فــــي تــصــريــح 
صحافي عقب الجلسة، أن المجلس 
إلــى التقارير الأمنية من  استمع 
الجهات المختصة بالتركيز على 
الأسباب والدوافع، التي أدت إلى 
الأحداث المؤسفة التي خلفت عددا 

مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى. وأضـــاف 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي مـــوضـــحـــا أن 
أحُــيــط بحجم الخسائر  المجلس 
المــاديــة والــبــشــريــة، وقـــدم تعازيه 
الــضــحــايــا، وتمنى الشفاء  لأســر 

العاجل للجرحى والمصابين.
كما أوضح الناطق الرسمي 
أن المـــجـــلـــس اتـــخـــذ عـــــدة قــــــرارات 
كــفــيــلــة بـــعـــدم تـــجـــدد الـــصـــراعـــات 
والأحــــــــــــــــداث، وعـــــــــدم امـــــتـــــدادهـــــا 
لأماكن أخرى، ومن بينها تفعيل 
إجــــراءات جمع الــســلاح، واتــخــاذ 
مــا يــلــزم مــن تــدابــيــر لمــنــع مظاهر 
الوجود المسلح في المدن. كما وجه 
بــالإســراع فــي استكمال  المجلس 
مـــتـــطـــلـــبـــات تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الأمــــنــــيــــة لاتـــــفـــــاق جــــوبــــا لـــســـلام 
الــســودان، ومــراقــبــة الــحــدود لمنع 
الــســلاح. كما أمر  تدفق وانتشار 
المجلس بالإسراع في تجهيز قوة 
حفظ الأمن، ونشرها ميدانيا في 
مناطق النزاع والتوتر المحتملة، 
وكذلك الإســراع في تقديم العون 
الإنساني للمتضررين والمتأثرين 
بــــــالأحــــــداث، ومـــعـــالـــجـــة أوضـــــاع 

النازحين.

القاهرة تختبر أنقرة في «الملف الأمني قبل السياسي»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

عــــزز اتـــصـــال هــاتــفــي نـــادر 
أجـــراه وزيـــر الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، أمــس، 
مــــــع نــــظــــيــــره المــــــصــــــري ســـامـــح 
شكري، من إشـــارات «التقارب» 
بين البلدين، خاصة في ظل ما 
ــكــر» بروتوكولي 

ُ
سبقه مــن «ش

وجــهــه رئــيــس الـــــوزراء المــصــري 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، قـــبـــل أيــــام 
لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
إردوغــــــــان، عــلــى رئــاســتــه لقمة 
«مــــجــــمــــوعــــة الـــــــــــدول الـــثـــمـــانـــي 
الإســـلامـــيـــة الـــنـــامـــيـــة». غــيــر أن 
مصدراً مصرياً مطلعاً بدقة على 
ــل اعــتــبــار الــتــطــوريــن 

ّ
المــلــف فــض

الأخـــــيـــــريـــــن ضــــمــــن مــــــا وصـــفـــه 
«الاستجابة البطيئة» للمسار،  بـ
مـــؤكـــدا أن «الـــقـــاهـــرة تتحسس 
خطواتها في هذا الشأن من دون 

أن توقفها».
الــقــاهــرة بتحفظ  والــتــزمــت 
واضـــــــــــح حــــــيــــــال الـــــتـــــفـــــاعـــــل أو 
الــــتــــعــــلــــيــــق عـــــلـــــى «الإشـــــــــــــــارات 
«الــتــفــاهــم» أو «عقد  الــتــركــيــة» لـــ
اجــــتــــمــــاعــــات»، الـــتـــي بــــــدأت فــي 
الــظــهــور مــنــذ سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، غــيــر أن دعــــوات أنــقــرة 
لم تتوقف على مستويات عدة. 
وقــــال شـــكـــري، الــشــهــر المــاضــي، 
إن بــلاده تنتظر «أفــعــالاً وليس 

أقوالاً» من أنقرة.
المصدر المصري الذي تحدث 
«الشرق الأوسط»، قال إن بلاده  لـ
«تــركــز كمنطلق للاختبار أولاً 
على الملف الأمني في المفاوضات 

ولــيــس الــســيــاســي»، مــدلــلاً على 
ـــــــى تـــهـــدئـــة  ذلـــــــك «بــــــالــــــدعــــــوة إل
المـــنـــصـــات الإعـــلامـــيـــة المـــعـــاديـــة 
لــــلــــقــــاهــــرة، مـــــع إيـــــجـــــاد صــيــغــة 
لاســتــمــرارهــا كــمــا طــلــب الأتـــراك 

ولكن بضوابط معينة».
وأفــاد المصدر بــأن «القاهرة 
وضعت شرطين لمواصلة التفاهم 
مع أنقرة؛ الأول: أن تتوقف هذه 
يــتــغــيــر  تُـــجـــمـــد أو  المـــنـــصـــات أو 
خطابها، والثاني: فهو أن يكون 
الــــتــــرتــــيــــب لـــــجـــــدول المـــبـــاحـــثـــات 
منطلقاً من الأمني إلى السياسي، 
وهــو مــا يتطلب إرادة سياسية 
ويــحــقــق هــدفــاً لمــصــر يتمثل في 
استطلاع مــدى قــدرة تركيا على 
تنفيذه، والتأكد من عدم وجود 

نية للمغامرة والمناورة».
وقــــــــدّر المــــصــــدر أنــــــه «وفــــق 
الرصد الذي تجريه القاهرة فإن 

الــخــطــاب الإعـــلامـــي الــتــركــي قد 
عاد إلى الاشتداد، وبالتالي فإن 
مصر تتحسس الآن خطواتها 
فــي هـــذا الأمــــر، وأكــــدت أنــهــا لن 
تــنــتــقــل مـــن المـــربـــع الأمـــنـــي إلــى 
بــعــد أن تتضح  الــســيــاســي إلا 

رؤية التفاوض».
وبــــــشــــــأن طـــبـــيـــعـــة المـــلـــفـــات 
المــشــتــركــة الــتــي تــســعــى الــقــاهــرة 
وأنــقــرة للتوافق بشأنها، يقول 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة، طارق فهمي، إن «هناك 
مــنــظــومــة كــامــلــة مـــن الإجـــــراءات 
التي يجب أن تستوفيها تركيا 
قـــبـــل اعـــتـــبـــار أن هـــنـــاك تـــقـــارب، 
منها منظمة (منتدى غاز شرق 
المــــتــــوســــط)، وتـــرســـيـــم الـــحـــدود 
الــبــحــريــة مـــع قــبــرص والــيــونــان 
وليبيا (في إطار اتفاق لا تعترف 
به القاهرة)»، مشيراً إلى أن «هذه 

إشكاليات متعددة لأنها تشمل 
أطرافاً أخرى».

ويــــتــــفــــق الــــبــــاحــــث بـــمـــركـــز 
الأهـــــرام لــلــدراســات كـــرم سعيد 
مع الرأي السابق، موضحاً «أنه 
لــن يــحــدث تــقــارب بــين الــقــاهــرة 
وأنقرة في منطقة شرق المتوسط 
دون تشاور أو توافق لمصر مع 
حلفائها مثل اليونان وقبرص، 
لأن التكاتف والــتــطــور الحادث 
ما بين الأطراف الثلاثة الأخيرة 
يشكل ورقــة ضغط كبيرة على 

أنقرة، لن تُفلتها القاهرة».
ويعتقد فهمي أن «المقاربة 
الــجــديــدة بــين الــقــاهــرة وأنــقــرة 
يـــجـــب أن تــــكــــون قـــائـــمـــة عــلــى 
الــــنــــديــــة والــــشــــفــــافــــيــــة وفـــيـــهـــا 
نـــــــوع مــــــن الــــــحــــــذر المـــحـــســـوب 
بــــين الــــطــــرفــــين، وأنــــــه يــصــعــب 
حـــصـــر مـــلـــف الــــتــــفــــاوض عــلــى 

(جماعة الإخوان) لأنه لا يمثل 
أهــمــيــة كــبــيــرة مــقــارنــة بــبــاقــي 
التشابكات، وهو ما تدركه كل 

من القاهرة وأنقرة».
ويقدر فهمي أن «القاهرة لم 
تغلق الباب، وأن هناك تعاملاً 
مصرياً ذكياً يتسم بالتنوع بين 
التكتيكي والاســتــراتــيــجــي، في 
ظـــل قــنــاعــة مــصــريــة بـــأن تركيا 
دولـــــــة مـــهـــمـــة وتـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
الــحــدود الدنيا  ولكن مع توافر 

من أسس العلاقات».
الأمر نفسه ذهب إليه سعيد 
الذي وصف اللحظة الراهنة بين 
الــقــاهــرة وأنــقــرة بأنها «تهدئة 
مــــــؤكــــــداً أن «كــــلا  مـــــســـــتـــــتـــــرة»، 
الــبــلــديــن لـــديـــه رغـــبـــة مــشــتــركــة 
في التفاهم، وإن لم يكن ممكناً 
تطبيع العلاقات الآن فعلى الأقل 

سيسعيان إلى التهدئة».

«التهنئة» بحلول رمضان جاويش أوغلو يتصل بشكري لـ

خطوة جديدة من تركيا لتحسين العلاقة مع مصر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــركــيــا قطعت  أمــــس أن  بــــدا 
خـــــــطـــــــوة جــــــــديــــــــدة تـــــــهـــــــدف إلـــــى 
الإســــــــــــــراع فــــــي جـــــهـــــود تــحــســين 
العلاقات مع مصر، بعد إقدامها 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي عــلــى إلـــزام 
القنوات الناطقة باسم «الإخــوان 
المسلمين» والداعمة لهم التي تبث 
من إسطنبول على وقف الهجوم 
على القيادة المصرية، وتخفيف 
مـــحـــتـــوى الــــبــــرامــــج الــســيــاســيــة، 
والابــــــتــــــعــــــاد عــــــن لــــغــــة الــــســــبــــاب 

والتدخل في الشؤون المصرية.
جـــــــاءت هــــــذه الـــخـــطـــوة بــعــد 
سلسلة مــن التصريحات الودية 
تــــجــــاه مـــصـــر أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
ومسؤولون في حكومته وحزبه 
«العدالة والتنمية» (الحاكم)، على 
مـــدى الــشــهــريــن المــاضــيــين، حــول 
استعداد أنقرة لتحسين علاقاتها 
مع القاهرة التي تأثرت بسقوط 
حــكــم «الإخـــــــــوان» فـــي مــصــر عــام 
٢٠١٣. وفــي خطوة أخــرى، أجرى 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو، أمــس (السبت)، 
اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري 
ســــامــــح شــــكــــري؛ قــــالــــت مـــصـــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة إنـــــه جـــــاء لــلــتــهــنــئــة 

بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقبل ذلك بيوم واحد، أبرزت 

وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الــــتــــركــــيــــة، فــي 
مقدمها وكالة أنباء «الأناضول» 
الرسمية، ما جاء في كلمة رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
أمــام القمة الافتراضية لمجموعة 
الدول الثماني الإسلامية النامية، 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا إنــدونــيــســيــا، 
الـــخـــمـــيـــس، حـــيـــث وجــــــه الــشــكــر 
لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي عــلــى الــجــهــود 
الــتــي بــذلــهــا خـــلال رئــاســة تركيا 
الــدول الثماني  الدورية لمجموعة 
الإسلامية النامية، التي سلمتها 
لإندونيسيا خلال القمة العاشرة 

للمجموعة.
ورغـــــم الــطــابــع الــبــرتــوكــولــي 
الــتــركــي  لــلــكــلــمــة، إلا أن الإعـــــــلام 
قدمها على أنها بادرة على تحسن 
الــعــلاقــات، وحــرص على الإشــارة 
إلــــى أن رئـــيـــس الـــــــوزراء المــصــري 
ألــقــى الــكــلــمــة نــيــابــة عـــن الــرئــيــس 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي. وقـــــال 
مدبولي، في مستهل كلمة مصر 
أمام القمة، «أود أن أشكر الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، على 
الجهود التي بذلتها بلاده خلال 
رئاستها لمنظمتنا، وأيــضــاً أود 
أن أهنئ رئيسة وزراء جمهورية 
بنغلاديش شيخة حسينة واجد، 
على تولي بلادها رئاسة الدورة 
الــــجــــديــــدة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، وأتـــمـــنـــى 
لــبــنــغــلاديــش الــتــوفــيــق والـــســـداد 

خلال رئاستها للمنظمة».

وتــــــضــــــم مــــجــــمــــوعــــة الـــــــــدول 
الثماني الإسلامية النامية، وهي 
منظمة دولية تأسست عام ١٩٩٧ 
بمبادرة من رئيس الوزراء التركي 
الـــراحـــل نــجــم الــديــن أربـــكـــان، كــلاً 
مــن مصر ونيجيريا وباكستان 
وإيــــــران وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا 

وتركيا.
وأبــــــــــدت تــــركــــيــــا عــــلــــى مــــدى 
الشهرين الماضيين رغبتها، على 

نحو مكثف، في تحسين العلاقات 
مع مصر، وأكد وزير خارجيتها 
مولود جاويش أوغلو، في فبراير 
(شباط) الماضي، وجود اتصالات 
دبلوماسية بين البلدين، منوهاً 
بما سماه «احترام مصر الجرف 
الـــقـــاري لــتــركــيــا فـــي شـــرق البحر 
المتوسط خلال طرحها مناقصات 
الــغــاز فــي المنطقة»،  للتنقيب عــن 
وأعقب ذلك تصريحات لإردوغان 

أكد فيها أن هناك اتصالات على 
مـــســـتـــوى المــــخــــابــــرات ووزارتــــــــي 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن، وأنــــه 
يــمــكــن المـــضـــي فــيــهــا قـــدمـــاً ورفـــع 
مـــســـتـــواهـــا، حـــســـب مــــا ســتــســفــر 
الــقــاهــرة عــلــى لسان  عــنــه. وردت 
وزيـــر خــارجــيــتــهــا ســامــح شكري 
بأنه «إذا ما وجدنا هناك تغييراً 
فـــــي الــــســــيــــاســــة الــــتــــركــــيــــة تـــجـــاه 
مصر، وعدم التدخل في الشؤون 

الـــداخـــلـــيـــة، وانـــتـــهـــاج ســيــاســات 
إقــلــيــمــيــة تـــتـــوافـــق مـــع الــســيــاســة 
المــصــريــة، قــد تــكــون هـــذه أرضــيــة 
لــلــعــلاقــات الطبيعية»،  ومنطلقاً 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أنــــقــــرة يـــجـــب أن 

تترجم الأقوال إلى أفعال.
(آذار)  مـــــــــــارس   ١٩ وفـــــــــي 
المـــــــاضـــــــي، ألــــــزمــــــت الـــســـلـــطـــات 
الــــتــــركــــيــــة، الـــــقـــــنـــــوات الـــتـــابـــعـــة 
«الإخـــــــــوان»، الــــتــــي تـــبـــث مــن  لــــــــــ
إســطــنــبــول، بـــالالـــتـــزام بــمــيــثــاق 
الــشــرف الــصــحــافــي والإعــلامــي، 
وتـــــجـــــنـــــب الـــــــشـــــــأن الــــســــيــــاســــي 
والهجوم والتطاول على القيادة 
المــصــريــة، والتخلي عــن أسلوب 
الـــتـــحـــريـــض والإســـــــــاءة لــلــدولــة 
المصرية ولدول الخليج العربي.
وعـــــمـــــدت الـــــقـــــنـــــوات الــــثــــلاث 
الــــنــــاطــــقــــة بــــلــــســــان «الإخــــــــــــــوان» 
(الــــشــــرق، مــكــمــلــين، ووطــــــن) إلــى 
تغيير خريطة برامجها، وإلغاء 
بـــث بــعــض الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة 
التي تتسم بحدة الخطاب تجاه 
الــحــكــومــة المــصــريــة، اعــتــبــاراً من 
١٩ مـــــارس، عــقــب اجــتــمــاع عــقــده 
مــــســــؤولــــون بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــتـــركـــيـــة فــــي أنــــقــــرة مــــع رؤســـــاء 
الــقــنــوات الــثــلاث طــالــبــوا خلالها 
بــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـة الــتــحــريــريــة 
للقنوات لتناسب المرحلة الجديدة 
الــــتــــي تـــعـــمـــل فـــيـــهـــا أنـــــقـــــرة عــلــى 

التقارب مع القاهرة.

 من نظيره التركي (رويترز)
ً
وزير الخارجية المصري تلقى اتصالا

أخبار

رئيس جيبوتي جيله
 يفوز بولاية خامسة

ذكــرت وكالة «رويــتــرز» مساء 
أمــــس الــســبــت أن بــيــانــات رســمــيــة 
لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة فــــي جــيــبــوتــي 
أظهرت فوز الرئيس إسماعيل عمر 
جيله بفترة خامسة تستمر خمسة 
أعوام بحصوله على أكثر من ٩٧ في 
المائة من الأصــوات بعد انتخابات 

قاطعتها معظم المعارضة.
ـــــــــم يـــــــواجـــــــه جــــيــــلــــه خـــــلال  ول
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــتـــــي جــــــــرت يــــوم 
الجمعة ســوى منافس واحــد فقط 
وهو الوافد الجديد نسبيا، زكريا 

إسماعيل فرح.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأظــــــــهــــــــرت 
الــداخــلــيــة حــصــولــه عــلــى ٢٫٤٨ في 

المائة من الأصوات.
ووصــــــــــــــــف فـــــــــــــرح الـــــنـــــتـــــائـــــج 
بــأنــهــا «بــعــيــدة عــن الـــواقـــع». وقــال 
«رويــتــرز» إن «هـــذه النتيجة بلا  لـــ
شك نتيجة حشو صناديق الاقتراع 
(الــذي) حدث في غياب مندوبي». 
وأضاف أنهم تم منعهم من دخول 

مراكز الاقتراع لمراقبة العملية.
ونــــــفــــــى ألــــكــــســــيــــس مـــحـــمـــد، 
الــرئــيــس، مزاعم  كبير مستشاري 
الــتــزويــر وقــــال إن فـــرح امــتــنــع عن 
بــــصــــوتــــه. وقـــــــــال مــحــمــد  الإدلاء 
«رويـــتـــرز» عــبــر الــهــاتــف «مــزاعــم  لــــ
حــشــو صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع كــاذبــة 
تماماً... الشخص الذي يثيرها لم 
يدل حتى بصوته وهو بفعله ذلك 

يهاجم ديمقراطيتنا».
ولــــــــم يــــــــرد فــــــــرح عــــلــــى طــلــب 
كـــان أدلـــى  بــشــأن مـــا إذا  للتعليق 

بصوته.
وتــشــهــد جــيــبــوتــي الــتــي يقل 
عــــدد ســكــانــهــا عـــن مــلــيــون نسمة 
استقرارا نسبيا لا سيما بالمقارنة 
مــع جيرانها بالمنطقة، الصومال 

وإثيوبيا وإريتريا.
وتستضيف جيبوتي قواعد 
عــــســــكــــريــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة وصـــيـــنـــيـــة 
وفــــرنــــســــيــــة كــــمــــا أنــــهــــا تــــقــــع عــلــى 
أحــد أكــثــر طــرق الــتــجــارة ازدحــامــا 
فـــي الــعــالــم وهـــو خــلــيــج عـــدن مما 

يعطيها موقعا استراتيجيا.

نيروبي: «الشرق الأوسط»
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

تأجيل زيارة دياب للعراق
 سياسياً في لبنان

ً
يثير جدلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــار الإعـــلان عــن تأجيل 
زيـــــــــــــــــارة رئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال حـــســـان 
ديـــــــاب إلــــــى الــــــعــــــراق، جـــــدلاً 
فــي لــبــنــان وســـط أســئــلــة عن 
أسباب التأجيل ما إذا كانت 

عراقية أو محلية لبنانية.
وكـــــان المــكــتــب الإعـــلامـــي 
لرئاسة الحكومة اللبنانية 
أعلن في بيان مساء الجمعة 
عــــن «تــــأجــــيــــل زيــــــــارة ديــــاب 
والوفد اللبناني إلى العراق، 
والــتــي كـــان مــوعــدهــا فــي ١٧ 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي من 
قــبــل الأشــــقــــاء فـــي الــــعــــراق»، 
لافتاً إلى أن مديرية المراسم 
في رئاسة الحكومة العراقية 
أبــلــغــت مــديــريــة المـــراســـم في 
رئــاســة مــجــلــس الــــــوزراء في 
لـــبـــنـــان الـــجـــمـــعـــة عـــــن طــلــب 
تأجيل الموعد، وذلك لأسباب 

عراقية داخلية.
وبـــــدأ الـــجـــدل مـــع اتــهــام 
جـــريـــدة «الأخــــبــــار» الــقــريــبــة 
مــــن «حـــــــزب الـــــلـــــه»، لــرئــيــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــكـــــلـــــف ســـعـــد 
الحريري بممارسة ضغوط 
على رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي لتأجيل 
الـــــــــــزيـــــــــــارة، وهــــــــــو مـــــــا دفـــــع 

الحريري إلى نفي الخبر.
وقال الحريري في بيان 
صـــادر عــن مكتبه الإعــلامــي 
إن «الخبر ملفق بنسبة ١٠٠ 
في المائة، ولا يمت للحقيقة 
بـــــأي صـــلـــة ويـــشـــكـــل إســـــاءة 
متعمدة لرئاستي الحكومة 

في العراق ولبنان».
وقـــالـــت مـــصـــادر وزاريــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنـــه تم  لــــ
إبـــــلاغـــــهـــــا بــــتــــأجــــيــــل مـــوعـــد 
الــــــــزيــــــــارة مــــــن غــــيــــر تـــقـــديـــم 
تــفــاصــيــل إضــافــيــة، مــجــددة 
الإشــــــــــارة إلــــــى أنــــهــــا عـــائـــدة 

لأسباب عراقية.
وكان دياب بصدد زيارة 

الــــعــــراق لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
تـــشـــمـــل قــــطــــاعــــات الـــــزراعـــــة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة والــــســــيــــاحــــة 
والصحة والــطــاقــة، ويرافقه 
فــيــهــا وزراء مــســؤولــون عن 

تلك القطاعات.
 وتـــأجـــلـــت زيــــــارة ديـــاب 
في السابق بانتظار انتهاء 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة مـــن 
إقــــــرار مــوازنــتــهــا الــجــديــدة. 
ويتضمن الاتفاق الذي ينوي 
دياب توقيعه، تزويد لبنان 
بــــــــ٥٠٠ ألـــــف طــــن مــــن الــنــفــط 
الـــخـــام، وفـــي المــقــابــل تسهل 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وصـــول 
المــــواد الــغــذائــيــة والمــنــتــجــات 
الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة إلــى 
لــبــنــان، كــمــا يشمل اتــفــاقــات 
تـــعـــاون طــبــي بــلــورهــا وزيـــر 
الــــصــــحــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة خــــلال 
زيــــــــارتــــــــه إلــــــــــى لـــــبـــــنـــــان فـــي 

الأسبوع الماضي.
وأثـــــــــــــــار خـــــبـــــر تــــأجــــيــــل 
الــــزيــــارة أســئــلــة فـــي الــداخــل 
اللبناني، وسأل عضو كتلة 
النائب  «التنمية والتحرير» 
محمد خواجة: « لماذا تأجلت 
زيــــارة الــوفــد الــحــكــومــي إلــى 
العراق؟ هل الأسباب لبنانية 
أم عراقية؟ وهل يندرج الأمر 
ضمن سياق إحكام الحصار 
لــتــركــيــعــنــا وإخـــضـــاعـــنـــا؟». 
وقال: «من حقنا كمسؤولين 
ومــواطــنــين مــعــرفــة مــن يقف 
أكــــــــان مـــــن أهـــل  وراء ذلــــــــك، 

الداخل أو الخارج».
كــــتــــلــــة  عـــــــضـــــــو  ورأى 
النائب  «التنمية والتحرير» 
قاسم هاشم أن «اللغط الذي 
لـــــف تـــأجـــيـــل زيـــــــــارة رئـــيـــس 
الــحــكــومــة لـــلـــعـــراق، يــحــتــاج 
إلـــــى تـــبـــيـــان مــــا حـــصـــل، لأن 
أهميتها تكمن فــي الإســراع 
في الحصول على المحروقات 
قبل الوصول إلى العتمة أو 
الــعــودة إلــى ســرقــة مــا تبقى 
مــــن أمــــــــوال المــــــودعــــــين، عــبــر 

بدعة السلفات».

د المفاوضات
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إن عدم الاستناد لأرضية قانونية سيعق  قال لـ 

السنيورة يتخوف من «مزارع شبعا بحرية» مع إسرائيل
بيروت: نذير رضا

أعـــــــــــرب رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، 
عن مخاوفه من أن تتحول قضية 
ترسيم الحدود البحرية اللبنانية 
مــع إســرائــيــل إلـــى «مــــزارع شبعا 
أخـــــرى»، فـــي إشـــــارة إلـــى التعثر 
القائم في مساعي ترسيم الحدود 
«الشرق  البحرية، وأكد في حديث لـ
الأوســـط»، أنــه «حــين نستند إلى 
أرضية صلبة بالمطالب اللبنانية 
الـــجـــديـــدة، ســيــدعــم الــلــبــنــانــيــون 
المــفــاوض»، لكنه  جميعاً الفريق 
نـــبـــه إلــــــى أنــــــه فــــي حــــــال لــــم تــكــن 
المطالب الجديدة مثبتة قانونياً، 
فإن المفاوضات قد تمتد لسنوات 
ونتأخر بالاستفادة من ثرواتنا.

وتـــوقـــفـــت المــــفــــاوضــــات غــيــر 
المـــبـــاشـــرة مـــع إســـرائـــيـــل بــرعــايــة 
ووساطة أميركيتين وتحت علم 
الأمم المتحدة، بعد أربع جلسات 
عقدت في مقر الأمــم المتحدة في 
الناقورة في أقصى جنوب  رأس 
غربي لبنان، عندما رفع الجانب 
اللبناني سقف شروطه، مطالباً 
بـــ١٤٣٠ كيلومتراً بحرياً إضافياً 
عـــن المــطــالــب الأولـــــى الــتــي كــانــت 
كـــيـــلـــومـــتـــراً  تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى ٨٦٠ 
مـــتـــنـــازعـــاً عـــلـــيـــهـــا. وقـــــــال الـــوفـــد 
المــفــاوض قبل أسابيع  اللبناني 
إنــه لــن يستأنف المــفــاوضــات من 
غير تعديل المرسوم الذي أودعته 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة فــــي الأمــــم 
المتحدة في عام ٢٠١٠، معتبراً أن 
هذا المرسوم المعدل «هو سلاحنا 

لنكسب المفاوضات».
وشرح السنيورة في حديث 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، مـــســـار  لـــــــ
الترسيم منذ عام ٢٠٠٧، موضحاً 
أن لـــبـــنـــان وقــــــع مـــــع قــــبــــرص مــا 
يُسمى اتفاقية «خط الوسط» في 
الــثــانــي) ٢٠٠٧  ١٧ يناير (كــانــون 

من غير تحديد النقاط الثلاثية 
فـــي الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، بسبب 
ـــــعـــــداء مـــــع إســــرائــــيــــل جـــنـــوبـــاً،  ال
ورفـــض دمــشــق لترسيم مشترك 
للحدود شمالاً. وقضت الاتفاقية 
بأنه لا يمكن لأي فريق أن يقوم 
بـــخـــطـــوة إضـــافـــيـــة دون مــوافــقــة 
الفريق الثالث، وعليه قام الجانب 
اللبناني بترسيم الحدود بشكل 
مــنــفــرد. وأكـــد أن «مـــا قمنا بــه لا 
قــيــمــة قــانــونــيــة لـــه لأنــهــا خــطــوة 

أحادية الجانب».
إلــى «أننا  وأشـــار السنيورة 
شــكــلــنــا فــــي حـــكـــومـــتـــي الــثــانــيــة 
فـــي ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
تــقــريــرهــا  لــجــنــة أصــــــدرت   ٢٠٠٨
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٠٩،  فـــي ٢٩ 
ووضـــــعـــــت خـــريـــطـــة إحــــداثــــيــــات 
للنقاط الحدودية بشكل منفرد، 
ووقع عليها عشرة أشخاص، من 
ضمنهم أربــعــة ضــبــاط يمثلون 
قيادة الجيش، إلى جانب ممثلين 
عن وزارات أخــرى»، لافتاً إلــى أن 
حــكــومــتــه أقـــــرت الــتــقــريــر فـــي ١٣ 
مايو (أيـــار) ٢٠٠٩، فيما أودعــت 
حكومة الرئيس سعد الحريري 
الأولى في ١٤ يوليو (تموز) ٢٠١٠ 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة إحــــداثــــيــــات خــط 
الــوســط والنقطتين ٢٣ (جنوباً) 

و٧ (شـــمـــالاً) فـــي الأمــــم المــتــحــدة. 
وقــال السنيورة إن جميع القوى 
السياسية اعترفت بتلك النقاط، 
بمن فيهم «من يحملون الآن لواء 
الــتــعــديــل إلـــى الــنــقــطــة ٢٩» الــتــي 
المــفــاوض الآن  الــوفــد  يطالب بها 
الــنــزاع الحدودي  وتزيد مساحة 

إلى ٢٢٩٠ كيلومتراً مربعاً.
وخــلافــاً لــلاتــفــاق مــع لبنان، 
قـــامـــت قـــبـــرص بــخــطــوة مــنــفــردة 
بعقد اتــفــاق مــع إســرائــيــل فــي ١٧ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٠ 
من غير استشارة لبنان، ما يعد 
خرقاً للاتفاق، وأودعت تل أبيب 

حــدودهــا كما ترتئيها بالنقطة 
الـــثـــلاثـــيـــة مــــع قـــبـــرص فــــي الأمــــم 
المــــتــــحــــدة. واعــــتــــرضــــت حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي عــلــى 
تلك الاتفاقية بتاريخ ٢٠ يونيو 
(حــــزيــــران) ٢٠١١ لأنـــهـــا تــخــالــف 
النقطة «٢٣» التي كانت حكومة 
السنيورة الثانية قد حددتها في 

عام ٢٠٠٨.
بــتــاريــخ ١٨ أغــســطــس (آب) 
الـــقـــانـــون رقــــم ١٦٣  ٢٠١١، صــــدر 
القاضي بتحديد وإعلان المناطق 
البحرية للبنان، وأناط بالحكومة 
إصدار مرسوم لتعيينها. وقررت 
الحكومة اللبنانية الإبقاء على ما 
تم التوصل إليه في تقرير اللجنة 
الخاصة الــصــادر فــي عــام ٢٠٠٩. 
وتبنت حكومة ميقاتي في الأول 
من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١ 
القرار الصادر عن مجلس الوزراء 

في ٢٠٠٩.
وبــعــد إعــــلان اتـــفـــاق الإطــــار، 
وانــــــطــــــلاق المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي ١٤ 
أكتوبر ٢٠٢٠، اختلفت المطالب. 
الــــســــنــــيــــورة: «لا مـــانـــع  ويـــــقـــــول 
مــن الــتــعــديــل إذا كــانــت الأســبــاب 
مقنعة وليست اختراعاً لأهــداف 
ســـيـــاســـيـــة»، لا ســيــمــا أن «مــلــف 
يـــزال عالقاً كون  مـــزارع شبعا لا 

لبنان لا يــزال يــرى مـــزارع شبعا 
(الحدودية مع سوريا في جنوب 
شــرقــي لــبــنــان) لـــه، لــكــن لا شــيء 
متفقاً عليه مع دمشق على أنها 

للبنان».
وقــال السنيورة: «أخــاف من 
أن تكون لدينا مزارع شبعا أخرى 
في البحر»، موضحاً أنه لا يقول 
إن المطالب صحيحة أو خاطئة، 
لــكــنــه يــــســــأل: «مـــــا اســـتـــجـــد الآن 
لتعديل مــا كـــان متفقاً عليه في 
السابق». وقال السنيورة: «لطالما 
كــان لبنان حريصاً في سياسته 
الخارجية وبعلاقته مع العالم أن 
يكون هادئاً وبعيداً عن المبالغات، 
ويجب أن نحرص على ذلك... إذا 
كان هناك من سند قانوني وتقني 
يستدعي ذلك، فإنه يجب علينا أن 
نعيد النظر، ولا نمانع ذلــك، أما 
إذا لــم يكن هناك مــن سند قــوي، 
فـــلـــمـــاذا المـــبـــالـــغـــات الـــتـــي تــؤخــر 
حــصــول لــبــنــان عــلــى الاســتــفــادة 
من ثرواته؟»، مؤكداً رفضه القيام 

بخطوات غير مدروسة.
وقـــــال الـــســـنـــيـــورة: «أتـــخـــوف 
إلــى أرضية  من ألا نكون نستند 
صلبة فــي مطالبنا، لأن ذلــك لن 
يساهم في معالجة الأمور»، لافتاً 
إلــى أن هناك «احــتــمــالات جيدة» 
لوجود كميات من الغاز والنفط 
في المنطقة الاقتصادية اللبنانية، 
لــكــن «لا دلـــيـــل عــلــى احــتــيــاطــات 
مــؤكــدة». ورأى أن خلق توقعات 
لــدى اللبنانيين «لا  مبالغ فيها 

ينفعهم، بل يخدرهم».
إلــى «عـــدم معالجة  وإذ دعــا 
الأمــور المتصلة بالنزاع البحري 
بـــطـــريـــقـــة شــــعــــبــــويــــة»، أكـــــــد أنــــه 
«عندما تثبت حقوقنا قانونياً، 
ونمتلك أرضية صلبة لإثباتها، 
يجب أن نكون جميعاً مع تعديل 
المـــرســـوم» الــــذي طــالــب بــه الــوفــد 

المفاوض.

رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة (غيتي)

تشمل المساعدات المالية والغذائية وتوزيع لقاحات «كورونا»

«الحصص الغذائية» الأحزاب اللبنانية تواجه فقر جماهيرها بـ
بيروت: إيناس شري

نــشــطــت مـــبـــادرات اجــتــمــاعــيــة تــقــوم بها 
الأحــــــزاب الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي الآونــــة 
الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث بــــــدأت بــتــقــديــم المـــســـاعـــدات 
والحصص الغذائية في مناطق نفوذها، في 
محاولة لتأمين ركائز الصمود للبيئة الداعمة 
لها، في حل جزئي يؤمن الأمن الغذائي بعدما 
فشلت الدولة في إيجاد حلول جذرية شاملة 
تنفذ لبنان من الانهيار. وانتشرت على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة 
صور لصناديق مساعدات، تتضمن حصصاً 
غذائية يقوم بعض الأحـــزاب بتوزيعها على 
بيئته، ما أثار غضب عدد من الناشطين الذين 

عدوا أنّ لبنان بات بحجم صندوق إعاشة.
ولا تــقــتــصــر المـــســـاعـــدات الــحــزبــيــة على 
الـــحـــصـــص الــــغــــذائــــيــــة، بـــــل تـــتـــخـــطـــاهـــا إلـــى 
مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة شـــهـــريـــة تــــــوزع عـــلـــى عـــدد 
مــن الــعــائــلات، انــطــلاقــاً مــن قــاعــدة معلومات 
تمتلكها الأحــــــزاب، فــضــلاً عـــن دفـــع فــروقــات 
الضمان للمستشفيات وتأمين أدوية ومازوت 
وعــبــوات أوكسيجين لمرضى كــورونــا، وحتى 
تــوزيــع بــــذور وشــتــلات ودواجــــــن، كــمــا يفعل 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» عــلــى سبيل 

المثال.
ويــــــوضــــــح مـــــصـــــدر فــــــي «الاشــــــتــــــراكــــــي» 
«الشرق الأوسط» أن الحزب يهتم بالمساعدات  لـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــنـــذ ســـــنـــــوات، إلا أن الأزمــــــة 

الاقتصادية الأخيرة التي تسوء يوماً بعد يوم 
فرضت توسيع الدائرة، بهدف تأمين عناصر 
الــصــمــود لــلــفــئــات الأكــثــر تــضــرراً مــن الأزمــــة، 
ليس فقط من بيئة الحزب، إذ إن المساعدات 
لا تفرق بين المواطنين، لا على أساس طائفي 
ولا مناطقي. ويتم توزيع المساعدات، حسب 
المــصــدر، إمــا مــن قبل الــحــزب مــبــاشــرة أو من 
قـــبـــل المــــؤســــســــات الــــرديــــفــــة، مـــثـــل «مـــؤســـســـة 
الــفــرح الاجتماعية». أمــا مصدر تمويل هذه 
المساعدات، فمنها ما يأتي عن طريق رئيس 
الحزب مباشرة، ومنها ما يقدم من المتمولين 

أو مغتربين حزبيين أو مقربين من الحزب.
ويعد المصدر أن «الاشتراكي» لا يعلن عما 
يفعله بهذا الإطار حتى لا يوضع الأمر خارج 
سياقه، فالمساعدات بالنسبة له لا تدخل ضمن 
إطار التوظيف السياسي، بل تنطلق من التزام 

الحزب بالعمل المجتمعي.
وبـــــــدوره، يــعــمــل «تـــيـــار المــســتــقــبــل» منذ 
فترة، ومن خلال مكاتبه المنتشرة في مختلف 
المناطق اللبنانية، على توزيع حصص غذائية 
ومــســاعــدات مالية، وتــأمــين أدويـــة، مــن خلال 
قاعدة معلومات يتم تجديدها بشكل مستمر، 
المــســاعــدات عبر التبرعات  ويــتــم تمويل هــذه 

ومن جهات مانحة، وكذلك من مشاريع.
وبالإضافة إلى هذا النوع من المساعدات، 
اللقاح ضد  دخــل «تــيــار المستقبل» على خــط 
كورونا، إذ فتح مؤخراً باب التسجيل للراغبين 
في الحصول على اللقاح مجاناً، وذلك بعدما 

أحـــضـــر الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري عــــــدداً مــن 
اللقاحات من الخارج.

ويـــوضـــح مـــصـــدر مـــن «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الأحـــــزاب السياسية  لــــ
تتعاطى الشأن العام، وعليها واجبات تجاه 
بــيــئــتــهــا والمــحــيــطــين بـــهـــا، وعــلــيــهــا الـــوقـــوف 
إلى جانبهم كما وقفوا إلى جانبها، واضعاً 
التفاعل الطبيعي البعيد عن  الأمــر فــي إطــار 
التوظيف السياسي، لا سيما أن تيار المستقبل 
يعمل منذ أكثر من ٣٠ عاماً على خط المبادرات 
الاجتماعية، خصوصاً الصحية والتعليمية.

ولطالما اعتاد اللبنانيون على مساعدات 
الأحــــــــزاب الـــتـــي غـــالـــبـــاً مــــا كـــانـــت تـــأتـــي عــلــى 
شكل منح دراســيــة أو تسهيل توظيفات في 
مؤسسات تابعة لها، لتتحول إلى صناديق 
حصص غذائية أو حتى مبالغ مالية، لا سيما 
فــي فترة الانــتــخــابــات، إلا أن هــذه المساعدات 
باتت بشكل منظم مؤخراً، واتسعت دائرتها 

مع اتساع رقعة الفقر في لبنان.
وكانت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة لـــغـــربـــي آســيــا 
(الإسكوا) قد أشارت إلى أن نسبة الفقراء من 
سكان لبنان تضاعفت، لتصل إلى ٥٥ في المائة 
في عــام ٢٠٢٠، بعد أن كانت ٢٨ في المائة في 
عام ٢٠١٩، وأن نسبة الذين يعانون من الفقر 
المدقع تضاعفت ٣ مرات، من ٨ في المائة إلى ٢٣ 

في المائة، في الفترة نفسها.
وأشارت الدراسة إلى أن العدد الإجمالي 

للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق ٢٫٧ مليون، 
بــحــســب خـــط الــفــقــر الأعـــلـــى (أي عــــدد الــذيــن 
يعيشون على أقل من ١٤ دولاراً في اليوم)، ما 
يعني تآكل الطبقة الوسطى، وانخفاض نسبة 
ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من ٤٠ في المائة 
من السكان، فضلاً عن تقلص الفئة الميسورة 
إلى ثلث حجمها، من ١٥ في المائة في عام ٢٠١٩ 

إلى ٥ في المائة في عام ٢٠٢٠.
اللبنانية» أيضاً  ويدخل حــزب «الــقــوات 
عــلــى خـــط دعـــم بــيــئــتــه، عــلــى قـــاعـــدة «بحصة 
تسند خابية»، من خلال تقديم حصص غذائية 
وأدويــــــة، وغــيــرهــا مـــن المـــســـاعـــدات المـــحـــدودة 
التي تأتي ضمن قدراته، معتمداً على القاعدة 
الــحــزبــيــة فــي الـــخـــارج، كــمــا يــؤكــد مــصــدر في 

«الشرق الأوسط». «القوات» لـ
ويـــشـــيـــر المــــصــــدر إلـــــى أنـــــه مــــع الأزمـــــة 
الاقتصادية، يسعى كل فريق سياسي لأن 
تبقى قاعدته صــامــدة، فــي ظــل هــذه الأزمــة 
الخطيرة، لافتاً إلى أن حزب «القوات» معني 
ببيئته السياسية، ولكن بالنسبة له لا يمكن 
لأي حـــزب ســيــاســي أن يــحــل مــحــل الــدولــة، 
فالأزمة يجب أن تعالج بشكل شامل، وليس 
بشكل جزئي عبر تقديم المساعدات، رافضاً 
ربـــــط المــــســــاعــــدات بـــــأي تـــوظـــيـــف ســيــاســي، 
انطلاقاً من أن الأحزاب أولويتها دعم البيئة 
لــهــا، والتوظيف  الــقــريــبــة منها والمــلاصــقــة 
السياسي يبدأ عندما يكون هناك إمكانات 

كبيرة جداً.

تبادل اتهامات بين «الوطني الحر» و«المستقبل» 
حول إفشال المبادرة الفرنسية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهم «التيار الوطني الحر» رئيس الحكومة المكلف 
المــبــادرة الفرنسية لتشكيل  «إفــشــال»  بـــ سعد الحريري 
الحكومة، معتبراً في بيان أصدرته «الهيئة السياسية» 
بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران 
بــاســيــل، أنـــه «لـــم يــعــد مــن شــك فــي أن رئــيــس الحكومة 
المكلف يسعى لتأخير تشكيل الحكومة، ويأتي في هذا 
السياق تفشيله للمسعى الفرنسي الأخير»، وهو ما دفع 
«المستقبل» للرد، قائلاً إن «قيادة التيار تعاني التخبط 
التيار أن «الاختبار الجدي  والإنكار السياسي». ورأى 
لاقتراب موعد التشكيل هو قيام الحريري بتقديم صيغة 
حكومية متكاملة لا غموض فيها لرئيس الجمهورية، 
وهـــــو مــــا ســـــوف يــكــشــف نــــوايــــاه الــحــقــيــقــيــة بــالــســعــي 

للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائد واحد».  
ورد «تـــيـــار المــســتــقــبــل» بــبــيــان جـــاء فــيــه أن قــيــادة 
«التيار» «تعاني التخبط والإنكار السياسي في أسوأ 
مراحلهما، وتقدم الدليل تلو الآخر على التصرف كحزب 
حاكم يستولي على توقيع  رئاسة الجمهورية بشأن 

تأليف الحكومة». 
وقــال «المستقبل»: «مــن علامات الإنــكــار المستجدة 
لــــدى قـــيـــادة الـــتـــيـــار، قــولــهــا إن الــرئــيــس المــكــلــف سعد 
الحريري مسؤول عن تفشيل المسعى الفرنسي الأخير، 
خلافاً لكل التصريحات والتقارير والمواقف التي صدرت 
من باريس ومن بيروت في هذا الشأن». وأضاف: «أما 
الخبرية التي تلجأ إليها قيادة التيار، بالحديث عن نية 
لدى الرئيس المكلف بالعمل للحصول على النصف زائد 
واحــد في الحكومة، فهي محاولة مكررة للهروب إلى 

الأمام لتبرير التمسك بالثلث المعطل». 
وأكد أن الرئيس المكلف «هو رئيس لمجلس الوزراء 
مجتمعاً، ولن يكون رئيساً لنصف المجلس أو ثلثه أو 
ربعه، والذين يقولون بأنه يطلب النصف زائــد واحد، 
يريدون رئيسين للحكومة، رئيس كلفه مجلس النواب 
تشكيل الحكومة، ورئيس مكلف من التيار الوطني الحر 
لتعطيل عملها». وأكــد أن «هــذا الأمــر لن يمر، وتجربة 

الرئيس الأصيل والرئيس غير الأصيل لن تتكرر».  
ووســــــط الـــســـجـــال، تــتــصــاعــد الـــــدعـــــوات لــتــشــكــيــل 
المـــال والمـــوازنـــة النيابية  الــحــكــومــة. ورأى مــقــرر لجنة 
النائب نقولا نحاس أن «الجميع يضع حكومة المهمة 
نــصــب أعــيــنــه ويــفــعــل عــكــس ذلــــك». واعــتــبــر فــي حديث 
إذاعي أن «المبادرة الفرنسية هي باب للولوج إلى الحلول 
الفعلية والإصلاحات، أما الزيارات العربية إلى بيروت 
الــحــراك الفرنسي وهدفها تأكيد الوجود  فتتكامل مع 
العربي في المعادلة أن لبنان هو جزء من العالم العربي، 
وعليه احتضان الحلول للازمة اللبنانية، كما أنها أعطت 

منحى بتأييد خيارات الرئيس سعد الحريري».  
واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم 
المــفــروض وضــع الملف الحكومي  أنــه «ليس مــن  كنعان 
جــانــبــاً، كــمــا أنّ تــصــويــر الأمــــر أن هــنــاك تــعــارضــا بين 
استمرار مسار التدقيق الجنائي وتأليف الحكومة لا 
يعدو كونه تهيئات»، مشدداً على أن «الاثنين أولوية». 
ودعـــا كــنــعــان فــي حــديــث تلفزيوني إلـــى الــتــفــاهــم على 
مـــشـــروع الــحــكــومــة المــقــبــلــة بــــدءاً بـــالإصـــلاحـــات، قــائــلاً: 
«يــجــب تأليف الحكومة ومعالجة مسألة غــيــاب الثقة 
بين مكوناتها، لأن التمترس داخل الحكومة مضرّ أكثر 

من عدم التأليف ويضرب آخر أمل لدى اللبنانيين». 

اعتصام في بيروت 
للمطالبة بحكومة إنقاذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــــــــــــظـــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــدد مـــــــن 
الـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات الــــشــــبــــابــــيــــة 
والأهــــــلــــــيــــــة ومــــجــــمــــوعــــات 
تــــشــــريــــن الأول  حــــــــراك ١٧ 
(أكــتــوبــر) أمـــس تــحــركــاً في 
بـــــيـــــروت احــــتــــجــــاجــــا عــلــى 
تــــردي الأوضـــــاع المعيشيّة 
والمماطلة بتشكيل حكومة 

إنقاذيّة.
وتــجــمــع المــعــتــصــمــون، 
الــــطــــقــــس، فــي  رغــــــم رداءة 
ســاحــة ريــــاض الــصــلــح في 
وســــط بـــيـــروت ثــــمّ انــتــقــلــوا 
إلــــــــــى ســــــاحــــــة الــــــشــــــهــــــداء، 
حـــيـــث أطـــلـــقـــوا الـــشـــعـــارات 
المــنــددّة بعجز السلطة عن 
إيجاد حــلّ لــلأزمــات المالية 
والاقــتــصــاديــة الــتــي يعاني 
مــــنــــهــــا لـــــبـــــنـــــان، مـــطـــالـــبـــين 
بالإسراع بتشكيل حكومة 

انتقالية.
ورفــــع المــعــتــصــمــون في 

الـــتـــحـــرك الــــــذي جـــــاء تــحــت 
الـــــدســـــتـــــور  عـــــــنـــــــوان «لإن 
والـــقـــانـــون أصــبــحــا وجــهــة 
نـــظـــر… حـــقـــي أن أغـــضـــب» 
الأعـــلام اللبنانيّة ولافتات 
تذكّر بارتفاع أسعار السلع 
وتـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيّــة 
للمواطنين مطلقين شعارات 
تـــطـــالـــب بـــرحـــيـــل الــــرؤســــاء 
الثلاثة (رئيس الجمهورية 
ورئــيــس الحكومة ورئيس 
الــنــواب) وبتشكيل  مجلس 
حكومة مستقلة تعمل مع 
المجلس النيابي على إقرار 
قــــانــــون حـــــول «الـــكـــابـــيـــتـــال 

كونترول».
وأكّــد المعتصمون على 
ضــــرورة اســتــمــرار الضغط 
فــي الـــشـــارع، ولا ســيّــمــا أنّ 
أفــرقــاء السلطة يتعاملون 
مــع الأزمــــات الــتــي تــمــرّ بها 
البلاد بطريقة غير مبالية 
ويتبادلون الاتهامات بدلا 

من البحث عن الحلول.

... ويقترح ٤ خطوات لمعالجة الأزمة الحدودية البحرية مع سوريا
بيروت: نذير رضا

ينسحب النزاع في المنطقة الحدودية الجنوبية مع إسرائيل، 
نــزاع مستجد مــع ســوريــا فــي المنطقة الاقتصادية الشمالية،  على 
فبعد اعتراض دمشق على تثبيت لبنان لنقاطه الحدودية بشكل 
منفرد برسالة إلى الأمم المتحدة في عام ٢٠١٤، قامت بتحديد حدود 
منطقتها الاقتصادية بشكل منفرد أيضاً، ولزمت شركة روسية في 
شهر مارس (آذار) الماضي عقد التنقيب عن النفط في بلوك بحري 
محاذ للبلوكات اللبنانية (١) و(٢)، وتتضمن تعدياً بمساحة تقارب 

الألف كيلومتر مربع على البلوكات اللبنانية الشمالية.
ويرى الرئيس فؤاد السنيورة أن على الدولة اللبنانية الآن القيام 
بأربع خطوات، أولها إرسال رسالة إلى دمشق تلفت انتباهها بكل 
هــدوء إلى التعدي على حقوق لبنان، وثانيها إبــلاغ الأمــم المتحدة 
بتلزيم المنطقة السورية مــن دون ترسيم للحدود، وثالثها إعــداد 
رسالة للشركة الروسية وإبلاغها بالتعدي على المياه اللبنانية، 
ورابعها إرسال رسالة إلى دمشق وإبلاغها بأن لبنان مستعد لتأليف 
لجنة للبت بهذا النزاع بطريقة حبية بلا أي مشاكل. وأكد السنيورة 
أن «من حقنا تشكيل هذه اللجنة بغض النظر عن الأمور السياسية».

 وزير الاقتصاد يطلب سحب «الدافع الإرهابي» من التحقيق في انفجار المرفأ
بيروت: يوسف دياب

أثــــــار كـــتـــاب وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والتجارة راوول نعمة، الذي وجهه 
إلـــــى المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فــــي قــضــيــة 
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
بيطار، وطلب فيه إخــراج فرضية 
العمل العسكري أو الإرهــابــي من 
الأسباب التي أدت إلى تفجير المرفأ، 
لــدى القضاء الذي  استياءً واسعاً 
اعتبره تدخلاً سافراً في التحقيق 
لإحــــدى الــفــرضــيــات الــقــائــمــة، كما 
فجر مجدداً غضب أهالي ضحايا 
الانـــفـــجـــار، الـــذيـــن هـــاجـــمـــوا وزيـــر 
«تبرئة  الاقتصاد بعنف، واتهموه بـ
إسرائيل من الجريمة، وطعن هذه 

القضية الوطنية في الصميم».
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة 
الــعــدلــي، في  راوول نعمة، المحقق 
كتاب وجهه إليه عبر وزيرة العدل 
ماري كلود نجم، إلى إصدار تقرير 
رســـمـــي يُـــخـــرج الأعــــمــــال الــحــربــيــة 
والإرهابية من دائرة الأسباب التي 
أدت إلى وقوع انفجار ٤ أغسطس 
الــطــلــب  هــــــذا  وعــــــــزا   .٢٠٢٠ (آب) 
«التمكن مــن إصـــدار التوجيهات  لـ
والإرشـــــــــــــادات المـــنـــاســـبـــة لــهــيــئــات 
الـــضـــمـــان الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ومــخــاطــبــة 
هــيــئــات إعـــــادة الــضــمــان الــدولــيــة، 
لتسديد التزاماتها المالية حفاظاً 

على حقوق المواطنين المؤمنين».

ورغـــــم الــضــجــة بــعــد اعـــتـــراف 
وزير الاقتصاد بهذا الأمر، أوضح 
المــحــقــق الـــعـــدلـــي الـــقـــاضـــي بــيــطــار 
أنــه لم يتسلم  «الشرق الأوســـط»،  لـ
رسمياً حتى الآن أي كتاب من وزير 
الاقتصاد، ولفت إلى أن «أي مراسلة 
يجب أن ترده عبر وزارة العدل وهذا 
الأمر لم يحصل». واكتفى القاضي 
بيطار بالقول «عندما نتلقى كتاباً 
رســـمـــيـــاً بـــهـــذا الـــخـــصـــوص نــتــخــذ 

القرار المناسب بشأنه».
مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر مـــصـــدر 
الـــكـــتـــاب  قـــضـــائـــي أن «مــــثــــل هــــــذا 
يعبر عــن منحى خطير، ويعرض 
صاحبه للمساءلة». وأكــد المصدر 
«الشرق الأوسط»، أن «طلب إخراج  لـ
فرضية العمل العسكري أو الأمني 
من الملف، هو محاولة لنسف أسس 
التحقيق، الذي لا يزال يعطي هذه 
الفرضية موقعاً متقدماً»، مشدداً 
على أن «مثل هذه المذكرة لا يمكن 
قبولها أو ضمها إلى أوراق الملف 

على الإطلاق».
وينتظر المحقق العدلي تقرير 
الــذيــن أجــروا  الخبراء الفرنسيين، 
عـــلـــى مـــــدى ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع كــشــفــاً 
ميدانياً للمرفأ، وعاينوا الأضــرار 
ورفـــعـــوا الــعــيــنــات، عــلــى أن يحدد 
هذا التقرير طبيعة الانفجار، وما 
إذا كان نتيجة استهداف خارجي 
(صـــــــــاروخ)، أو بــفــعــل عــمــل أمــنــي 

ارتــكــب بفعل فــاعــل، أو جـــراء خطأ 
بشري وإهمال غير مقصود.

وانـــــتـــــقـــــدت «لــــجــــنــــة ضـــحـــايـــا 
انفجار مرفأ بيروت» موقف وزير 
الاقـــتـــصـــاد فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال، وقالت في بيان، «فاجأنا 
(راوول) نــعــمــة بــتــنــصــيــب نــفــســه 
قاضياً عدلياً، مصدراً حكماً مسبقاً 
بتبرئة العدو الصهيوني والإرهاب 

مــن جــريــمــة تفجير مــرفــأ بــيــروت، 
التي قتلت فلذات أكبادنا وجرحت 
بــيــروت،  الآلاف ودمـــــرت مــديــنــتــنــا 
تـــحـــت حـــجـــة واهـــــيـــــة، لاعــــبــــاً دور 
الحريص على حقوق المتضررين، 
ضــاربــاً بعرض الحائط مشاعرنا 
بــصــفــتــنــا عــــوائــــل شــــهــــداء نــنــتــظــر 
الـــحـــقـــيـــقـــة بـــــفـــــارغ الـــصـــبـــر والألــــــم 
والـــدمـــوع». وشــــددت اللجنة على 

أن «ما قام به هذا الوزير، لا يعتبر 
تــدخــلاً ســافــراً غير مقبول بنتائج 
التحقيق فحسب، بل وطعنة غادرة 
فــــي خــــاصــــرة قــضــيــتــنــا الــوطــنــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة، وهـــــو أمـــــر لا يــمــكــن 

السكوت عليه».
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر ولــيــم نــون، 
شقيق جــو نــون العنصر فــي فوج 
إطـــــفـــــاء بـــــيـــــروت الـــــــذي قـــضـــى فــي 

الانفجار، أن «كلام وزير الاقتصاد 
يعبر عن توجه لدى فريق سياسي 
لحصر انــفــجــار المــرفــأ بــالإهــمــال». 
«الشرق الأوسط»، إن أهالي  وقال لـ
الضحايا «سيصعدون تحركاتهم 
الأســـــــبـــــــوع المـــــقـــــبـــــل»، داعــــــيــــــاً إلــــى 
«محاسبة وزير الاقتصاد ووضع 
حد لكل محاولات التدخل في عمل 
الــعــدلــي ومــحــاولــة التأثير  المحقق 
عــلــى قــنــاعــاتــه»، مــذكــراً بمضمون 
بيان أمــين عــام «حــزب الــلــه» حسن 
نصرالله، الذي أطلقه قبل شهرين 
عـــنـــدمـــا دعـــــا الـــقـــضـــاء إلـــــى إعــــلان 
نتائج التحقيق ودفع التعويضات 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مـــــن أجـــــــل تـــحـــريـــك 
الدورة الاقتصادية. وقال نون، «لا 
نــريــد تــعــويــضــاتــهــم ولا أمــوالــهــم، 
نــريــد الــحــقــيــقــة ومــعــرفــة مـــن فجر 
المرفأ، وقتل أخوتنا وأهلنا ودمر 

العاصمة».
وعلى أثر الضجة التي أثارها 
كتاب وزير الاقتصاد، أبدى الوزير 
«سحب الكتاب وإعادة  استعداده لـ
صــيــاغــتــه، طــالمــا تــم ســـوء تفسيره 
بما لا يتماشى مع الهدف المنشود 
مــنــه». وقــــال نــعــمــة فــي تــغــريــدة له 
عبر «تويتر»، إن الكتاب «لا يهدف 
إلى التدخل بعمل القضاء، ولجنة 
مـــراقـــبـــة هـــيـــئـــات الـــضـــمـــان تــبــدي 
استعدادها الكامل لسحب الكتاب 

وإعادة صياغته».

إهراءات القمح التي تعرضت لأضرار في انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
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«المرتزقة» ... ورقة «مساومة أخيرة» 
للأطراف الدولية في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

رغـــــــــم تــــجــــمــــيــــد الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية بــين «مــعــســكــري شــرق 
وغــرب» ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف 
إطـــلاق الــنــار، المــوقــع بجنيف في 
الـــــ٢٣ مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــــاضــــــي، فــــــإن بـــعـــض الأطــــــــراف 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي دعــــمــــت الــــحــــرب، 
لا تـــــــزال تــــدعــــم وجـــــــود مــقــاتــلــين 
تابعين لها فــي مــحــاور الاقتتال، 
بل تدفع بغيرهم. ويظل «مسرح 
العمليات» العسكرية، المنصوب 
قرب مدينة سرت (وسط)، ساحة 
لــقــوات مــوالــيــة لتركيا،  مــفــتــوحــة 
وأخـــــرى مــحــســوبــة عــلــى روســيــا، 
وشــــاهــــداً عـــلـــى تــــأرجــــح المـــواقـــف 
الـــدولـــيـــة، وإصـــــرار بــعــضــهــا على 
عـــــدم الـــــخـــــروج خـــالـــيـــة الـــوفـــاض 
من معركة العاصمة، التي سبق 
أن وصــفــهــا عقيلة صــالــح رئيس 

«الخاطئة». مجلس النواب، بـ
فــتــركــيــا الــتــي تــتــقــدم خــطــوة 
وتــتــأخــر خــطــوات عــن مــســار دعــم 
وقف إطلاق النار، لديها حسابات 
خاصة، يراها بعض السياسيين 
الليبيين أنها «لم تأت إلى البلاد 
كــي تــغــادرهــا ســريــعــاً»، مبرهنين 
عــــلــــى رؤيــــتــــهــــم بــــحــــديــــث ســـابـــق 
لــوزيــر الــدفــاع الــتــركــي، خلوصي 
الــذي تمحور حــول «البقاء  أكـــار، 
طـــويـــلاً هــــنــــاك»، بــجــانــب إصــــرار 
بــلاده على الــدفــع بــأفــواج جديدة 

من «المرتزقة».
وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان، مساء أول من أمــس، إن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة أرســلــت دفعة 
جــديــدة مــن «المــرتــزقــة» إلــى ليبيا 
خـــــلال الأيـــــــام المــــاضــــيــــة، قــوامــهــا 
أنـــه  إلــــــى  ٣٨٠ عــــنــــصــــراً، مـــشـــيـــراً 
«تــم اســتــقــدام هــذه المجموعة إلى 
تركيا، ومنها جرى إرسالهم إلى 
ليبيا، فــي ظــل اســتــيــاء متصاعد 
في أوســاط (المرتزقة) من بقائهم 
هناك، وعدم عودتهم بسبب تردي 

الأوضاع هناك».
ويــشــيــر ســيــاســيــون ليبيون 
أفــــــــواج  إلــــــــى أن عـــمـــلـــيـــة ســــحــــب 
«المــرتــزقــة»، ســواء أكــانــوا الموالين 
المــــحــــســــوبــــين عــلــى  لــــتــــركــــيــــا، أو 
روســــــيــــــا مــــثــــل عــــنــــاصــــر شـــركـــة 
(فاغنر)، بالإضافة إلى الجنجويد 
والتشاديين، تمر عبر «مساومات 
عديدة» من هذه الأطــراف، كورقة 
أخـــيـــرة لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب، وأنـــه 
لـــــن يـــتـــم إخــــراجــــهــــم إلا بــــإجــــراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، المـــقـــررة في 
الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
لذا يؤكد البعض أن هواجس 
الشك والريبة بعودة الحرب ثانية 
لـــم تـــغـــادر طـــرفـــي الــــنــــزاع، ويـــرى 
فــي بــقــاء المــقــاتــلــين الأجــانــب على 
الـــتـــراب الــلــيــبــي «دلــيــلا عــلــى هــذه 
المخاوف»؛ فضلاً عن أن «الأطراف 

المنغمسة في العملية العسكرية، 
مـــنـــذ انــــدلاعــــهــــا فـــــي الــــــرابــــــع مــن 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٩ بُوغتوا 
باتفاق وقــف إطــلاق النار قبل أن 
تسوى لهم الأرض، ويشاركوا في 
رســـم خــريــطــة الـــبـــلاد، عــلــى نحو 

يعوضهم ما أنفقوه».
ونــــوه المـــرصـــد الـــســـوري إلــى 
أن «الأيام تمضي ولا تزال عملية 
عودة (المرتزقة) السوريين، الموالين 
لتركيا من ليبيا، متوقفة إلى الآن، 
وحتى الدفعة التي غــادرت ليبيا 
في ٢٥ مارس (آذار) الماضي لم تعد 

إلى سوريا حتى اللحظة».
وبـــيـــنـــمـــا دعـــــــا ثـــمـــانـــيـــة مــن 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
إدارة الرئيس، جو بايدن، نهاية 
الأسبوع الماضي إلى ممارسة كل 
الــنــفــوذ الــــلازم لإقـــنـــاع، أو إجــبــار 
«المــرتــزقــة» الأجــانــب على مغادرة 
الأراضي الليبية، فما تزال تركيا 
تواصل الدفع بمزيد من العناصر، 
فيما ينفي الجانب الروسي على 
طول الخط وجود عناصر تابعين 
له، يقاتلون في صفوف «الجيش 
الوطني» الليبي، كما أن النائب 
الــســيــادة  لــرئــيــس مــجــلــس  الأول 
الانتقالي السوداني، الفريق أول 
محمد حــمــدان دقــلــو (حميدتي)، 
قـــــــال إنـــــــه «فـــــــي حـــــــال وجــــــــود أي 
لـــيـــبـــيـــا، دون إذن  فــــي  ســـــودانـــــي 
فــإنــه يعد  مــن السلطات الليبية، 

مرتزقاً».
وبــــالــــتــــالــــي مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
تـــبـــقـــى الـــــقـــــوات المـــحـــتـــشـــدة عــلــى 
مـــحـــاور الاقــتــتــال فـــي ســـرت على 
حالها، وســط مناكفات سياسية 
مـــن «خـــصـــوم الـــحـــرب»، وفـــي ظل 
مطالبات أممية ودولية وإقليمية 
بـــــســـــرعـــــة إخـــــــــــــراج «المـــــــرتـــــــزقـــــــة»، 

والمقاتلين الأجانب من البلاد.
وفــيــمــا قــالــت عملية «بــركــان 
الـــغـــضـــب» فـــي طـــرابـــلـــس، إنــــه تم 
خلال الساعات الأخيرة رصد ٤٨ 
«مرتزقة»  لـ تحليق طيران حربي 
فاغنر في تمنهنت وسرت، ورأت 
فــي ذلــك تــعــارضــاً ونقضاً لاتفاق 
الوطنية  اللجنة  طالبت   ،«٥+٥»
لحقوق الإنسان في ليبيا، اللجنة 
العسكرية المشتركة «٥+٥» بالعمل 
على الإســـراع فــي استكمال باقي 
بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي 
مقدمتها الإســراع بإخراج جميع 
«المــــرتــــزقــــة» الأجـــــانـــــب، والــــقــــوات 
الأجنبية من الأراضي الليبية دون 
استثناء، ووقف العمل باتفاقيات 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي، 
الموقعة خلال فترة النزاع المسلح.

كما دعــت «الــلــجــنــة» مجلس 
الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم 
فـــي لــيــبــيــا بــتــســريــع وتـــيـــرة عمل 
الــدولــيــين، المكلفة  المــراقــبــين  بعثة 
الإشــراف على وقــف إطــلاق النار، 
لــتــشــمــل الإشـــــــراف عــلــى عــمــلــيــات 
إخــــــــــراج «المــــــرتــــــزقــــــة» الأجـــــانـــــب، 
والــقــوات الأجنبية على الأراضــي 
الــلــيــبــيــة، ودعــــــم جـــهـــود الــلــجــنــة 

العسكرية في هذا الشأن.

المرشحون المستقلون يهيمنون 
على سباق «تشريعيات» الجزائر

الجزائر: بوعلام غمراسة

يشتد التنافس على انتخابات 
البرلمان في الجزائر، المقررة في ١٢ 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، بين 
لوائح المترشحين المستقلين، فيما 
تشهد الأحــزاب عزوفاً لافتاً بعكس 
الــســابــقــة. أما  المــواعــيــد الانتخابية 
الأحزاب التي كانت موالية للرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفيلقة فتبذل 
الــعــودة إلى  جــهــوداً كبيرة لمحاولة 
الساحة السياسية، بعد أن طالب 

الحراك الشعبي بحظرها.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــــن «الـــســـلـــطـــة 
الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات»، 
«الـــــشـــــرق  رفـــــــــض نـــــشـــــر اســـــــمـــــــه، لــــــ
الأوســــــــــــــط»، إنـــــــه لاحـــــــظ «شـــــراهـــــة 
مـــن جـــانـــب الـــراغـــبـــين فـــي عــضــويــة 
الــــــبــــــرلمــــــان، لــــلــــتــــرشــــح فــــــي لــــوائــــح 
ترشيحات مستقلة»، أو ما يعرف 
فـــــي الــــــتــــــداول الـــســـيـــاســـي المــحــلــي 
«قــــوائــــم المـــتـــرشـــحـــين الأحـــــــــرار».  بـــــ
ويـــعـــود ذلـــــك، بــحــســب تــقــديــر ذات 
المـــصـــدر، إلــــى «وجـــــود قــنــاعــة لــدى 
المــهــتــمــين بـــالـــشـــأن الــســيــاســي بــأن 
الأحــــــزاب بــاتــت مــنــبــوذة مـــن طــرف 
الـــنـــاخـــبـــين، وحــــتــــى عـــنـــد الــســلــطــة 
التي استخلفت الرئيس بوتفليقة، 
وبــالــتــالــي فحظوظ مرشحيها في 

الانتخابات ضعيفة».
وأكـــــــــــــــــــــد مـــــــــــصـــــــــــدر «ســــــلــــــطــــــة 
الانتخابات» أن العاصمة وحدها 
تعرف ترشح المئات من المستقلين. 
مبرزاً أن «التدافع كبير على الترشح 
فــــي بـــاقـــي ولايـــــــات بــــين المــســتــقــلــين 

أيضاً».
يشار إلى أن أغلب قادة حزبي 
الأغــلــبــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، الـــــذي حله 

الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون مطلع 
المــاضــي، يوجدون  فبراير (شــبــاط) 
حـــالـــيـــاً فـــــي الـــســـجـــن بـــتـــهـــم فـــســـاد 
مرتبطة بفترة تسيير الشأن العام 
خلال الـ٢٠ سنة من حكم بوتفليقة، 
وهــمــا «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي» 

و«التجمع الوطني الديمقراطي».
ومــا يلفت الانتباه أن أساتذة 
الــجــامــعــات والــخــبــراء فــي الــشــؤون 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، ممن تعود 
الــجــزائــريــون عــلــى مــشــاهــدتــهــم في 
الــقــنــوات التلفزيونية،  بــلاتــوهــات 
تــــرشــــحــــوا بــــكــــثــــرة لـــلاســـتـــحـــقـــاق. 
وبـــدا ذلــك مــن خــلال إعـــلان رغبتهم 
الــحــصــول عــلــى أصــــوات الناخبين، 
«تـــــويـــــتـــــر»  عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــاتـــــهـــــم بــــــ
و«فيسبوك». ويعتقد هذا الصنف 
مـــن المــتــرشــحــين أن إطـــلالاتـــهـــم في 
التلفزيونات ستمنحهم حظاً أوفر 

من بقية منافسيهم في الأحزاب.
وقــــال جــمــال بـــن عــبــد الــســلام، 
رئــيــس «جــبــهــة الــجــزائــر الــجــديــدة» 
(مــــــوالٍ لــلــرئــيــس تـــبـــون)، أمــــس في 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــمــديــنــة تــيــبــازة 
(٧٠ كلم غــرب العاصمة)، إن حزبه 
يـــواجـــه مــشــكــلات كــبــيــرة فـــي جمع 
الـــتـــوقـــيـــعـــات لمــصــلــحــة مــرشــحــيــه، 
وهــــو شــــرط لإيــــــداع مــلــف الــتــرشــح 
لدى «سلطة الانتخابات». مؤكداً أن 
«هناك محاولات لشراء الإمضاءات 
بـــالمـــال الـــفـــاســـد». وتـــعـــود صــعــوبــة 
إيجاد أشخاص يمنحون تواقيعهم 
لمـــرشـــحـــي الأحـــــــــــزاب إلــــــى «ســمــعــة 
التشكيلات السياسية السيئة لدى 
ســـكـــان تــــيــــبــــازة»، بــحــســب مــوظــف 
بــولايــة تــيــبــازة (جــهــاز إداري تابع 

لوزارة الداخلية).
كما يوجد سبب آخر للتهافت 

لــوائــح الترشيحات المستقلة،  على 
يتمثل في رعاية رئيس الجمهورية 
شـــخـــصـــيـــاً لـــتـــكـــتـــلـــين كـــبـــيـــريـــن مــن 
تــــنــــظــــيــــمــــات المـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــــدنـــــــي، 
نشطائهما  مــن  الآلاف  وتشجيعه 
لدخول المعترك الانتخابي بصفتهم 
مستقلين. وقد وجد الكثير في هذا 
الدعم السياسي فرصة قد لا تعوض 
انــطــلاقــاً من  ليصبحوا بــرلمــانــيــين، 
قناعة ســائــدة، مفادها أن السلطة 
هـــــي مـــــن تــــحــــدد الـــحـــصـــص داخـــــل 
الــــبــــرلمــــان، وتــمــنــحــهــا وفـــــق مــعــيــار 

الولاء والتبعية.
ويــســمــى أحـــد الــتــكــتــلــين «نـــداء 
الــوطــن»، يــقــوده نــزيــه بــن رمــضــان، 
مستشار الرئيس لشؤون المجتمع 
المدني، وهو برلماني سابق في حزب 
أيد سياسات بوتفليقة. أما الثاني 
فيسمى «المسار الجديد»، برئاسة 
منذر بــوذن، وهو قيادي في حملة 
الولاية الخامسة للرئيس السابق. 
وهما يخوضان حملة كبيرة لفائدة 
تــبــون فــي المـــيـــدان، بــغــرض تشكيل 
أغلبية داعمة له في البرلمان الجديد 

المرتقب.
لــكــن بــعــض المــراقــبــين يـــرون أن 
هـــذه المـــمـــارســـات، الــتــي تــجــري في 
المـــيـــدان، تــنــاقــض شــعــار «الــجــزائــر 
الــجــديــدة» الـــذي رفــعــه تــبــون. فيما 
تبدو الأحزاب الإسلامية المعارضة، 
والقريبة من السلطة، التي أعلنت 
المــشــاركــة فــي الاســتــحــقــاق، الحلقة 
الأضـــعـــف فـــي الــتــوجــه الـــعـــام نحو 
الــتــشــريــعــيــات. وهــــي تــشــكــل أيــضــاً 
تجربة سيئة في العمل البرلماني، 
الـــخـــاضـــع لإمـــــــلاءات الــســلــطــة، ولا 
يتوقع أن تأخذ معدلات عالية من 

الوعاء الانتخابي العام.

«الفساد» جدل في تونس بسبب إعادة توظيف قضاة متهمين بـ
تونس: المنجي السعيداني

أعلن مجلس القضاء العدلي، 
أعــلــى سلطة منظمة لعمل القضاة 
فــي تــونــس، إعـــادة ٥ قــضــاة مــن بين 
الــــذيــــن تــــم عـــزلـــهـــم ســـنـــة ٢٠١٢ إلـــى 
عملهم، وهو ما خلف جدلاً سياسياً 
وقــانــونــيــاً حــــاداً، بــشــأن هـــذا الــقــرار 
بسبب اتهامهم في «قضايا فساد».
كـــــــان نـــــــور الـــــديـــــن الـــبـــحـــيـــري، 
الــقــيــادي فــي حــركــة «الــنــهــضــة»، هو 
الـــذي اتــخــذ هــذا الــقــرار، الـــذي شمل 
٨٢ قاضياً عندما كان وزيراً للعدل، 
وقــــــال إنـــــه اتـــخـــذ مــــن طـــــرف وزارة 
العدل، بعد أربعة أشهر من البحث 
والــتــقــصــي، الـــذي كــان بتنسيق مع 
جمعية القضاة التونسيين (الهيكل 
المــــهــــنــــي)، وبـــعـــد أن وافــــــق مــجــلــس 
التأديب على عزلهم. غير أن بعضهم 

لجأ للقضاء، وبعد مناقشة ملفاتهم 
من قبل الدوائر المتعهدة تم التراجع 

عن تلك قرار فصلهم عن العمل.
لكن هذا القرار خلف تساؤلات 
عديدة حول دواعي القرارات، التي تم 
اتخاذها خلال فترة تولي البحيري 
لـــــوزارة الـــعـــدل، والــتــراجــع عــن جــزء 
مــنــهــا رغـــم عــمــلــيــات الــتــقــصــي التي 
أجرتها هياكل الرقابة داخل الوزارة 
نــفــســهــا. وقـــــد قـــوبـــل قــــــرار مــجــلــس 
القضاء العدلي باستحسان السلطة 
الــقــضــائــيــة الــــذي اعــتــبــرتــه «خــطــوة 
جيدة في الاتجاه الصحيح، ورفعاً 
للظلم الــذي تعرض لها هــؤلاء منذ 

نحو عشر سنوات».
كــانــت مــلــيــكــة المـــــــزاري، رئــيــســة 
مــــجــــلــــس الــــــقــــــضــــــاء الــــــعــــــدلــــــي، قـــد 
اســـتـــنـــكـــرت خـــــلال جــلــســة بــرلمــانــيــة 
«القضاء  نعت السلطة القضائية بـ

الأسود»، وقالت إنه لا يجوز للنواب 
أن يــخــوضــوا فــي قــضــايــا مــنــشــورة 
يـــلـــقـــوا جـــزافـــاً  المــــحــــاكــــم، وأن  لـــــدى 
اتــهــامــات لــلــقــضــاة، ويــتــحــدثــوا عن 

قضاة مرتشين.
وجاء رد رئيسة مجلس القضاء 
الــعــدلــي عــلــى خلفية مناقشة ملف 
الــرئــيــس الأول لمحكمة  فــيــه  تــــورط 
الــتــعــقــيــب فـــي قــضــيــة فـــســـاد، ورفـــع 
الــحــصــانــة عـــن قــاضــيــين وعــزلــهــمــا، 
بــعــد ثـــبـــوت تــورطــهــمــا فـــي قــضــايــا 
فــســاد فــي ســلــك الــجــمــارك، فيما لم 
ترفع الحصانة عــن رئيس محكمة 
الــــتــــعــــقــــيــــب، بــــعــــد ثـــــبـــــوت مــلــكــيــتــه 
لــــعــــقــــارات. وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، أكـــد 
المحلل السياسي التونسي، جمال 
الـــفـــســـاد  الـــــعـــــرفـــــاوي، أن شـــبـــهـــات 
وإصــــــــدار أحــــكــــام قــضــائــيــة تــنــفــيــذاً 
الــعــلــيــا، «كــانــت رائــجــة  للتعليمات 

خـــلال فــتــرة حــكــم الــرئــيــس الــســابــق 
أنــه من الصعب إثباتها،  زيــن، غير 
وهــــو مـــا يــجــعــل لــجــوء المــتــضــرريــن 
إلـــى المــحــكــمــة الإداريــــــة لا يــكــون في 
الــغــالــب نــاجــحــاً لــعــدم تــوفــر أركــــان 
الجريمة»، مبرزاً أن بعض القرارات 
التي اتخذت بعد ثورة ٢٠١١ «طغت 
عليها رائحة المكائد السياسية، وهو 
مــا يخلف صعوبة فــي التفرقة بين 
الــغــث والــســمــين، خــصــوصــاً أن عــدة 
أطـــــــراف ســيــاســيــة ســـعـــت بــوســائــل 
عــــــــدة لــــلــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــنـــظـــومـــة 
القضاء لتصفية حسابات سياسية، 
والتخلص من الخصوم المزعجين».

فــي الــســيــاق ذاتــــه، مــن المنتظر 
أن يواصل مجلس القضاء العدلي 
الـــنـــظـــر فـــــي مـــلـــفـــات عــــــدد آخــــــر مــن 
القضاة، حيث سيعقد جلسة عامة 
خــلال الأسبوع المقبل للحسم في ٥ 

مــلــفــات لــقــضــاة تــم إعــفــاؤهــم ضمن 
قائمة الــ٨٢ قاضياً. على صعيد غير 
مــتــصــل، كــشــف المــنــتــدى الــتــونــســي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
(مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوقـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة) عــن 
يـــــقـــــل عـــــــن ١١٣٨  مـــــــا لا  تــــســــجــــيــــل 
احتجاجاً في المدن التونسية خلال 
المـــاضـــي، حيث  شــهــر مــــارس (آذار) 
سجلت منطقة قفصة قرابة من ٢٨٤ 
تــحــركــاً احــتــجــاجــيــاً، وهـــو مــا يمثل 
حـــوالـــي ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الاحتجاجات خلال الشهر الماضي. 
وجــاءت ولايــة تطاوين التي تشهد 
عـــودة احــتــجــاجــات «الــكــامــور» بـــ٧٥ 
تحركاً، كما شــهــدت معظم مناطق 
الــبــلاد تــحــركــات تلقائية بنسبة لا 
تــقــل عـــن ٨١ فـــي المـــائـــة، وتــمــحــورت 
مــطــالــب المحتجين عــلــى حــل ملفات 

اجتماعية واقتصادية عالقة.

العثماني رداً على قرار «الدستورية»: لن نغير موقفنا من القاسم الانتخابي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــال ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية 
ذي المــرجــعــيــة الإســلامــيــة، ورئــيــس 
إنــه رغم  الحكومة المغربية، أمـــس، 
قـــــرار المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، الـــذي 
عــــد اعــــتــــمــــاد الــــقــــاســــم الانـــتـــخـــابـــي 
اللوائح  على أســـاس المسجلين فــي 
الانتخابية، وليس على أساس عدد 
الأصوات، بأنه لا يخالف الدستور، 
فإن حزب العدالة والتنمية «لم يغير 
موقفه»، معتبرا أن حساب القاسم 
الانتخابي على أســاس المسجلين، 
وليس المصوتين، «غير ديمقراطي».
الــذي كان  وأوضـــح العثماني، 
يتحدث أمس في الجلسة الافتتاحية 

لــــلــــدورة الـــعـــاديـــة لــلــجــنــة المــركــزيــة 
لــشــبــيــبــة حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، 
أن الأمانة العامة للحزب ستصدر 
بـــيـــانـــا بـــخـــصـــوص قــــــرار المــحــكــمــة، 
داعيا أعضاء الحزب إلى «الالتزام» 
بـــمـــوقـــف قــــيــــادة الــــحــــزب. وقــــــال إن 
حزبه ما زال «على الموقف نفسه من 
أن القاسم الانتخابي على أســاس 
الــلــوائــح الانتخابية  المسجلين فــي 
غير ديمقراطي»، وأنه «غير مقبول». 
كما دعا أعضاء حزبه إلى «النضال 
الميداني لصالح الوطن والمواطنين، 
والــــنــــظــــر لــلــمــســتــقــبــل بـــإيـــجـــابـــيـــة» 
مـــن أجــــل نــفــع الـــبـــلاد والــــدفــــاع عن 
مصالحها. وكانت بعض الأصوات 
داخل المجلس الوطني (أعلى هيئة 
الــحــزب بعد المؤتمر)،  تقريرية فــي 

الــــذي انــعــقــد مـــؤخـــرا، قــد دعـــت إلــى 
مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات إذا صــادقــت 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة عــلــى اعــتــمــاد 
الـــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي عـــلـــى أســــاس 
المــســجــلــين ولـــيـــس المـــصـــوتـــين. لكن 
يــظــهــر مــن كــلــمــة الــعــثــمــانــي أن هــذا 
الــخــيــار أصــبــح مــســتــبــعــدا، ذلـــك أن 
الــحــزب صــادق أخــيــرا على مساطر 
اختيار المرشحين، وسيشرع قريبا 
في عقد تجمعات لاختيار المرشحين 

للانتخابات والمصادقة عليهم.
وأشــار العثماني إلى أن حزبه 
لا يــــعــــارض فـــقـــط طـــريـــقـــة حــســاب 
«الــقــاســم الانــتــخــابــي»، بـــل يــرفــض 
أيــضــا الــتــعــديــل الـــذي ألــغــى العتبة 
فــي انــتــخــابــات الــجــمــاعــات المحلية 
(الـــبـــلـــديـــات)، مــعــتــبــرا أنــــه «أخــطــر 

مــــــن دون عــتــبــة  وأصـــــــعـــــــب» لأنــــــــه 
انـــتـــخـــابـــيـــة ســتــتــعــقــد، فــــي نـــظـــره، 
«الــخــريــطــة الانــتــخــابــيــة»، وســتــقــع 
صعوبات في «تشكيل التحالفات» 
مــمــا ســيــكــون لــه «آثــــار سلبية على 

التدبير المحلي».
وبشأن إلغاء لائحة الشباب، 
التي تم وضعها منذ ٢٠١١ لتضمن 
الــنــواب  لــهــم تمثيلية فــي مــجــلــس 
بــــ٣٠ مــقــعــدا، أوضـــح العثماني أن 
حــزبــه رفـــض هـــذا الإجـــــراء أيــضــا، 
مشيرا إلى أن قيادة حزب العدالة 
والتنمية ســتــدرس «الآلــيــات التي 
تــحــاول اســتــدراك جــوانــب النقص 
الناتجة عن إلغاء هــذه اللائحة»، 

بما يعزز مشاركة الشباب.
 من جهة ثانية، افتتح البرلمان 

المغربي، مساء أول من أمس، دورة 
أبــريــل (نــيــســان)، وهـــي آخـــر دورة 
تــشــريــعــيــة فـــي الــــولايــــة الــحــالــيــة، 
التي تعد الولاية العاشرة منذ بدء 
التجربة البرلمانية بالبلاد، والتي 
تــأتــي عــلــى بــعــد أشــهــر مـــن مــوعــد 
الانــتــخــابــات التشريعية المرتقبة 

في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويـــتـــمـــيـــز جـــــــدول أعــــمــــال هـــذه 
الـــــدورة بــبــرمــجــة مـــشـــروع الــقــانــون 
المثير للجدل حــول «الاســتــعــمــالات 
المـــشـــروعـــة لــلــقــنــب الـــهـــنـــدي»، الـــذي 
ســبــق أن صـــادقـــت عــلــيــه الــحــكــومــة 
المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــــارس   ١١ فـــــي 
والذي أعلن حزب العدالة والتنمية 
«تحفظه عليه»، مطالبا بفتح نقاش 

مجتمعي حوله.

السيسي يؤكد ضرورة تفعيل الدور العربي... وسعيّد يدافع عن وحدة البلاد

تمسك مصري ـ تونسي بدعم الشعب الليبي... ووقف «التدخلات الخارجية»
القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

فـــرضـــت الأوضــــــاع الــســيــاســيــة 
فـــي لــيــبــيــا نــفــســهــا عــلــى مــبــاحــثــات 
الـــرئـــيـــســـين المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، ونظيره التونسي قيس 
ســـعـــيـــد، مــــن بــــين مـــلـــفـــات ومـــحـــاور 
اللقاء، مؤكدين  كثيرة تطرق إليها 
دعمهما للشعب الليبي كي يستكمل 
«آليات إدارة بلاده»، وضرورة وقف 
الــــتــــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة، وإخـــــــراج 

«المرتزقة».
واستقبل السيسي، فــي قصر 
الاتحادية بضاحية مصر الجديدة، 
أمــــس، الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد الــذي 
وصل القاهرة أول من أمس، وأقيمت 
لـــه مـــراســـم اســتــقــبــال رســمــيــة، وتــم 
اســـتـــعـــراض حــــرس الـــشـــرف وعـــزف 

السلامين الوطنيين.
وقـــال المتحدث بــاســم الرئاسة 
المصرية، السفير بسام راضـــي، إن 
الرئيسين تباحثا حول آخر تطورات 
القضية الليبية، وسط توافق على 
ضــرورة تكثيف التنسيق المشترك، 
بما يخدم الأوضــاع هناك، بالنظر 
إلى أن مصر وتونس يمثلان دولتي 
جــوار مباشر، وتتقاسمان حــدوداً 
مــمــتــدة مـــع لــيــبــيــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــســيــســي وســعــيّــد رحــبــا بتشكيل 
السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، 
وأكـــــــــــــــدا حــــــــــرص مـــــصـــــر وتـــــونـــــس 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي دعــــم الــشــعــب 
بــهــدف «استكمال  الليبي الشقيق 
بـــلاده، وتثبيت دعائم  آلــيــات إدارة 
السلم والاستقرار لصون المقدرات 
والمـــؤســـســـات الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة»، 
مــوضــحــاً أنــهــمــا أكــــدا أيــضــاً العمل 
على «وقف مختلف أشكال التدخل 

الــخــارجــي فـــي لــيــبــيــا، بــمــا يساهم 
في وضعها على المسار الصحيح، 
وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق 

البناء والتنمية والاستقرار».
وخــــــــلال المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
المـــــشـــــتـــــرك، أوضـــــــــح الــــســــيــــســــي أن 
المباحثات تناولت ضـــرورة تفعيل 
الليبية،  الــعــربــي إزاء الأزمـــة  الـــدور 
كما «أكدنا على استعدادنا لتقديم 
أشكال الدعم كافة للسلطة الجديدة، 
بـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن أداء دورهـــــــا فــي 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وعــقــد  إدارة 
الانتخابات في موعدها المقرر نهاية 

العام الحالي».
وأوضــــــح الــســيــســي كـــذلـــك أنــه 
تـــنـــاول مـــع ســعــيــد ضـــــرورة «إنــهــاء 
الــــتــــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة، وخــــــروج 
الــقــوات الأجنبية كــافــة و(المــرتــزقــة) 
والمقاتلين و(الإرهابيين) من ليبيا، 
بما يضمن استعادتها لاستقرارها 
الكامل المنشود، ويصون سيادتها 
ووحدة أراضيها، ومقدرات الشعب 

الليبي الشقيق».
ومـــن جــانــبــه، تــحــدث الــرئــيــس 
المــؤتــمــر الصحافي،  التونسي، فــي 
عـــــن وجــــــــود تـــــقـــــارب مـــــع الـــرئـــيـــس 
المصري بالنسبة للمبادئ الرئيسية 
الثنائية  بــالــعــلاقــات  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
والإقــلــيــمــيــة، وقــــال: «لـــن نــقــبــل أبــداً 
بــالمــســاس بـــالأمـــن المـــائـــي المــصــري، 
ونتمنى الوصول إلى حلول عادلة».

وتابع سعيد موضحاً: «أكررها 
أمام العالم أجمع بأن الأمن القومي 
لمصر هو أمننا، وموقف مصر في 
أي محفل دولــي سيكون موقفنا»، 
مؤكداً أنه «لا مجال لتقسيم ليبيا، 
ونــدعــم تحقيق الأمــن والاســتــقــرار» 

فيها.
ويأتي ذلــك فيما تعهد محمد 

المــنــفــي، رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الـــلـــيـــبـــي، أمـــــــس، بـــالمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
المصالح المشتركة التي تجمع بلاده 
وتــركــيــا خــــلال فــتــرة عــمــل مجلسه 
الـــــرئـــــاســـــي، وحــــكــــومــــة «الـــــوحـــــدة» 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي 
دافــــع فـــي المــقــابــل لــــدى عـــودتـــه إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس عــــن زيــــاراتــــه 

الأخيرة للخارج.
وأعلن المنفي أن وفداً حكومياً 
رفيع المستوى سيزور تركيا خلال 
الــيــومــين المــقــبــلــين، لمــنــاقــشــة مـــا تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه ودراســــتــــه، وتــعــزيــز 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي مختلف 
المــجــالات. وأكـــد خــلال تلقيه أوراق 
اعـــــتـــــمـــــاد ســـفـــيـــر تــــركــــيــــا الـــجـــديـــد 
بــطــرابــلــس، كــنــعــان يــلــمــاز، أهــمــيــة 
عــودة الشركات التركية لاستكمال 
أعــــمــــالــــهــــا المــــتــــوقــــفــــة فــــــي الـــــبـــــلاد، 
والمــــســــاهــــمــــة فـــــي مــــشــــاريــــع إعــــــادة 

الإعمار.

واســـــتـــــغـــــل الــــســــفــــيــــر الــــتــــركــــي 
المناسبة ليؤكد في المقابل استمرار 
دعــم بــلاده لعمل المجلس الرئاسي 
وحــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، 
فـــيـــمـــا أشـــــــاد المـــنـــفـــي لــــــدى تــســلــمــه 
جـــــويـــــد،  رشـــــــــــاد  اعـــــتـــــمـــــاد  أوراق 
سفير باكستان، بدعمها للسلطة 
السياسية في البلاد، وتعهد بالعمل 
على تجهيز تصور لآليات التعاون 
المشترك بين البلدين في وقت قريب.
ومــن جهته، دافـــع الدبيبة عن 
زيــاراتــه السابقة لــلــخــارج، وعــد أن 
هــدفــهــا «مـــنـــع الــــحــــرب، ولا بـــد من 
الــتــكــاتــف لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 

ليبيا».
إلــــــى ذلـــــــك، اخـــتـــتـــمـــت الــلــجــنــة 
القانونية بملتقى الحوار السياسي 
اجـــتـــمـــاعـــات أعــضــائــهــا عــلــى مــدى 
الأيـــام الــثــلاثــة المــاضــيــة فــي تونس، 
بــــإحــــالــــة الــــنــــقــــاط الـــخـــلافـــيـــة حـــول 
الاســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور، وآلــيــة 

الانتخابات الرئاسية، إلى الملتقى 
في جلسة ستعقد الأسبوع المقبل. 
وقــــال أعـــضـــاء فـــي الــلــجــنــة إنــهــا لم 
تحسم الخلافات حول طريقة إجراء 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، بشكل 
مباشر من الشعب أو غير مباشر من 

مجلس النواب.
وبـــــدورهـــــا، قـــالـــت بــعــثــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، فـــي بـــيـــان لــهــا أمـــــس، إن 
أعضاء اللجنة القانونية «تمكنوا 
من تجاوز الانقسامات، وتوصلوا 
إلــى تــوافــق بشأن قــاعــدة دستورية 

للانتخابات». 
وخــاطــب يــان كــوبــيــش، رئيس 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــــي لــيــبــيــا، 
الــقــانــونــيــة، قــائــلاً:  اجــتــمــاع اللجنة 
«لــقــد أنــجــزتــم الــكــثــيــر خـــلال الأيـــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، حــيــث تــوصــلــتــم 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق عــــلــــى مـــــبـــــادئ وطـــــرق 
مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة 
للانتخابات. وأعــلــم أن هــذا العمل 

جاء ثمرة لمناقشات مكثفة، وأنه كان 
عليكم في كثير من الأحيان تجاوز 

الانقسامات الشديدة».
وحــــث كــوبــيــش كـــذلـــك أعــضــاء 
الــــلــــجــــنــــة عــــلــــى تــــحــــديــــد الـــســـبـــيـــل 
الأكـــثـــر تــجــانــســاً وتــوافــقــاً لتوحيد 
مناقشاتهم، وتقديم تقريرهم إلى 
ملتقى الحوار، مجدداً التزام البعثة 
الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية 
فــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المقبل، وفقاً لخريطة الطريق التي 

أقرها الملتقى.
إلــــــى ذلــــــك بـــحـــث نــــائــــب وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــــروســــــي، مــيــخــائــيــل 
بــــوجــــدانــــوف، أمــــــس، مــــع المــبــعــوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلـــــى لــيــبــيــا، يـــــان كـــوبـــيـــش، تــنــفــيــذ 
خـــــارطـــــة طــــريــــق لـــتـــســـويـــة الأزمـــــــة 

الليبية.
وجـــــــاء فـــــي بــــيــــان صـــــــادر عــن 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، نــقــلــت عنه 
وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، 
أن «الــطــرفــين بحثا قضايا تنفيذ 
الــقــيــادة الــجــديــدة لــخــارطــة طريق 
تسوية الأزمة الليبية، التي تبناها 
الــحــوار السياسي الليبي  منتدى 
كـــمـــا شـــدد  نــوفــمــبــر ٢٠٢٠».  فـــــي  
البيان على أهمية «تعزيز الجهود 
الدولية، مع التركيز على دور الأمم 
المتحدة للمضي قدما في تحقيق 
تسوية الأزمة الليبية، على أساس 
مــــبــــادئ احـــــتـــــرام وحـــــــدة وســـلامـــة 

أراضيها».
وتــــابــــع الـــبـــيـــان مـــوضـــحـــا أن 
مــوســكــو «أكـــــدت مـــجـــددا الــتــزامــهــا 
الثابت بمبادئ تسوية الأزمــة في 
ليبيا، من خلال إقامة حــوار ليبي 
شــامــل، بــمــشــاركــة جميع الأطـــراف 

السياسية في البلاد».

 نظيره التونسي في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
ً
الرئيس المصري مستقبلا

خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

عبد الله بن زايد يؤكد دعم الإمارات لحكومة الوحدة الليبية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
زايـــد آل نــهــيــان، وزيـــر الخارجية 
الإماراتي، أمس مع يان كوبيش، 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة إلى ليبيا، الأوضاع 
على الساحة الليبية، وسبل دعم 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لأداء 
مـــهـــمـــتـــهـــا الــــوطــــنــــيــــة، وتـــرســـيـــخ 
دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا، 
والتحضير للانتخابات الليبية 
المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وعـــبـــر الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
زايــــد آل نــهــيــان خـــلال الــلــقــاء عن 
تمنياته بالتوفيق ليان كوبيش 
فــي مــهــام عــمــلــه، مــبــعــوثــاً خاصاً 
لـــــلأمـــــين الـــــعـــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
إلـــى ليبيا، مــؤكــداً دعـــم الإمــــارات 
وقــيــادتــهــا الــثــابــت لــجــهــود الأمــم 

المتحدة من أجل استقرار، وازدهار 
وســـيـــادة ووحـــــدة لــيــبــيــا. مشيراً 
الــوحــدة  إلــى أهمية دعــم حكومة 
الوطنية في ليبيا خلال قيادتها 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، ومساندتها 
فــــي الـــجـــهـــود، الـــتـــي تــبــذلــهــا مــن 
أجـــل تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار، 
والإعــداد للانتخابات المقررة في 
شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــقــبــل، ومــؤكــداً أن ليبيا تتطلع 
إلــــــى مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة عـــنـــوانـــهـــا 

الاستقرار والسلام والتنمية.
كــمــا شــــدد الــشــيــخ عــبــد الــلــه 
بن زايــد آل نهيان على العلاقات 
الأخـــويـــة الــراســخــة بــين الإمــــارات 
ولـــيـــبـــيـــا، والــــــتــــــزام بـــــــلاده بــدعــم 
الــجــديــدة في  السلطة التنفيذية 
ليبيا، ووقوفها الدائم إلى جانب 
الشعب الليبي، من أجــل تحقيق 
تــطــلــعــاتــه فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

الشيخ عبد الله بن زايد خلال استقباله يان كوبيش أمس في أبو ظبي (وام)والازدهار والتقدم والرخاء.
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تشديد غربي على دعم أوكرانيا

ر من خطر حشد
ّ
كييف تحذ

 القوات الروسية على حدودها
واشنطن: إيلي يوسف

مــن غــيــر المــتــوقــع أن تنتهي 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الـــــتـــــي طــــــــــرأت عــــلــــى طــــــــول خــط 
الحدود الروسية الأوكرانية، في 
أي وقـــت قــريــب. ويــســود إجــمــاع 
عــلــى أن «الاخــتــبــار» الـــذي يقوم 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  بــه 
بــوتــين «لأعــصــاب الــغــرب وإدارة 
بـــايـــدن تـــحـــديـــدا»، قـــد لا يـــؤدي 
بالضرورة إلى تحقيق الأهداف 
الـــتـــي يــشــتــهــيــهــا بـــوتـــين. ودقـــت 
كـــيـــيـــف نــــاقــــوس الـــخـــطـــر بــشــأن 
حــشــد الــقــوات الــروســيــة بالقرب 
مــــــن حــــــــدودهــــــــا، بــــعــــد تـــصـــاعـــد 
الــعــنــف عــلــى طـــول خــط التماس 
الــفــاصــل بــين الــقــوات الأوكــرانــيــة 
والانـــفـــصـــالـــيـــين المـــدعـــومـــين مــن 
روسيا في دونباس، منذ الشهر 
المــاضــي. وهــو مــا أثـــار المــخــاوف 
تـــكـــون مــوســكــو تستعد  مـــن أن 
لــــلــــدخــــول إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا، لــكــن 
الكرملين ينفي ذلــك. وقــال وزير 
الــدفــاع الأوكـــرانـــي أنــدريــه تــاران 
أمــس السبت، إن بــلاده متخوفة 
الــروســي للوضع  مــن التصعيد 
فـــي مــنــطــقــة الـــصـــراع بــدونــبــاس 
شرق البلاد. وقال إن الاتهامات 
الــروســيــة لـــبـــلاده بــأنــهــا تنتهك 
حقوق الناطقين بالروسية، قد 
تكون سببا لاستئناف العدوان 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«رويـــتـــرز» عــن الـــوزيـــر قــولــه في 
بيان «إن تصعيد العدوان المسلح 
الــروســي ضد أوكرانيا  للاتحاد 
مــمــكــن فــقــط، إذا تــم اتــخــاذ قــرار 
سياسي على أعلى مستوى في 
الكرملين». وقال ديمتري كوزاك 
المــــســــؤول الــكــبــيــر فـــي الــكــرمــلــين 
المــــاضــــي، إن روســـيـــا  الأســــبــــوع 
ستضطر للدفاع عن مواطنيها 
في شرق أوكرانيا بحسب حجم 

الصراع العسكري هناك.
المـــــــلـــــــف الأوكــــــــــــرانــــــــــــي كــــــان 
ا مـــن مــعــركــة الانــتــخــابــات  جـــــزء
الأمــيــركــيــة، بــين تــرمــب وبــايــدن. 
غير أن التحركات الروسية التي 
لا تــــزال تــتــخــذ طــابــعــا جــديــا في 
الشكل على الأقل، لم تؤد بعد إلى 
الجزم بأنها قد تتطور على أرض 
الـــواقـــع إلـــى عــمــل عــســكــري كبير 
ضـــد أوكــــرانــــيــــا. وهــــو مـــا فــرض 
على المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة جــون كــيــربــي، بعدما 
فـــــرغ صـــبـــره مــــن ســـيـــل الأســئــلــة 
عــــن مــــغــــزى الـــحـــشـــد الــعــســكــري 
الروسي، الطلب من الصحافيين 
«تـــوجـــيـــه أســئــلــتــهــم إلـــــى وزيــــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
فــي مــوســكــو». وقـــال كــيــربــي إنــه 
لـــطـــالمـــا أشــــــــار إلــــــى الإجـــــــــــراءات 
الـــروســـيـــة عــلــى أنـــهـــا «عــمــلــيــات 
تـــصـــعـــيـــد»، خـــصـــوصـــا أنـــهـــم لــم 
يكونوا شفافين تماما بشأن ما 
يفعلونه. وفيما لم يذكر كيربي 
بــشــكــل مــفــصــل مـــدى الــتــعــزيــزات 
الروسية والمــعــدات التي نقلتها 

القوات الروسية التي نشرت في 
القرم وعلى الحدود الأوكرانية، 
كــــرر الـــقـــول إنــــه لـــن يــتــطــرق إلــى 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة الــتــي 
بـــــحـــــوزة الـــبـــنـــتـــاغـــون عـــــن هـــذه 
الأمــــــور. وقـــــال: «لـــن أتـــحـــدث عن 
التقييمات الاســتــخــبــاريــة أو ما 
نــــراه، لــكــن مــا نــدعــو إلــيــه هــو أن 
الــروس بإبلاغ العالم عمّا  يقوم 
الــقــوى التي  يفعلونه، ومـــا هــي 
نــشــروهــا ومـــا هــي الـــقـــدرات ومــا 
هــي نياتهم». وأضـــاف أن تراكم 
هـــــــذه الأمــــــــــور ســـيـــتـــســـبـــب فــقــط 
بالمزيد من عدم الاستقرار والمزيد 
من انعدام الأمن في هذا الجزء من 
العالم، حيث يوجد بالفعل كثير 
مــن الـــصـــراع وكــثــيــر مــن العنف. 
واعتبر البيت الأبيض التعزيزات 
الــروســيــة الأخـــيـــرة فـــي المــنــطــقــة، 
الأكبر منذ عام ٢٠١٤ بعد احتلال 
روســيــا للقرم، حيث يطالب مع 
الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
الكرملين بشرح أسباب ما تقوم 
بــــه الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فــــي هـــذه 
المرحلة». وطلب حلف الناتو مع 
دول أخرى أيضا توضيحات من 
روسيا، غير أن الكرملين لم يقدم 
ســـوى إجـــابـــات مــبــهــمــة تتحدث 
عن عمليات تدريب وعن حريته 
فـــــي نـــشـــر قـــــواتـــــه مـــتـــى وأيـــنـــمـــا 
أراد «عــلــى الأراضـــي الــروســيــة». 
ودعــا وزيــر الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن الـــجـــمـــعـــة مــع 
نـــظـــيـــريـــه الـــفـــرنـــســـي والألمـــــانـــــي 
روسيا، إلى وقف زيادة قواتها، 
وأكـــدوا على دعمهم لكييف في 
مواجهتها مــع موسكو. ويؤكد 
مسؤولون غربيون وأوكرانيون 
أن دوافع الحشد الروسي لا تزال 
غير واضحة الأهــداف ولا تشير 
بــالــضــرورة إلـــى حــصــول هجوم 
وشيك. لكن نقل القوات الروسية 
من أماكن بعيدة إلى الحدود مع 
أوكرانيا، أثار علامات استفهام، 
فضلا عن بنائها قاعدة عسكرية 
ثابتة على بعد أقل من ٢٥٠ كلم، 
ما يشير إلى أهداف استراتيجية 
أكبر. غير أن العديد من المحللين 
يــقــولــون إن زيـــــادة عـــدد الــقــوات 
العسكرية بشكل مفاجئ، تبدو 
رســـالـــة مـــن روســـيـــا أكـــثـــر منها 
مقدمة لهجوم جديد. فالرئيس 
الروسي يريد إفهام أوكرانيا أن 
عــلاقــاتــهــا الــدافــئــة مــع الــولايــات 
المــتــحــدة وأوروبــــــا تــمــثــل تحديا 
جــيــوســيــاســيــا لـــنـــفـــوذ مــوســكــو 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، خــــاصــــة بـــعـــد أن 
تـــعـــهـــد بــــايــــدن بــــاتــــخــــاذ مــوقــف 
أكــثــر تــشــددا مــعــه. كما تعترض 
روســيــا عــلــى تطلعات أوكــرانــيــا 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى حـــلـــف الـــنـــاتـــو، 
وتعتبره تهديدا محتملا أيضا. 
لذلك ترغب موسكو في إيصال 
رسالة مفادها أنها ستبقى لاعبا 
مهما وبأنها لن تتسامح مع أي 
عــقــوبــات أو إجـــــراءات أخـــرى قد 
بــايــدن للضغط  تــفــرضــهــا إدارة 

عليها للانسحاب من القرم.

من خلال التمويل السخي للجامعات البريطانية والأميركية المرموقة

تحقيق في {اختراق} صيني للأوساط الأكاديمية الغربية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هــــنــــاك تـــحـــقـــيـــق يــــجــــري حــالــيــاً 
أكــــاديــــمــــي مــــن ٢٠ جــامــعــة  مــــع ٢٠٠ 
بريطانية بشأن احتمال مشاركتهم 
التكنولوجيا البريطانية مع الصين 
التي يمكن أن تستخدمها بكين في 
قـــمـــع الأقـــلـــيـــات والمــــعــــارضــــين، وفــقــاً 
لتقرير إخباري حديث لصحيفة «ذا 
تايمز» البريطانية. جاء هذا الكشف 
بــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن إلــغــاء جامعة 
مانشستر شراكة بحثية مع مجموعة 
تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية. 
وقـــالـــت المــحــلــلــة الــســيــاســيــة جــوديــث 
بـــيـــرجـــمـــان فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره مــعــهــد 
جيتستون الأميركي إن هــذا الإلغاء 
جاء بعد أن تم تحذير الجامعة من أن 
مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات 
الـــصـــيـــنـــيـــة هــــــي «أحــــــــــد المـــخـــطـــطـــين 
الـــرئـــيـــســـيـــين لـــلـــمـــراقـــبـــة الــحــكــومــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي إقـــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ 
بــالــصــين، حــيــث تــوفــر التكنولوجيا 
والبنية التحتية التي يتم استخدامها 
للاضطهاد القائم على الهوية لأكثر 
مــن مــلــيــون شــخــص، ومــعــظــمــهــم من 

مسلمي الإيغور».
وقــــالــــت جـــامـــعـــة مــانــشــســتــر إن 
تــــعــــاونــــهــــا الـــبـــحـــثـــي مـــــع مــجــمــوعــة 
تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية 
كــان يــهــدف إلــى «تحقيق تــقــدم كبير 
في مجال علم الفلك الراديوي»، وإنها 
لــم تكن على علم بما يــزعــم عــن دور 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي اضـــطـــهـــاد الإيــــغــــور. 
وزعـــــــم تـــقـــريـــر جــــديــــد آخــــــر بـــعـــنـــوان 
«تـــســـلـــيـــح الــــصــــين عــــن غـــيـــر قـــصـــد - 
المجمع العسكري الصيني واستغلاله 
المحتمل للبحث العلمي في جامعات 
الـــذي نــشــره مركز  المــتــحــدة»،  المملكة 
الأبــحــاث البريطاني سيفيتاس في 
٧ فبراير (شــبــاط) المــاضــي، أن هناك 
«وجـــــوداً واســــع الانــتــشــار للتكتلات 
والــــجــــامــــعــــات الـــصـــيـــنـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــالــجــيــش فـــي رعـــايـــة مـــراكـــز أبــحــاث 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة فــي كثير من 
الجامعات البريطانية الرائدة». وقال 
الــحــالات،  التقرير إنــه «فــي كثير مــن 
تقوم هذه الجامعات البريطانية عن 
غير قصد بأبحاث ترعاها التكتلات 
العسكرية الصينية وقد تستخدمها 

هـــــذه الـــتـــكـــتـــلات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــلــك 
الـــتـــكـــتـــلات الـــتـــي لـــديـــهـــا أنـــشـــطـــة فــي 
إنــتــاج أسلحة الــدمــار الــشــامــل، ومن 
بينها الصواريخ الباليستية العابرة 
لــــلــــقــــارات وكــــذلــــك الــــصــــواريــــخ الــتــي 
تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي 
تشارك فيها الصين في سباق تسلح 
جديد وتسعى للحصول على أسلحة 
(مــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار عـــلـــى نــطــاق 
واسع)». وذكرت بيرجمان، وهي من 
كبار زمــلاء معهد جيتستون، أن ما 
الــكــشــف عــنــه فــي المملكة المتحدة  تــم 
هــو الأحـــدث فقط فــي قائمة متزايدة 
مـــن عــمــلــيــات الــتــأثــيــر الــصــيــنــيــة في 
الأوســــــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
أنــحــاء العالم الغربي التي أصبحت 
مـــــعـــــروفـــــة بـــشـــكـــل تـــــدريـــــجـــــي. وفــــي 
يناير (كــانــون الــثــانــي)، حــدد المحلل 
الأسترالي أليكس جوسك، في تقرير 
مقدم إلى اللجنة الأسترالية المشتركة 
لــــلاســــتــــخــــبــــارات والأمـــــــــــن، بـــعـــنـــوان 
«جــهــود الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
لتجنيد المواهب في أستراليا»، ما لا 
يقل عن ٣٢٥ مشاركاً من المؤسسات 
الـــبـــحـــثـــيـــة الأســــتــــرالــــيــــة، مــــن بــيــنــهــا 
مـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة، فــــي بــرنــامــج 
الــحــزب الشيوعي الصيني لتجنيد 

المواهب للحزب، حيث يحتمل أن ما 
يــصــل إلـــى ٦٠٠ أكــاديــمــي يــشــاركــون 
فيه. وقــدر جوسك أن نشاط تجنيد 
أو توظيف المواهب في أستراليا قد 
يـــكـــون مــرتــبــطــاً بــمــا يــصــل إلــــى ٢٨٠ 
مليون دولار أســتــرالــي (٢١٧ مليون 
دولار أميركي) في منح تنطوي على 
احتيال على مدار العقدين الماضيين. 
الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة أن  وتــــــرى وزارة 
«تجنيد آلاف المواهب من أبرز الخطط 
لــجــذب وتجنيد  الصينية المصممة 
وتــشــجــيــع المـــواهـــب الــعــلــمــيــة رفــيــعــة 
الــتــنــمــيــة العلمية  لــتــعــزيــز  المــســتــوى 
والازدهار الاقتصادي والأمن القومي 
للصين. ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن 
المـــواهـــب هـــذه تسعى  خــطــط تجنيد 
إلى جذب المواهب الصينية بالخارج 
والــخــبــراء الأجــانــب لجلب معارفهم 
وخــــبــــراتــــهــــم إلـــــــى الـــــصـــــين، وغـــالـــبـــاً 
مــــا يــمــنــحــون مـــكـــافـــأة لــــلأفــــراد عــلــى 
سرقة المعلومات السرية». وتضيف 
أنــه منذ عــام ٢٠١٩ تــم في  بيرجمان 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــقــديــم أكــثــر من 
١٢ قــضــيــة جــنــائــيــة ضـــد أكــاديــمــيــين 
يشتبه في كذبهم بشأن تلقي تمويل 
من الحزب الشيوعي الصيني. تمت 
الاعــتــقــالات تحت «مــبــادرة الــصــين»، 

وهـــــو بـــرنـــامـــج تـــابـــع لــــــــوزارة الـــعـــدل 
الأمــيــركــيــة تــم إطــلاقــه فــي عـــام ٢٠١٨ 
ويــــهــــدف إلـــــى مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
الــقــومــي.  المــرتــبــطــة بــالأمــن  الصينية 
وأشـــــــــارت بـــيـــرجـــمـــان إلـــــى أن قــبــول 
التمويل الأجنبي ليس غير قانوني 
في حد ذاته، لكن السلطات الأميركية 
تطلب من الباحثين الذين يتقدمون 
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل مـــدعـــوم من 
دافعي الضرائب الأميركيين الكشف 
عن هذه الأموال. وفي واحدة من أكثر 
الحالات التي تم نشرها مؤخراً على 
نــطــاق واســـع فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
تم اعتقال تشارلز ليبر، رئيس قسم 
الكيمياء بجامعة هارفارد، في يناير 
المــاضــي، واتُــهــم بعدم الكشف عــن أن 
جامعة ووهان للتكنولوجيا منحته 
أكــثــر مـــن ١٫٥ مــلــيــون دولار لإنــشــاء 
مختبر أبــحــاث فــي الــصــين، فــي إطــار 
برنامج آلاف المواهب التابع للحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. بــالإضــافــة إلــى 
ذلـــك، حصل ليبر على راتـــب شهري 
قــدره ٥٠ ألــف دولار و١٥٠ ألــف دولار 
فـــي صــــورة نــفــقــات مــعــيــشــة ســنــويــة. 
وخـــلال الصيف المــاضــي، تــم القبض 
عــلــى عـــدد مـــن الــبــاحــثــين مـــن الــصــين 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لــعــدم الكشف 

عــن انتمائهم للجيش الصيني في 
تـــأشـــيـــراتـــهـــم الـــطـــلابـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وتـــواصـــل الــصــين الــتــمــويــل الــســخــي 
لــلــجــامــعــات الـــغـــربـــيـــة. فــفــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مــولــت 
شــركــة «تينسنت» الصينية أبحاث 
ما بعد الدكتوراه في قسم الهندسة 
بجامعة كمبردج. وأعلنت الجامعة 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي: «قــدمــت 
شـــــركـــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــصـــيـــنـــيـــة 
الـــعـــمـــلاقـــة تــيــنــســنــت هــــديــــة ســخــيــة 
لتمويل زمالة بحثية جديدة لما بعد 
الــــدكــــتــــوراه مـــدتـــهـــا خـــمـــس ســـنـــوات 
فــــي قـــســـم الــــهــــنــــدســــة... وتــســتــخــدم 
(تينسنت) التي تأسست عــام ١٩٩٨ 
التكنولوجيا لإثراء حياة مستخدمي 

الإنترنت».
وتـــــديـــــر «تـــيـــنـــســـنـــت» مـــوقـــعـــي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «وي تــشــات» 
و«كــــــيــــــو كــــــيــــــو»، الـــــلـــــذيـــــن يــــربــــطــــان 
المــــــســــــتــــــخــــــدمــــــين بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المـــــحـــــتـــــوى والــــــخــــــدمــــــات الــــرقــــمــــيــــة. 
وتــســتــثــمــر «تــيــنــســنــت» بــكــثــافــة في 
المــــواهــــب والابـــتـــكـــار الــتــكــنــولــوجــي، 
وتــعــمــل بــنــشــاط عــلــى تــعــزيــز تطوير 
صـــنـــاعـــة الإنــــتــــرنــــت. ووفــــقــــاً لــوكــالــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة، 

تــم تأسيس «تينسنت» بتمويل من 
الــدولــة الصينية. وتلقت  وزارة أمــن 
جــــامــــعــــة أكـــــســـــفـــــورد تــــبــــرعــــاً ســخــيــاً 
مـــــن «تـــيـــنـــســـنـــت» وأعــــــــــادت تــســمــيــة 
المــرمــوق للفيزياء،  كــرســي ويــكــيــهــام 
الــــذي تــأســس فـــي عـــام ١٩٠٠، بــاســم 
كرسي «تينسنت ويكيهام»، تكريماً 
لعملاق البرمجيات الصيني. وتقول 
بيرجمان إن كثيراً من التأثير الصيني 
على الجامعات البريطانية يأتي من 
معاهد كونفوشيوس التابعة للحزب 
الشيوعي الصين، وفقاً لتقرير صدر 
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩ حــول هذا 
المــوضــوع مــن لجنة حــقــوق الإنــســان 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب المـــحـــافـــظـــين. وقــــال 
تـــاو تــشــانــج، كــبــيــر المــحــاضــريــن في 
جامعة نوتنغهام تــرنــت، للجنة إن 
«مـــعـــاهـــد كـــونـــفـــوشـــيـــوس تــأســســت 
الــدعــايــة  عـــام ٢٠٠٤ كــجــزء مــن حملة 
المــكــثــفــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
في الخارج». وتابع: «توجد المعاهد 
في مواقع استراتيجية في جامعات 
أجنبية مختلفة، ما يسمح للسلطات 
الصينية بالحصول على موطئ قدم 
لممارسة السيطرة على دراسة الصين 
واللغة الصينية». وأضــاف التقرير: 
«يــوجــد فــي بريطانيا مــا لا يقل عن 
٢٩ معهد كونفوشيوس، وهو ثاني 
أكــبــر عـــدد فــي الــعــالــم بــعــد الــولايــات 
المتحدة، وهي ملحقة بجامعات كبرى 
مــثــل إدنــبــرة ولــيــفــربــول ومانشستر 
ونــيــوكــاســل ونــوتــنــغــهــام وكـــارديـــف 

وجامعة كوليدج لندن».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وحـــــــــــذرت 
الأميركية ووزارة التعليم الأميركية 
من معاهد كونفوشيوس في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠، وقالت: «هناك 
أدلة متزايدة على أنها أدوات للتأثير 
الخبيث لجمهورية الصين الشعبية 
لــلــحــزب الشيوعي  وتـــرويـــج دعــايــة 
الصيني في الجامعات الأميركية. 
إن وجــــــود مــعــهــد كــونــفــوشــيــوس، 
مـــع تــمــويــل بــكــين الــــذي يــأتــي مــعــه، 
يمكن أن يوفر لأي مؤسسة حوافز 
مالية وحــوافــز أخــرى للامتناع عن 
انتقاد سياسات جمهورية الصين 
الــشــعــبــيــة، وقـــد يضغط عــلــى هيئة 
التدريس في المؤسسة لفرض رقابة 

على نفسها».

مولت شركة «تينسنت» الصينية أبحاثاً في قسم الهندسة بجامعة كمبردج (أ.ف.ب)

ل لجنة لإصلاح المحكمة العليا
ّ
بايدن يشك

واشنطن: هبة القدسي

شــكــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن لجنة مشتركة مــن الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري لبحث 
إمكانية إجــراء تغييرات بالمحكمة 
العليا تشمل زيــادة عدد أعضائها 
فوق تسعة قضاة وهو هدف يأمل 
بعض الديمقراطيين فــي أن ينهي 
ســيــطــرة المــحــافــظــين عــلــيــهــا. وقـــال 
البيت الأبيض إنّ «هذه المبادرة جزء 
من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات 
بــعــنــايــة فـــائـــقـــة لــتــحــســين الـــعـــدالـــة 
الــفــيــدرالــيــة». كما ســتــدرس اللجنة 
بــايــدن بــأمــر تنفيذي  الـــذي شكلها 
وتتألف من ٣٦ عضوا إمكانية فرض 

حدود لفترات ولاية القضاة بدلا من 
النظام الحالي الذي يمنح العضوية 
مدى الحياة. وتتألف المحكمة العليا 
الأميركية من تسعة قضاة منذ عام 
١٨٦٩ لكن الكونغرس يملك سلطة 
الــعــدد وأجــــرى ذلـــك بالفعل  تغيير 
من قبل. وتعدّ المحكمة واحــدة من 
الــولايــات المتحدة  أقــوى مؤسسات 
ولـــكـــنّ عــمــلــهــا يــخــضــع لانـــتـــقـــادات 
تــثــيــر حفيظة  الـــخـــطـــوة  مــســتــمــرة. 
بعض الجمهوريين الذين يتهمونه 
بالرغبة في مهاجمة هذه المؤسسة 
الــــقــــويــــة المــــســــؤولــــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة عــن البت فــي أكثر المسائل 
المجتمعية حساسية. كما ستدرس 
اللجنة المسار الذي تختار بموجبه 

المؤسسة الحالات التي تنظر فيها 
وقـــــواعـــــدهـــــا وعـــمـــلـــهـــا. والمـــحـــكـــمـــة 
العليا تبت في العديد من القضايا 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
مثل الإجــهــاض أو حقوق الأقليات 
الجنسية، تضم قضاة يتم تعيينهم 
مدى الحياة من قبل رئيس الولايات 
المــتــحــدة ويــجــب أن يــصــادق عليهم 
الــشــيــوخ. وكـــان مرشحون  مجلس 
في انتخابات الحزب الديمقراطي 
التمهيدية، بمن فيهم وزيــر النقل 
الـــحـــالـــي بـــيـــت بــوتــيــجــيــج، أثــــــاروا 
إمــكــانــيــة زيــــــادة عــــدد الـــقـــضـــاة في 
المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، وهـــــو أمـــــر يــثــيــر 
غضب الجمهوريين. بالنسبة لزعيم 
الـــجـــمـــهـــوريـــين بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ 

مــيــتــش مــاكــونــيــل فــــإن الإعـــــلان عن 
إنــشــاء هــذه اللجنة يمثل «هجوماً 
مـــبـــاشـــراً عـــلـــى الـــنـــظـــام الــقــضــائــي 
المستقل لبلدنا». وفــي بــيــان لاذع، 
قال إنه يرى في ذلك «علامة جديدة 
على تأثير أقصى اليسار على إدارة 

بايدن».
وســـيـــرأس الــلــجــنــة بــــوب بـــاور 
وكـــريـــســـتـــيـــنـــا رودريـــــغـــــيـــــز، وهـــمـــا 
أســتــاذا قــانــون بـــــارزان. وكـــان بــوب 
بـــــاور قـــــدّم المــــشــــورة لـــبـــايـــدن خــلال 
حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة. وســـتـــعـــقـــد 
اللجنة اجتماعات عامة للاستماع 
إلــــى الأصــــــوات الــخــارجــيــة وســيــتــم 
توجيهها لإكمال التقرير في غضون 
١٨٠ يوماً من اجتماعها العام الأول.

كان بايدن متردداً خلال حملته 
الانتخابية للرئاسة في تبني فكرة 
توسيع عــدد أعــضــاء المحكمة رغم 
ضغوط الديمقراطيين للقيام بذلك 
بعد قرار الرئيس دونالد ترمب لملء 
المنصب الشاغر في المحكمة بسرعة 
بعد وفاة القاضية روث غينسبيرغ 
قبل أسابيع قليلة من الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. لــكــن بــايــدن 
أشـــار إلــى أنــه يعتقد أنــه لا ينبغي 
لــلــتــقــلــبــات  تـــخـــضـــع  لــلــمــحــكــمــة أن 
الــســيــاســيــة لــــلــــدورة الانــتــخــابــيــة، 
وقد التزم بايدن بإنشاء «لجنة من 
العلماء مــن الحزبين» لكنه قــال إن 
هــدفــهــم لــن يــركــز عــلــى «زيــــادة عــدد 

القضاة في المحكمة».

وقــــد تــعــرض بـــايـــدن لــضــغــوط 
مــن الــديــمــقــراطــيــين لإضــافــة مقاعد 
لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلــتــعــويــض عن 
التحول السياسي اليميني بعد أن 
عين الرئيس السابق دونالد ترمب 
ثـــلاثـــة مــرشــحــين أبـــرزهـــم الــقــاضــي 
بــــريــــت كــــافــــانــــو والـــقـــاضـــيـــة آيــمــي 
كوني باريت. فيما ترى مجموعات 
الــلــيــبــرالــيــين أن تشكيل  الــنــشــطــاء 
بايدن للجنة هو مجرد خطوة في 
مـــســـار اتـــخـــاذ قـــــرار بـــشـــأن إضــافــة 
مقاعد إلى المحكمة. وسيتعين على 
الكونغرس الموافقة على أي تغييرات 
في المحكمة التي قد يقترحها بايدن، 
لكن ستكون هناك مواجهة معارضة 

قوية من الجمهوريين.

تركيا تتهم اليونان بإيواء إرهابيين يخططون لهجمات ضدها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــهــمــت أنـــقـــرة الــيــونــان بــإيــواء 
ومــســاعــدة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 
وفــــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا حــــــــــزب الــــعــــمــــال 
الـــذي تعتبره تركيا  الــكــردســتــانــي، 
تنظيما إرهابيا، داخل حدودها وأن 
عناصر هذه التنظيمات تخطط لشن 
هجمات انتحارية وأعمال إرهابية 
ضدها. جاء ذلك في منشور لرئيس 
دائـــرة الاتــصــال بــالــرئــاســة التركية، 
فــخــر الـــديـــن ألـــطـــون، عــبــر «تــويــتــر» 
الجمعة، أرفقه بمقطع فيديو مدته 
٣ دقـــــائـــــق يــــوضــــح الــــجــــهــــود الـــتـــي 
تــقــوم بها تركيا ضــد حــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي وتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــش» 
الإرهابي، وتنظيم «فتح الله غولن» 

التابعة  (يقصد به حركة «الخدمة» 
لــلــداعــيــة الــتــركــي المــقــيــم فـــي أمــيــركــا 
فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات 
بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت 
فــي ١٥ يــولــيــو ٢٠١٦). وقـــال ألــطــون 
إن هـــنـــاك إرهـــابـــيـــين يــخــتــبــئــون في 
«مخيم مزعوم» للاجئين داخل حدود 
الـــيـــونـــان يــخــطــطــون لــشــن هــجــمــات 
انـــتـــحـــاريـــة وأعــــمــــال إرهــــابــــيــــة ضــد 
تركيا عضو حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، وذلــك في الوقت الــذي تترك 
فيه تلك الدولة (اليونان) اللاجئين 
الحقيقيين يموتون في بحر إيجه». 
وشدد على أن اليونان تقوم بإيواء 
ومـــســـاعـــدة تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة في 
مــقــدمــتــهــا (الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي)، 
وأنـــه «آن الأوان لإســقــاط الحصانة 
عن اليونان». وسلط مقطع الفيديو 

المــــرفــــق الــــضــــوء عـــلـــى قــــيــــام بــعــض 
الــدول الأجنبية بمساعدة مثل هذه 
التنظيمات الإرهــابــيــة، مقابل قيام 
تركيا بالتصدي لها بكل حزم، مشيرًا 
أن اليونان باتت تمثل مأوى لعناصر 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي و«تـــنـــظـــيـــم 
ألــطــون التذكير بأن  غــولــن». وأعـــاد 
زعيم العمال الكردستاني، المعتقل 
فـــي تــركــيــا، عــبــد الــلــه أوجـــــلان، كــان 
قــد تــوجــه إلـــى الــعــاصــمــة اليونانية 
أثــيــنــا عـــام ١٩٩٩، واســتــخــدم جــواز 
سفر قبرصيا، وأن اعتقاله تم أثناء 
نقله مــن مقر السفير اليوناني في 
الـــعـــاصـــمـــة الــكــيــنــيــة نـــيـــروبـــي، إلـــى 
مطار المدينة نفسها آنذاك. وأوضح 
المــقــطــع كــيــف أن الــيــونــان ظــلــت على 
مــــدار ســـنـــوات تــقــدم الـــدعـــم للعمال 
الكردستاني، أثناء محاكمة أوجلان 

في تركيا (صدر ضده حكم بالسجن 
مدى الحياة)، وأنه قال في اعترافاته 
إن مسلحي الحزب كانوا يتدربون 
في مخيم اللاجئين المزعوم (لافريو) 
إلــى أن المخيم لا  بــالــيــونــان، مشيرا 

يزال نشطًا حتى الآن.
كما اتهم ألطون اليونان بتقديم 
دعم صريح لعناصر حركة غولن بعد 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة الــتــي شهدتها 
تركيا فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
قـــائـــلا إنــــه بــــدلا مـــن أن يــتــم تسليم 
العناصر التي هربت إليها، فإنهم 
يتجولون بأريحية فيها. وجاء في 
مقطع الفيديو أن أنقرة تناشد الدول 
الــنــاتــو، بمن فيهم  الأعــضــاء بحلف 
الجارة اليونان، دعم جميع الجهود 
التي تبذلها تركيا ضد التنظيمات 

الإرهابية.

خطط لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» لمقاومة انقلاب ميانمار
رانغون: «الشرق الأوسط»

اســتــمــرت المـــظـــاهـــرات، أمــس 
(الــــــســــــبــــــت)، فــــــي عـــــــدد مــــــن مــــدن 
انـــقـــلاب الأول من  مــيــانــمــار ضـــد 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، خــصــوصــاً في 
يــــانــــغــــون ومـــــــانـــــــدالاي وبــــاجــــان 
وســــاجــــين وبــــاجــــو وغـــيـــرهـــا مــن 
المـــــــــــدن، فـــيـــمـــا أعـــــلـــــن مــــشــــرّعــــون 
مـــدنـــيـــون، اخــتــبــأ مــعــظــمــهــم بعد 
المــدنــيــة، عن  الإطــاحــة بالحكومة 
خــطــط لتشكيل «حــكــومــة وحـــدة 
وطنية» تتضمن أدواراً رئيسية 
لزعماء من أقليات عرقية، من أجل 
تنسيق أشكال المقاومة المشتركة 

ضد المجلس العسكري الحاكم.
ونــقــلــت إذاعــــــة «راديـــــــو فــري 
آسيا» عن شهود عيان أن نحو ٦٠ 

شخصاً ربما لقوا حتفهم خلال 
اشتباكات في مدينة باجو التي 
تقع على بعد ٦٠ كيلومتراً، شمال 
شـــرقـــي الـــعـــاصـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
يانغون. كما نقل موقع «ميانمار 
نــــاو» الإخـــبـــاري عـــن أحـــد زعــمــاء 
المظاهرات القول إنه جرى إحضار 
عشرات الجثامين إلى داخل أحد 
المجمعات البوذية حيث يتمركز 
الجيش. وتــحــدث الشهود الذين 
نقلت عنهم الإذاعــــة والمــوقــع عن 
إطلاق نار استمر ساعات، بعدما 
بدأ في وقت مبكر الجمعة. وذكرت 
الــجــمــاعــات الــحــقــوقــيــة أن الــعــدد 
الإجــمــالــي لــضــحــايــا اضــطــرابــات 
ميانمار تجاوز ٦٠٠، كما أشارت 
التقارير عن الإجــراءات الصارمة 
التي اتخذها الجيش، إلى حالات 

تــــعــــذيــــب لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن داخــــــل 
الــحــجــز، وصــــدور أحــكــام قاسية 

بحقهم.
وأصـــــــــدر الـــجـــيـــش الــجــمــعــة 
أحكاماً بالإعدام بحق ١٩ شخصاً، 
يُعتقد أنهم متظاهرون من بلدة 
نورث أوكالابا في يانغون. واتهم 
هـــــــؤلاء بــــضــــرب قــــائــــد عـــســـكـــري، 
بحسب «إذاعة راديو فري آسيا». 
وأطــــــاح الانــــقــــلاب الــعــســكــري في 
مـــيـــانـــمـــار بــالــحــكــومــة المــنــتــخــبــة 
التي كانت تقودها زعيم الرابطة 
الــوطــنــيــة مـــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة 
أون سان سو تشي، التي تخضع 

للإقامة الجبرية حالياً.
وذكـــــــــرت وســـــائـــــل إعــــــــلام أن 
تحالفاً من قوات عرقية معارضة 
لحملة الجيش على الاحتجاجات 

المناهضة للانقلاب هاجم مركزاً 
لــلــشــرطــة فــي شـــرق الـــبـــلاد، أمــس 
الــســبــت، وقــتــل مــا لا يــقــل عــن ١٠ 
من أفراد الشرطة. وقالت وسائل 
الإعـــــلام إن مــقــاتــلــين مـــن تــحــالــف 
يضم جيش أراكان وجيش تحرير 
تـــانـــج الـــوطـــنـــي وجـــيـــش تــحــالــف 
مــيــانــمــار الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
هـــــاجـــــمـــــوا مـــــركـــــز الـــــشـــــرطـــــة فــي 
نــــونــــجــــمــــون بــــــولايــــــة شــــــــان فــي 
ســاعــة مــبــكــرة مـــن صــبــاح أمـــس. 
ولـــــم يـــعـــلـــق المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الحاكم على هــذه التقارير. ومع 
تــصــاعــد الــعــنــف، نـــددت أكــثــر من 
عشر جماعات مسلحة بالمجلس 
العسكري وشككت فــي شرعيته 
وتــعــهــدت بـــالـــوقـــوف إلــــى جــانــب 

المحتجين.

قتل صحافي بالرصاص في شارع بأثينا

قتل مـــدون وصحافي يوناني أمــام  أثينا - «الشرق الأوســط»: 
منزله بأثينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية نقلاً عن 
الشرطة. وقتل جيورجوس كارايفاز، المتخصص في شؤون 
الشرطة، بسبعة أعيرة نارية في حي أليموس، وفقاً للتقارير. وبعد 
ذلك، شوهد رجلان يفران على دراجة نارية. وذكرت تقارير أن كارايفاز 
كان في طريقه إلى منزله بعد مشاركته في حلقة إذاعية منتصف يوم 
الجمعة. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على 
«تويتر» رداً على الهجوم: «قتل صحافي عمل حقير وجبان». وقالت: 
«أوروبــا تقف مع الحرية. وحرية الصحافة قد تكون الأكثر قداسة. 
يجب أن يكون الصحافيون قادرين على العمل بأمان». ودعت مفوضة 
مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش السلطات إلى إجراء 
تحقيق عاجل وكامل في الجريمة وضمان محاسبة المسؤولين عنها. 
وكتبت على موقع «تويتر»: «مقتل جيورجوس كارايفاز في اليونان 

اليوم تذكير مأساوي بأن الصحافة مهنة خطيرة في أوروبا».

رئيس وزراء البرتغال السابق يواجه تهمة غسل الأموال

الــقــضــاة فــي العاصمة  قـــال أحـــد  لشبونة - «الشرق الأوســط»: 
البرتغالية لشبونة الجمعة، إن الأدلــة التي جمعها ممثلو 
لــبــدء محاكمة رئــيــس وزراء البرتغال  الــعــام كــافــيــة  الادعــــاء 
السابق خوسيه سوكريتس بتهمة غسل الأموال وتزوير المستندات. 
في الوقت نفسه، أسقط القاضي إيفو روسا في حكمه الذي تم بثه 
إلــى سوكريتس، لكنه  عبر التلفزيون كل اتهامات الفساد الموجهة 
قال إن رئيس الوزراء السابق حصل على ١٫٧ مليون يورو (مليوني 
دولار) من صديق يعمل لصالح شركة تشييد وكان يمكن استخدامها 
للتأثير على رئيس الوزراء. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن 
سوكريتس (٦٣ عاماً)، سيواجه المحاكمة بثلاث تهم تتعلق بغسل 

الأموال وثلاث تهم تتعلق بتزوير مستندات.
من ناحيته، أنكر سوكريتس كل هذه الاتهامات، وقال إن الأموال 
التي حصل عليها كانت قرضاً من صديق. ومن المنتظر أن يقدم كل من 

الادعاء وسوكريتس استئنافاً على قرار القاضي الصادر.

قوات الأمن الروسية تداهم منزل صحافي

داهمت قــوات الأمــن الروسية منزل  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
رئيس تحرير صحيفة إلكترونية استقصائية حديثة كانت 
أجـــرت فــي الآونـــة الأخــيــرة تحقيقات حــول الأجــهــزة الأمنية، 
حسبما ذكــرت هيئة التحرير. وقــالــت صحيفة «فاجني اســتــوري» 
(قــصــص مــهــمــة) الإلــكــتــرونــيــة، إن عــنــاصــر مـــن قـــوى الأمــــن فــتّــشــوا 
شقة رومــان أنــين. ونقلت الصحيفة عن محامية أنين أن الصحافي 
مستهدف بتحقيق بتهمة «انتهاك الخصوصية من خلال استغلال 
وظائفه المهنية»، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 
أربع سنوات. كان رومان أنين (٣٤ عاماً) يعمل سابقاً لحساب «نوفايا 
غــازيــتــا»، أكثر الصحف المعارضة شهرة فــي روســيــا. وأكـــدت هيئة 
تحرير «نوفايا غازيتا» أن هذه القضية مرتبطة بفتح تحقيق للسبب 
نفسه، في عام ٢٠١٦، بعد نشر رومان أنين مقالاً يقول فيه إن زوجة 
إيغور سيتشين، وهو من أكثر الشخصيات ثــراء في البلاد، تمتلك 
يختاً بقيمة ١٠٠ مليون دولار. وبعد نشر هذا التحقيق في «نوفايا 

غازيتا»، أدينت الصحيفة بالتشهير إثر شكوى قدمها سيتشين.
وقالت «نوفايا غازيتا» مساء الجمعة في بيان، إن «ما يحدث 

في الوقت الحالي مع رومان أنين هو قصة انتقام».

سفير الصين لدى أميركا يحث على التعاون بينهما

الــولايــات  لــدى  دعــا السفير الصيني  بكين - «الشرق الأوسط»: 
المتحدة، البلدين إلى اعتبار التاريخ مرشداً لتسوية نزاعات 
اليوم، في محاولة على ما يبدو لتهدئة التوترات المتصاعدة 
بين البلدين، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (السبت). 
وقال السفير كوي تيانكاي، في خطاب أمس (السبت)، بمناسبة إحياء 
ذكــرى سلسلة من مباريات تنس الطاولة (بينغ بونغ) بين الصين 
وأميركا التي مهدت الطريق لزيارة الرئيس، ريتشارد نيكسون عام 
١٩٧٢ إلى بكين: «يتعين أن يمضي الجانبان قدماً في روح دبلوماسية 
بينغ بونغ ويسعيان لأرضية مشتركة». وأضاف كوي: «قبل ٥٠ عاماً، 

كانت الخلافات بيننا أكبر بكثير مما عليه اليوم».



كوارث من صنع البشر واستثمارات لإنقاذ الأرض
لندن : {الشرق الأوسط}

تــنــاولــت الإصــــــدارات الــجــديــدة 

لــــلــــمــــجــــلات الــــعــــلــــمــــيــــة فــــــي مــطــلــع 

 
ً
شــهــر مـــارس (آذار) ٢٠٢١ مــراجــعــة

لأهـــــــم الـــــــكـــــــوارث الـــــتـــــي تـــنـــتـــج عــن 

الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري غـــيـــر المـــســـتـــدام، 

والاســــتــــثــــمــــارات المـــطـــلـــوبـــة لإنـــقـــاذ 

كــــــوكــــــب الأرض عـــــبـــــر مـــجـــمـــوعـــة 

مــــن الـــحـــلـــول المـــبـــتـــكـــرة، بـــمـــا فــيــهــا 

الاســـتـــفـــادة مـــن المــخــلــفــات الــصــلــبــة 

والصرف الصحي وفائض الطاقة.

«ناشيونال جيوغرافيك»
«كــوارث من صنع البشر» كان 

أحد المقالات البارزة في ناشيونال 

 .(National Geographic) جيوغرافيك

وتدعو المجلة إلى توصيف الحرائق 

والعواصف والفيروسات الناتجة 

 ،
ً
عن تغير المناخ بما هي عليه فعلا

الــبــشــر. ولا يقتصر  أي مـــن صــنــع 

الأمــر على تغير المــنــاخ، فمن خلال 

إزالــة الغابات وحفر المناجم وبناء 

المــــــــدن، غـــيـــر الـــبـــشـــر اســـتـــخـــدامـــات 

نصف مساحة اليابسة غير المغطاة 

بالجليد. كما تقوم مصانع الأسمدة 

الــعــالــم بتصنيع كــمــيــات من  حـــول 

تــنــتــجــه جميع  تـــزيـــد عــمــا  الآزوت 

النظم البيئية على اليابسة. ومن 

حــيــث الــكــتــلــة الــحــيــويــة، يــبــلــغ عــدد 

سكان العالم ثمانية أضعاف عدد 

الثدييات البرية. كما تلعب الأنشطة 

الــبــشــريــة دوراً مــرجــحــاً فـــي تــطــور 

وانــتــشــار الأمــــــراض الــنــاشــئــة، بما 

فيها «كوفيد - ١٩».

«نيو ساينتست»
بـــالـــتـــعـــاون مـــع بـــرنـــامـــج الأمـــم 

المــتــحــدة للبيئة (يــونــيــب)، طرحت 

 (New Scientist) نــيــو ســايــنــتــســت

فــي أعــدادهــا الأخــيــرة مجموعة من 

الأفــكــار حــول إنــقــاذ كــوكــب الأرض، 

وعــرضــت بعضاً مــن الاســتــثــمــارات 

المــطــلــوبــة لإنــجــاز ذلـــك. فــفــي مجال 

تأهيل الغابات، تقترح المجلة إعادة 

زراعة الأشجار المحلية واسترجاع 

البرية الحيوانية والنباتية.  النظم 

وفي مجال المياه العذبة، تدعو إلى 

وضع قيود على حفر الآبار والصيد 

وأعمال التعدين واستعادة تدفقات 

المياه إلى الأراضي الرطبة ومعالجة 

الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي. وفـــــــي مـــجـــال 

التوسع الحضري، تؤكد على وضع 

قــواعــد تخطيط صــارمــة وتنظيف 

المجاري المائية والمواقع الصناعية 

المهجورة وإنشاء مساحات خضراء 

وأراض رطـــبـــة حـــضـــريـــة. وتــشــيــر 

المجلة إلى أن كل دولار يصرف على 

إعــادة تأهيل النظم البيئية يجلب 

عائداً تتراوح قيمته ما بين ٣ و٧٥ 

دولاراً.

«ساينتفك أميركان»
اقـــتـــرحـــت ســايــنــتــفــك أمــيــركــان 

(Scientific American) على الإدارة 

الأمــــيــــركــــيــــة تــــوظــــيــــف المــــــزيــــــد مــن 

العلماء ضمن السلك الدبلوماسي 

للولايات المتحدة. وتستذكر المجلة 

دور بنجامين فرانكلين عندما كان 

سفيراً للولايات المتحدة في فرنسا، 

حيث حفزت سمعته كعالم فيزياء 

شعبيته فــي أوروبـــا وســاعــدتــه في 

تأمين دعــم فرنسا للأمة الأميركية 

الوليدة. وترى المجلة أن الحاجة إلى 

العلماء في الدبلوماسية الأميركية 

لا تستند فقط إلى خبرتهم، وإنما 

أيــــضــــاً إلــــــى مــــهــــاراتــــهــــم وشـــبـــكـــات 

علاقاتهم وطــرق تفكيرهم فــي حل 

المـــشـــكـــلات. ورغــــم أن مــوقــف الــــرأي 

العام من الولايات المتحدة وصل إلى 

أدنى مستوياته في بعض البلدان، 

فـــإن الــعــلــوم والــبــراعــة الأمــيــركــيــة لا 

تــزال تحظى باحترام كبير في كل 

مكان، حتى في الدول التي تعتبرها 

«عدواً» وفقاً للمجلة.

«ذا ساينتست»
 The) استعرضت ذا ساينتست

Scientist) التقنيات الجديدة التي 

يجري تطويرها حالياً لاستعادة 

الــشــعــاب المــرجــانــيــة حــــول الــعــالــم. 

وتــســمــح هــــذه الــتــقــنــيــات بــتــفــريــخ 

 
ً
شعاب مرجانية في الموقع، ناضجة

 بــيــئــيــاً فـــي غـــضـــون خمس 
ً
ومــــرنــــة

 مــن عــشــرات السنين. 
ً
ســنــوات بـــدلا

وكـــانـــت ســـواحـــل فـــلـــوريـــدا خــســرت 

٩٠ في المائة من شعابها المرجانية 

مـــنـــذ ســـتـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 

كــمــا فــقــد الــحــيــد المــرجــانــي العظيم 

فــي أستراليا مــا لا يقل عــن ٥٠ في 

المـــائـــة مـــن مــســاحــتــه خــــلال بضعة 

عقود. ويرتبط ابيضاض الشعاب 

المرجانية وموتها بعوامل كثيرة، 

كتفشي الأمـــراض وتــدهــور الموائل 

وزيـــادة حـــرارة المحيطات وارتــفــاع 

حموضتها.

«بي بي سي وايلدلايف»
الــــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي لــلــصــحــراء 

الكبرى كان موضع اهتمام بي بي 

 (BBC Wildlife) ســي وايــلــدلايــف

عـــبـــر أحــــــد مـــقـــالاتـــهـــا المـــــصـــــورة. 

وتــشــغــل الــصــحــراء الــكــبــرى نحو 

ثــلــث مــســاحــة قـــــارة أفــريــقــيــا، ولا 

 بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر رغـــم 
ً
تـــــــزال مـــهـــمـــلـــة

الــحــيــة. وتنتشر  بــالأنــواع  غناها 

الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى ضــمــن حـــدود 

١١ دولـــــة تـــواجـــه مــعــظــمــهــا نــوعــاً 

مــــن عــــــدم الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 

يــــحــــول  مـــــمـــــا  أو الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 

الــحــفــاظ  دون تــطــبــيــق إجـــــــــراءات 

عــلــى الأنـــــواع الــحــيــة والمـــوائـــل في 

المنطقة، بما في ذلك إنجاز الأفلام 

الــوثــائــقــيــة الــتــي تــســاهــم فــي دعــم 

تدابير الحماية.

«بي بي سي ساينس فوكس»
عرضت بي بي سي ساينس 

 (BBC Science Focus) فـــوكـــس 

مــجــمــوعــة مــــن الـــحـــلـــول المــبــتــكــرة 

لــلاســتــفــادة مــن المخلفات بجميع 

أشـــكـــالـــهـــا، كـــالـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة 

والــــــــصــــــــرف الـــــصـــــحـــــي والـــــطـــــاقـــــة 

الفائضة. ومن التجارب الناجحة 

فـــــــــي هــــــــــــذا المـــــــــجـــــــــال المــــــفــــــاعــــــلات 

الــبــيــولــوجــيــة، الــتــي تــســتــفــيــد من 

المـــغـــذيـــات المــــوجــــودة فـــي الــصــرف 

الــصــحــي مـــن أجــــل تــولــيــد الــطــاقــة 

وتصنيع البلاستيك الحيوي. كما 

استفادت آيسلندا من مياه التبريد 

الــحــرارة  المستخدمة فــي محطات 

الأرضــيــة فــي تشكيل بحيرات من 

المياه الساخنة لأغراض الترفيه.

«هاو إت ووركس»
الــضــبــاب الــدخــانــي ومــخــاطــره 

كان أحد مواضيع هاو إت ووركس 

(How It Works). ويتكون الضباب 

الدخاني من امتزاج ملوثات الهواء 

الــنــاتــج عن  الــضــبــاب الطبيعي  مــع 

تــكــاثــف الــهــواء الــرطــب. كــمــا يوجد 

نـــــوع آخـــــر مــــن الـــضـــبـــاب الـــدخـــانـــي 

ينشأ عن تفاعل الغازات المنبعثة من 

السيارات والمصانع مع طاقة ضوء 

الــشــمــس، مــمــا يـــــؤدي إلــــى تشكيل 

الأوزون الأرضــــــي. ويــعــد الأوزون 

الأرضي من الملوثات الخطيرة على 

صحة الإنسان، إذ يتسبب في تلف 

أنسجة الرئة وتهيج الجلد والربو. 

ووفــــقــــاً لــبــاحــثــي نــــاســــا، تــراجــعــت 

نسبة ثــانــي أوكــســيــد النيتروجين 

فــي الـــهـــواء الــعــالمــي بــمــقــدار ٢٠ في 

المائة بسبب جائحة «كوفيد - ١٩»، 

مما أنقص الضباب الدخاني وجعل 

.
ً
 ونظافة

ً
السماء أكثر صفاء

«ساينس إيلوستريتد»
دعوة لإنقاذ الحشرات أطلقتها 

 Science) إيـــلـــوســـتـــريـــتـــد ســـايـــنـــس 

Illustrated) في عددها الجديد. وكان 

 لـ١٦٦ دراسة 
ً
فريق دولي أجرى تحليلا

تغطي ما يقرب من ١٧٠٠ موقع حول 

العالم، وخلص إلى أن التعداد العام 

لــلــحــشــرات انــخــفــض بــمــقــدار ٢٥ في 

المــائــة مــنــذ ١٩٩٠. وتــمــثــل الــحــشــرات 

حجر زاوية في النظم البيئية العالمية، 

حــتــى أن بــعــض الــعــلــمــاء يــعــتــقــدون 

بانقراض الجنس البشري في غضون 

أشهر إذا اختفت الحشرات. ويرجح 

أنـــواع الحشرات على كوكب  أن عــدد 

الأرض يبلغ نحو ٥٫٥ مــلايــين نــوع، 

من بينها مليون نــوع فقط مكتشف 

وموصف.

بيروت: عبد الهادي نجّار

تشهد إندونيسيا باستمرار سلسلة 

الــكــوارث الطبيعية، ويــرتــبــط ذلــك إلى  مــن 

حد كبير بموقعها في إحدى أسوأ المناطق 

من الناحية التكتونية التي تتميز بطبقات 

أرضية متحركة. وخلال القرن الماضي، هزت 

إندونيسيا أربعة من بين أقوى ستة زلازل 

في العالم، كما عرفت البلاد عدداً من أسوأ 

الانفجارات البركانية وكوارث التسونامي. 

وفي سنة ٢٠١٨، سجلت إندونيسيا نصف 

الـــوفـــيـــات الــعــالمــيــة الــنــاتــجــة عـــن الـــكـــوارث 

الطبيعية.

الــــــكــــــوارث  الـــــتـــــاريـــــخ جــــعــــل  ومــــــــع أن 

الطبيعية جـــزءاً مــن حــيــاة الإندونيسيين، 

فإن القلق يشغل بال المواطنين والسياسيين 

على السواء فيما يرون كارثة غير مسبوقة 

تزحف ببطء وتهدد عاصمة البلاد بالغرق 

تحت البحر. جاكرتا التي ستصبح أكثر 

المــــدن اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان حـــول الــعــالــم في 

٢٠٣٠ مــهــددة بــانــخــفــاض أكــثــر مــن ٢٠ في 

إلــى مــا دون مستوى  المــائــة مــن مساحتها 

سطح البحر. وإذا كان التخوف الطاغي هذه 

الأيام هو من ارتفاع البحار بسبب التغير 

المــنــاخــي، فــإن انــخــفــاض الأراضــــي سيفاقم 

فـــإذا ارتفعت البحار نصف متر،  المشكلة. 

وانخفضت الأراضي الساحلية نصف متر، 

تكون النتيجة الغرق تحت متر من المياه.

دور النشاط البشري
الــــعــــاصــــمــــة الإنــــدونــــيــــســــيــــة لــيــســت 

الوحيدة التي تخشى هذا المصير، فكثير 

مــن المـــدن الساحلية حــول الــعــالــم عرضة 

 من المدن الكبرى في 
ً
للخطر نفسه، ابتداء

 إلى خليج المكسيك والساحل 
ً
آسيا وصولا

الشرقي للولايات المتحدة. ويتحالف ضد 

هــذه الحواضر الساحلية عــامــلان، هما: 

تغير المناخ الذي يؤدي إلى ذوبان الجليد 

الــعــالمــي وارتــفــاع مستوى سطح البحر، 

وانـــخـــســـاف الأرض وهــبــوطــهــا لأســبــاب 

طبيعية وأخــــرى نــاتــجــة عــن النشاطات 

البشرية.

وكــانــت مــديــنــة مكسيكو ســيــتــي قد 

الــرابــع عشر،  الــقــرن  بـــدأت بالهبوط منذ 

عــنــدمــا بــــدأ شــعــب «الأزتــــيــــك» فـــي إقــامــة 

المعابد وغيرها من الهياكل الثقيلة على 

الــــرمــــاد الــبــركــانــي والــــرواســــب الأخـــــرى. 

وتــــتــــهــــدد مــــديــــنــــة قــــوانــــغــــشــــتــــو، إحـــــدى 

أهـــم المـــدن الــتــجــاريــة فــي الــصــين، أضـــرار 

اقتصادية ناجمة عــن الفيضانات أكثر 

مــن أي مــديــنــة ساحلية أخـــرى عــلــى هــذا 

الكوكب. كما تعد مدن ساحل المتوسط، 

خــاصــة الإســكــنــدريــة ونــابــولــي وبــيــروت 

وإسطنبول وأثينا ومرسيليا وبنغازي، 

مــن أكثر المــدن عرضة لــزيــادة نسبية في 

الأضـــرار الناجمة عــن الفيضانات خلال 

هذا القرن.

المـــنـــاطـــق  فــــــي  المـــشـــكـــلـــة  تـــكـــمـــن  ولا 

الشاطئية فقط. فمنذ عشرينيات القرن 

الماضي، غاصت أجزاء من الحزام الزراعي 

إلــــى مـــا دون ١٠  فـــي وادي كــالــيــفــورنــيــا 

أمـــتـــار. ومـــع ذلــــك، تــبــقــى الــســواحــل التي 

تحتضن أغلب المدن الكبرى أكثر عرضة 

للفيضانات والغرق.

سهم في هبوط 
ُ
وبعض العوامل التي ت

الأراضـــي الساحلية خــارجــة عــن سيطرة 

الإنـــســـان، إذ لا تـــزال أجــــزاء مــن اليابسة 

تتكيف مع اختفاء الأنهار الجليدية التي 

غطتها خــلال العصر الجليدي الأخــيــر. 

وفـــي دلــتــا الأنـــهـــار الــســاحــلــيــة، تنخسف 

الأرض بــبــطء، حــيــث تــتــعــرض الــرواســب 

الجديدة للانضغاط بمرور الوقت.

ويـــمـــكـــن لـــلأنـــشـــطـــة الـــبـــشـــريـــة، مــثــل 

سحب المياه الجوفية واستخراج النفط 

والــــغــــاز وجـــمـــع الــــرمــــال وبــــنــــاء حـــواجـــز 

الفيضانات حول الأنهار وبناء المنشآت 

الضخمة، أن تتسبب في هبوط الأرض. 

إن وقــف فيضان الأنــهــار، وهــو أمــر جيد 

في حد ذاتــه، يمنع أيضاً نشر الرواسب 

التي تعوض الهبوط في التربة.

في دلتا النيل التي يعيش فيها نصف 

تــتــراوح مــعــدلات انخساف  سكان مصر، 

الأرض السنوية ما بين ٣٫٧ مم في شمال 

غربي الدلتا و٨٫٤ مم في شمالها الشرقي، 

وفقاً لدراسة نشرتها الجمعية الأميركية 

لــلــجــيــولــوجــيــا ســنــة ٢٠١٧. ويــنــتــج هــذا 

الهبوط عن ثلاثة عوامل أساسية، هي: 

الانضغاط الطبيعي المتواصل للطبقات 

الجيولوجية، والنشاط الزلزالي الضعيف 

فــي المنطقة، وفــقــدان الدلتا لمــائــة مليون 

طن من الرواسب والطمي كانت تجلبها 

فـــيـــضـــانـــات نـــهـــر الـــنـــيـــل ســــنــــويــــاً، وهـــي 

تترسب حالياً خلف السد العالي وتقلل 

من جدواه.

وفـــــي حــــين يــبــلــغ المـــتـــوســـط الــفــعــلــي 

لارتفاع مستوى سطح البحر بفعل ذوبان 

الــعــالمــي ٢٫٥  المــنــاخ  الجليد نتيجة تغير 

شرت في 
ُ
مم في السنة، تخلص دراســة ن

دورية «نيتشر» في مارس (آذار) ٢٠٢١ إلى 

أن المدن الساحلية التي تتعرض لهبوط 

الأرض تواجه ارتفاعاً نسبياً في مستوى 

سطح البحر يتراوح بين ٧٫٨ و٩٫٩ مم في 

السنة، أي أربعة أضعاف المعدل الناجم 

عن تغير المناخ وحده.

هـــذه الأرقـــــام الــتــي جـــرى احتسابها 

للفترة بــين ١٩٩٣ و٢٠١٥، اعــتــمــدت على 

تــجــمــيــع الـــبـــيـــانـــات مــــن أربــــعــــة مـــصـــادر 

أســاســيــة، هـــي: ســجــلات مــراقــبــة الأقــمــار 

الاصــطــنــاعــيــة لارتــــفــــاع مــســتــوى سطح 

البحر الناتج عن تغير المناخ، وتقديرات 

لــتــغــيــرات ســطــح الأرض منذ  نــمــوذجــيــة 

الــعــصــر الــجــلــيــدي الأخــيــر، وبــيــانــات عن 

الــهــبــوط الطبيعي فــي ١١٧ دلــتــا نهرية، 

الــذي يسببه الإنسان  وتقديرات الهبوط 

في ١٣٨ مدينة ساحلية كبيرة.

وتشير الدراسة التي تعد الأولى في 

أثـــر هــبــوط الأرض عــلــى عمليات  تــنــاول 

رصــــــد ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى ســـطـــح الــبــحــر 

عــالمــيــاً إلــــى أن هـــنـــاك مــنــاطــق ســاحــلــيــة 

ترتفع بسبب الارتـــداد الطبيعي للأرض 

بعد ذوبـــان الصفائح الجليدية، وتمثل 

المــائــة مــن السواحل  مساحتها ١٢٫٥ فــي 

العالمية، ويعيش فيها ٢٫٣ مليون شخص 

فقط.

أما السواحل التي يزيد فيها معدل 

الارتــفــاع النسبي لسطح البحر، المقترن 

بهبوط الأرض، عن ١٠ مم في السنة، فهي 

إلــى ٠٫٨ في المائة من الساحل  تمثل ٠٫٧ 

العالمي. ومع ذلك، يعيش في هذه المناطق 

ما بين ١٤٧ و١٧١ مليون شخص؛ أي نحو 

١٩٫١ إلى ٢٢٫٣ في المائة من تعداد سكان 

المناطق الساحلية، حيث لا يزيد ارتفاع 

الأرض عن ١٠ أمتار فوق مستوى البحر.

ــعــزى هـــذا الــتــوزيــع غــيــر المتكافئ 
ُ
وي

للسكان إلى أن مدن الدلتا تجتذب أعداداً 

كبيرة من السكان، وتشهد تنمية حضرية 

نشطة، مما يـــؤدي إلــى هــبــوط الأراضـــي 

عــلــى نــحــو أســـــرع. وتــقــع أغــلــب المــنــاطــق 

التي تتعرض للغرق السريع في جنوب 

وشـــرق آســيــا، بما فــي ذلــك المـــدن الكبرى 

مثل جاكرتا وبانكوك ومانيلا وهوشي 

منه وتيانجين.

وتـــــزداد المــشــكــلــة ســــوءاً فــي الــســهــول 

الــســاحــلــيــة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــفــيــضــانــات 

الأنــهــار، وارتــفــاع مستوى سطح البحر. 

وإذا اســتــمــر هـــبـــوط الأرض بــالمــعــدلات 

الحالية، فقد يتعرض عدد أكبر بكثير من 

سكان السواحل للخطر في العقود القليلة 

المقبلة، حيث من المتوقع أن يؤدي النمو 

السكاني إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين 

يعيشون في السهول الساحلية المعرضة 

للفيضان مــن ٢٤٩ مليوناً فــي ٢٠١٥ إلى 

٢٨٠ مليوناً في ٢٠٥٠.

ارتــفــاع مستوى سطح  كما سيؤدي 

البحر الناجم عن تغير المناخ إلى وضع 

٢٥ إلى ٣٠ مليون شخص في دائرة الخطر 

مــن الــفــيــضــانــات، وســيــضــيــف انــخــفــاض 

أرض المدن المستمر نحو ٢٥ إلى ٤٠ مليون 

شخص آخر.

تدابير محلية لمواجهة هبوط الأرض
عــلــى المــــدن الــســاحــلــيــة حـــول الــعــالــم 

اتخاذ خطوات فورية للحد من هبوطها، 

قبل أن تجبر التأثيرات المشتركة لغوص 

الأراضي وارتفاع منسوب البحار السكان 

عــلــى هــجــرهــا والـــتـــراجـــع إلــــى الـــداخـــل. 

وتتوقع دراسة أجراها مركز الاستشعار 

عـــن بــعــد فـــي جــامــعــة بــوســطــن لــصــالــح 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفــد) 

أن ارتــفــاعــاً فــي مــســتــوى الــبــحــر مــقــداره 

مــتــر واحــــد فــقــط ســيــؤثــر بــشــكــل مباشر 

على ٤٤٫٥٠٠ كيلومتر مربع من الأراضي 

الــعــربــيــة. والــتــأثــيــرات الأكــثــر  الساحلية 

خــطــراً لارتــفــاع مــســتــوى الــبــحــر ستكون 

فـــي مــصــر وتـــونـــس والمـــغـــرب والــجــزائــر 

والكويت وقطر والبحرين والإمارات.

وإذا مـــا أخـــذنـــا بــعــين الاعـــتـــبـــار أن 

هذا الارتفاع في منسوب البحر سينتج 

عــن تغير المــنــاخ وهــبــوط الأرض بسبب 

اســتــنــزاف المـــيـــاه الــجــوفــيــة، واســتــخــراج 

الــــثــــروات الــبــاطــنــيــة، وتــنــفــيــذ مــشــاريــع 

التطوير العقاري، وعوامل محلية أخرى، 

المــنــاطــق الساحلية  فقد تــكــون كثير مــن 

العربية عرضة للغرق أســرع بكثير مما 

هو متوقع.

ــــعــــد اســـتـــخـــراج المــــيــــاه الــجــوفــيــة 
ُ
وي

المــســبــب الــرئــيــســي لــلــهــبــوط فـــي أراضـــي 

كــثــيــر مــــن المــــــدن حـــــول الـــعـــالـــم، ويــمــكــن 

التخفيف منه عبر إدارة أفضل للمياه، 

كـــمـــا حـــصـــل فــــي طـــوكـــيـــو وشـــانـــغـــهـــاي. 

وكانت العاصمة اليابانية قد عانت من 

هبوط كبير في منسوب الأرض، وصل 

الــســحــب الكثيف  إلــــى ٤٫٥ مــتــر، بــســبــب 

للغاز الطبيعي والمياه الجوفية، خاصة 

خـــلال فــتــرة الــنــمــو الاقــتــصــادي الــســريــع 

فــي الــيــابــان فــي الــســتــيــنــيــات، مــمــا جعل 

الجزء الشرقي من طوكيو دون مستوى 

سطح البحر. وبفضل اللوائح الصارمة 

للضخ، تعافى منسوب المياه الجوفية في 

المنطقة، إلا أنها بقيت تعاني من مشكلات 

أخرى، مثل عدم استقرار أساسات المباني 

بــســبــب تـــأثـــيـــرات الــطــفــو وتــمــيــع الــتــربــة 

نتيجة الزلازل.

وسيكون التراجع عن بعض تدابير 

الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــضــانــات فـــي أمــاكــن 

أخرى أمراً أساسياً لتقليل الهبوط. ففي 

دلتا نهر المسيسيبي التي تغرق بسرعة 

في ساحل لويزيانا، يجري العمل على 

خــطــة بــمــلــيــارات الــــــــدولارات لاســتــعــادة 

الــــدورة الطبيعية لــلأراضــي الــرطــبــة عن 

طريق إحداث ثقوب في منظومة الأكتاف 

الترابية للنهر، مما سيسمح للرواسب 

بالانتشار إلى المستنقعات المجاورة مرة 

أخرى.

وفــــــي جــــاكــــرتــــا الــــتــــي يـــصـــل مـــعـــدل 

انــخــســاف الأرض تــحــتــهــا إلـــى أكــثــر من 

الــســنــة، وتــعــانــي من  ١٠ سنتمترات فــي 

الــهــواء، حيث توصف  الاكتظاظ وتلوث 

بـــأنـــهـــا «أكــــثــــر مـــديـــنـــة غـــيـــر صــحــيــة فــي 

العالم»، اعتمدت الحكومة الإندونيسية 

خـــيـــاراً جـــذريـــاً يــقــضــي بــإنــشــاء عاصمة 

جـــــديـــــدة لـــلـــبـــلاد فـــــي جـــــزيـــــرة بـــورنـــيـــو. 

وسيتم البدء بتطوير العاصمة الجديدة 

بعد انتهاء البرنامج الوطني للتطعيم 

ضد فيروس «كورونا»، ومن المتوقع أن 

تصبح موطناً لنحو ٧ ملايين شخص من 

موظفي الحكومة وأسرهم.

الــدراســات الحديثة بفصل  وتنصح 

استراتيجيات التكيف مع ارتفاع منسوب 

المــنــاخ العالمي  مياه البحر نتيجة تغير 

عن التحديات المحلية المرتبطة بهبوط 

إلــى فهم  الأرض، لأن كــل منطقة تحتاج 

وضـــعـــهـــا وخــصــوصــيــتــهــا. ومـــــن خـــلال 

التعامل مع مشكلة الأراضــي الساحلية 

الــغــارقــة بصفتها قضية عــالمــيــة، يمكن 

تـــبـــادل الـــخـــبـــرات بـــين الــحــكــومــات الــتــي 

طــورت استراتيجيات ناجحة للحد من 

هــبــوط الأرض، تــمــامــاً كــمــا يــحــصــل في 

مسألة التعاون المناخي.
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نحو خطة عربية للتعافي
بينما بــدأ بصيص ضــوء يلوح في نهاية نفق الجائحة، 

صار لزاماً على الدول العربية المبادرة إلى وضع خطط بعيدة 

المـــدى للتعافي. فــالمــســاعــدات الآنــيــة المــحــدودة لــم تعد وحدها 

تكفي، لأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ستستمر 

لسنوات طويلة، ولن تنفع الأساليب التقليدية في معالجتها. 

وإذا كانت دول قليلة في المنطقة بدأت وضع خطط تتعدى برامج 

اللقاح  لــم يتجاوز مرحلة العمل لتأمين  الــطــوارئ، فمعظمها 

والعلاج والحد الأدنى لسبل العيش، في وقت خسر عدد كبير 

من الناس مصدر رزقهم وتراجع النشاط الاقتصادي ومستوى 

الدخل تراجعاً ينذر بأخطار كبيرة.

«التعافي الأخضر والسلس والعادل في الشرق الأوسط» 

كـــان مــوضــوع حــلــقــة نــقــاشــيــة نظمتها كــلــيــة مــحــمــد بــن راشــد 

لــــــلإدارة الــحــكــومــيــة، وهــــي جــــزء مـــن مـــبـــادرة لــوضــع خــيــارات 

محددة لسياسات عامة تكفل إعادة البناء على أسس مستدامة. 

اللافت أن اعتبارات الاستدامة، بما فيها رعاية البيئة والموارد 

جاه جديد 
ّ
ر عن ات

ّ
الطبيعية، جاءت في صلب المبادرة، وهذا يعب

لا يمكن تجاهله. فرغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي 

أفرزتها جائحة «كورونا»، فرضت البيئة موقعها بنداً رئيسياً 

على جدول الأعمال.

الأسئلة المرتبطة بالبيئة والموارد الطبيعية لعصر ما بعد 

«كورونا» كثيرة: كيف سيكون استهلاك الطاقة، وأي نوع منها؟ 

كيف ستتحول صناعة الطيران والسياحة؟ أي نوع من الوظائف 

سيستقطب العدد الأكبر من طالبي العمل؟ ما هو الأثــر على 

الاستثمارات في إنتاج الغذاء والصحة؟ هل سيحصل تغيير 

في إدارة الموارد الطبيعية والمناطق المحمية؟

صـــفـــة «الأخـــــضـــــر» تـــفـــتـــرض بـــالـــخـــطـــة أن تــــكــــون ســلــيــمــة 

مناخياً، فتخفف من الانبعاثات الكربونية، مع اعتماد مبادئ 

الاقــتــصــاد الـــدائـــري، الــتــي تـــؤدي إلـــى تقليل اســتــهــلاك المـــوارد 

 من رميها. أما 
ً
الطبيعية وتعيد استعمالها وتصنيعها بــدلا

صفة السلاسة والمناعة فتتطلب أن تحمي خطط التعافي من 

الصدمات الاقتصادية والبيئية، عن طريق منح الناس القدرة 

ف والحفاظ على التوازن. وتجمع العدالة والمساواة 
ُّ
على التكي

ها، إذ تضمن وصول الفوائد إلى الجميع 
ّ
بين هذه الاعتبارات كل

بلا استثناء.

 جذرياً 
ً
لا

ّ
اتفق المتحاورون على أن أسواق الطاقة ستشهد تبد

رة 
ّ

الـــدول المــصــد  على 
ً
لا

ّ
الــســنــوات المقبلة، وهــذا سينعكس أو فــي 

فــتــرة الهبوط  للنفط والــغــاز. فالانخفاض فــي الاســتــهــلاك خــلال 

الاقـــتـــصـــادي قـــد يــرتــفــع فـــي ســـنـــوات الــتــعــافــي الأولـــــى لتعويض 

ل نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، الذي بدأ 
ُّ

النقص. لكن التحو

فــي السنوات الأخــيــرة، سيستمر بوتيرة أســـرع، بعدما وضعت 

دول كثيرة تخفيض الانبعاثات الكربونية شرطاً على الشركات 

للحصول على حصة وازنة من صناديق الدعم. وقد شهدت هذه 

الــســنــة ارتــفــاعــاً غــيــر مــســبــوق فــي الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــتــي لا 

تستخدم الوقود، وأكدت بعض الشركات، مثل «فولفو»، على حصر 

إنتاجها بالسيارات الكهربائية في تاريخ لا يتجاوز سنة ٢٠٣٠.

أمــــا صــنــاعــة الـــطـــيـــران، المــرتــبــطــة بـــالأعـــمـــال والــســيــاحــة، 

فستضطر إلى تعديل استراتيجيتها جذرياً، بعدما اعتاد رجال 

 أنها 
ّ

الأعمال على عقد الاجتماعات الافتراضية عن بعد، وتبين

بديل صالح ومفيد في معظم الحالات. لن يمكن الاستغناء عن 

عقد وجهاً لوجه، 
ُ
الاجتماعات والمــؤتــمــرات «البشرية» التي ت

لأن الإنترنت لا يتيح فرص التواصل الإنساني نفسها. غير أن 

المستقبل سيجمع بين الاثنين، مما قد يخفض رحلات الأعمال 

ع أن تزدهر سوق المعارض، 
َّ
إلى النصف. في المقابل، من المتوق

لأن الشاري يطمح إلى مشاهدة الأجهزة والآلات عن قرب، ولمسها 

ارة أم آلة صناعية. ومن 
ّ
واختبارها، أكانت حاسباً آلياً أم سي

المفيد تطوير برامج للجمع بين المعارض والسياحة، لأن المسافر 

ما بعد «كــورونــا» سيحرص على جمع نشاطات متعددة في 

رحلة واحدة.

ــاح، فــيــخــتــار كــثــيــرون السياحة 
ّ
ــر عــــادات الــســي

ّ
وقـــد تــتــغــي

البلدان المجاورة. وسنشهد  الداخلية، إما في بلدهم وإمــا في 

ة، للتعويض عن عناء إجراءات السفر المشددة 
ّ

عطلات أطول مد

ع في أسعار البطاقات، 
َّ
، والارتفاع المتوق

ً
التي ستستمرّ طويلا

مع جمع أكثر من بلد في عطلة واحــدة. وسيزداد الإقبال على 

السياحة التراثية والطبيعية، فيأتي الناس إلى البلدان العربية 

الــدافــئ وشواطئها فقط، بل لاكتشاف ثرواتها  ليس لمناخها 

ه يستدعي تطوير وجهات سياحية 
ّ
الطبيعية وتراثها. هذا كل

جديدة وتسويقها وفــق معايير مختلفة. ولئن نظر بعضهم 

فــي المــاضــي إلــى الــصــحــراء كما لــو كــانــت رقــعــة ميتة، فلسوف 

إلــى التمتع  اح الغربيين يتوقون 
ّ
يكتشفون أن كثيراً من السي

بسكون الصحراء وطبيعتها الفريدة. والمطلوب، فوق هذا كله، 

تطوير السياحة البيئية لاستكشاف الطبيعة وإدارة المواقع 

والمنشآت السياحية التقليدية بما يراعي الشروط البيئية، ليس 

لأن هذا عمل نبيل وأخلاقي فقط، بل لأنه عامل مهم للتسويق 

في هذا العصر.

البلدان العربية فــي عصر مــا بعد «كــورونــا»  يترتب على 

دعم البحث العلمي، خاصة في مجالات الصحة والطاقة والمياه 

الــغــذاء ورعــايــة الطبيعة. فقد علمتنا التجربة المريرة  وإنــتــاج 

أهمية أن نكون شركاء في العلم لنستطيع الاستفادة الكاملة 

من نتائجه. ومع استغلال النفط خلال النافذة المفتوحة لسنوات 

لا تقل عن الثلاثين، واستخدام الدخل في تطوير المجتمعات 

الــدول المنتجة أن تدعم بقوة  المحلية وتنويع الاقتصاد، على 

الأبــحــاث لتطوير أســالــيــب رخيصة وفــعــالــة لالــتــقــاط الكربون 

وتخزينه وإعادة استعماله على نحو آمن، لأن هذا يأتي بالخير 

على الدول النفطية والبشرية جمعاء.

ة لتدريب جيل جديد 
ّ

وعلى دول المنطقة أن تكون مستعد

قـــــادر عــلــى تــغــطــيــة حـــاجـــات ســــوق الــعــمــل فـــي اخــتــصــاصــات 

المستقبل، وفي طليعتها برمجة الكومبيوتر والذكاء الصناعي 

والطاقة النظيفة وإنتاج الغذاء وإدارة الموارد المائية.

قــبــل المــبــاشــرة بــبــرامــج جـــديـــدة، عــلــيــنــا إجـــــراء جــــردة بكل 

ضعت خــلال السنوات العشرين الأخــيــرة. فقد 
ُ

البرامج التي و

تجد معظم الدول العربية أن كثيراً من الخطط الصحيحة كانت 

هناك منذ زمــن بعيد، والمطلوب فقط إعــادة إحيائها وربطها 

المــدى، مع مراقبة دوريــة للتنفيذ تسمح  باستراتيجية بعيدة 

بتحديد مواقع الإنجاز والقصور بغية التصحيح في الوقت 

المــنــاســب. ولا بــد للتغيير الصحيح مــن أن يــتــرافــق مــع إعــادة 

النظر في أنظمة دعم أسعار بعض السلع لترشيد الاستهلاك، 

والــتــوزيــع الــعــادل لــلــضــرائــب والـــرســـوم، بحيث تشكل حــوافــز 

الــضــروري وضــع أهـــداف واقعية للنمو تعتمد  وروادع. ومــن 

بة، مع التقليل  بشكل أساسي على القوى البشرية المحلية المدرَّ

من نسبة العمالة الأجنبية.

وكما أن فــيــروس «كــورونــا» لــم يستأذن مــأمــوري الحدود 

لــيــنــتــشــر مـــن بــلــد إلــــى آخــــر، يــتــطــلــب تــحــقــيــق أهـــــداف التنمية 

الــدول العربية تطوير سياسات فاعلة للتعاون  المستدامة من 

حدات المجتمعية 
ّ
الإقليمي الكامل في جميع المجالات، بدءاً من المت

المتجاورة، مثل مجلس التعاون الخليجي، بانتظار أن تتبعه 

مجالس مشابهة في مناطق أخرى. 

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب *  ربع المدن الساحلية يغرق بسبب هبوط الأراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإسكندرية وبيروت وبنغازي بين الأكثر تأثراً

ض، 

رات 

جال 

عادة 

جاع 

تية. 

 إلى 

صيد 

قات 

لجة 

جـــال 

ضع 

ظيف 

عية 

ضراء 

شــيــر 

على 

جلب 

و٧٥ 

كــان 

تــزال تحظى باحترام كبير في كل 

مكان، حتى في الدول التي تعتبرها 

«عدواً» وفقاً للمجلة.

كتفشي الأمـــراض وتــدهــور الموائل ي

الــوثــائــقــيــة الــتــي تــســاهــم فــي دعــموزيـــادة حـــرارة المحيطات وارتــفــاع 



سوسن الشاعر

تينا براون*

الــــرأي Issue العدد ١٥٤٧٥ - Sunday ١٢الأحد ٢٠٢١/٤/١١ ASHARQ AL-AWSAT

دوق أدنبره... بين المزاح والبروتوكول والمسؤولية
فـــي عــــام ١٩٥٣، وفــــي خضم 
الحفيف الصامت والهدوء المطبق 
الــذي واكــب مراسم تتويج الملكة 
إليزابيث الثانية في ويستمنستر 
آبي، رفع الأمير فيليب مونتباتن، 
دوق أدنبره، وكان يبلغ من العمر 
٣١ عاماً، تاجه وركــع أمــام قدمي 
الملكة الشابة التي كــان قد تزوج 
بــهــا قــبــل ســـت ســــنــــوات، وأقــســم 
يــمــين الـــــولاء المــلــكــي: «أقـــســـم أنــا 
أكـــون  فــيــلــيــب، دوق أدنــــبــــره، أن 
رجــلاً مخلصاً للملكة، بحياتي، 
وبكل جوارحي، ومؤدياً للعبادة 
الأرضـــــيـــــة... فــلــيــســاعــدنــي الـــرب 

القدير».
الــــــدوق فيليب  ولـــقـــد حـــافـــظ 
الــــ٦٨ عاماً  على قسمه هــذا طيلة 
الـــتـــالـــيـــة، مـــا جــعــلــه مــعــجــزة من 
المعجزات، ليس فقط لدى النظام 
المــلــكــي الــبــريــطــانــي، وإنـــمـــا وفــق 
معايير الزواج الحديث المعروفة 

أيضاً.
لم يكن من السهل الاضطلاع 
بدور يسير فيه الدوق خلف الملكة 
إليزابيث – زوجــتــه – بخطوتين 
كـــان فيليب هو  الــــــدوام. إذ  عــلــى 
التعريف المثير للقلق على الدوام 
للذكر الكامل بصفاته المعروفة: 
الــــوســــامــــة الـــفـــائـــقـــة، والاعـــــتـــــداد 
الــشــديــد بــالــنــفــس، وعــــدم تحمل 
الحمقى والأغبياء. فعندما تدلى 
مــن عليائه، منحنياً على مذبح 
الــحــقــيــقــة الـــقـــاســـيـــة بـــأنـــه ســـوف 

يقضي كل حياته تابعاً لزوجته، 
كان يمكن لتلك التجربة أن تكون 
مريعة للغاية لكل من أساء فهمها 

بأي طريقة من الطرق.
لقد أخبرني السير نيكولاس 
ســــومــــس، أحـــــد أصــــدقــــاء الأمـــيـــر 
قــائــلاً: «لا بــد أن الملكة  تــشــارلــز، 
قــد أدركـــت منذ اللحظات الأولــى 
الــــدوق يــمــلــك شخصية قوية  أن 
للغاية، قوامها الاعتداد بالنفس 
والاســـتـــقـــامـــة الـــبـــالـــغـــة، وأنـــــه لن 
يكون من السهل أبداً الاستخفاف 

بمثل هذا الرجل».
لم يكن اقتران الدوق بالملكة 
اتحاداً شخصياً مفتعلاً كمثل ما 
كــان زواج الأمير تشارلز بديانا 
المــوصــوف بــالــزواج الــكــارثــي. بل 
كـــانـــت قــصــة حـــب مــنــذ بــدايــتــهــا 
الأولـــى. فلقد كانت الملكة مولعة 
بشخصية فيليب منذ عام ١٩٣٩، 
عــنــدمــا كــانــت فــي الــثــالــثــة عشرة 
مــن عــمــرهــا، واصطحبها الأمير 
فــيــلــيــب الـــيـــونـــانـــي الـــدنـــمـــاركـــي، 
ضــابــط الـــقـــوات الــبــحــريــة الملكية 
فــي  الـــــبـــــالـــــغ عـــــمـــــره ١٨ عــــــامــــــاً، 
الــبــحــريــة في  جــولــة حـــول الكلية 

دارتموث.
ومـــع مـــرور الـــوقـــت، وقـــع في 
حبها تماماً «بالكلية ومــن دون 
تحفظ»، كما أخبرها في رسالة 
وصـــلـــت إلــيــهــا عــــام ١٩٤٦ كــانــت 
مــذكــورة في سيرة فيليب إيــدي. 
وعندما تقدم لخطبتها بعد ذلك 

التاريخ بسبع سنوات كاملة في 
بــالمــورال، لم يكن والدها الملك أو 
والدتها الملكة يعتقدان أن فيليب 
مـــن الـــرهـــانـــات الآمـــنـــة بــالــنــســبــة 
لكريمتهما. ربــمــا يــكــون الأمــيــر 
فيليب على صــلات قــرابــة بأكثر 
من نصف الزعماء المتوجين في 
عــمــوم الــقــارة الأوروبـــيـــة، غير أن 
قلت إلى المنفى، وكان 

ُ
أسرته قد ن

يوصف بالأمير المفلس الذي بلا 
موطن يرجع إليه.

ومـــنـــذ نــعــومــة أظــــفــــاره، بــرز 
فـــيـــلـــيـــب الــــــــــذي يــــتــــحــــدث ثــــلاث 
لـــغـــات أوروبـــــيـــــة بـــطـــلاقـــة فــائــقــة 
بــين أقــرانــه وأقــاربــه الأوروبــيــين. 
وأثـــــنـــــاء وجـــــــــوده لــــلــــدراســــة فــي 
كــلــيــة «غـــوردونـــســـتـــون» – وهــي 
المدرسة الداخلية الأسكوتلندية 
التقاليد العريقة والصارمة  ذات 

رســـــــل لــلــتــعــلــم 
ُ
– الـــتـــي كـــــان قــــد أ

فيها، لم تكن لديه أدنى فكرة عن 
المكان الذي ينبغي أن يقضي فيه 
عطلاته المدرسية. ووقع في دفتر 
الزوار لدى عدد من المنازل الريفية 
بوصف قال فيه: «أمير بلا مأوى 

ثابت».
كـــــانـــــت الأمـــــــيـــــــرة الـــصـــغـــيـــرة 

إلـــــيـــــزابـــــيـــــث، المـــتـــســـمـــة 
بـــــــــصـــــــــفـــــــــات الــــــخــــــجــــــل 
والاحــــتــــشــــام والالــــتــــزام 
المـــلـــكـــي، غـــيـــر مــتــهــيــبــة. 
فــيــلــيــب  فــــي  فـــلـــقـــد رأت 
تلك الشخصية الثابتة 
التي سوف تُطلق عليها 
اسم «مصدر قوتي وسر 
بــقــائــي طــيــلــة الــســنــوات 

المـــاضـــيـــة مـــن عــمــري» 
فــي الــذكــرى الخمسين 
لاعـــــــتـــــــلائـــــــهـــــــا عـــــــرش 

البلاد. كانت تربط بين الحبيبين 
وشـــــيـــــجـــــة قــــــويــــــة مـــــــن الــــشــــعــــور 
بــالــواجــب، والــرغــبــة الأصــيــلــة في 
الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة الــــتــــي شــكــلــتــهــا 

سنوات الحرب.
يقول جايمي لوثر بينكرتون، 
الــخــاص الأســبــق  وهـــو السكرتير 

للأميرين ويليام وهاري: «ساوى 
جـــيـــل الأمـــــيـــــر فـــيـــلـــيـــب بـــــين قــيــمــة 
الخدمة للبلاد مع الاعتداد بالقيم 
التي يؤمن بها»، كما عزز الماضي 
المـــلـــكـــي مـــنـــعـــدم الـــــجـــــذور لــلأمــيــر 
فيليب، من القناعة بــأن مستقبل 
المــلــكــي البريطاني  الــنــظــام  وبــقــاء 
قـــــائـــــم عــــلــــى الالـــــــتـــــــزام الـــخـــالـــص 

بـــــــالـــــــواجـــــــب تــــجــــاه 
البلاد.

وبـــــــــــدافـــــــــــع مــــن 
المـــــراعـــــاة والــتــكــريــم 
الـــعـــمـــيـــق، احــتــرمــت 
المـــــلـــــكـــــة إلــــيــــزابــــيــــث 
نوبات نفاد الصبر 
العاتية التي لازمت 
الــــــــــــــــــدوق فــــيــــلــــيــــب. 
وبسبب الإجراءات 
الـــرســـمـــيـــة المــلــكــيــة 
الــصــارمــة للغاية، 
كان بإمكانها في كثير من الأحيان 
الاعتماد عليه في إجــلاء الأجــواء 
الــرصــيــنــة، وربــمــا إضحاكها كما 
لـــــم يـــفـــعـــل أحـــــــد. وكـــــانـــــت هــديــتــه 
إلــيــهــا عـــبـــارة عـــن الـــســـر المــشــتــرك 
بــيــنــهــمــا، ومــــفــــاده أن الإجـــــــراءات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة تــــتــــســــم بـــالـــســـخـــافـــة 

الــشــديــدة والـــضـــرورة الــلازمــة في 
آن واحــد. ولقد أخبرني أليستير 
بروس، حاكم قلعة أدنبره والمؤرخ 
الــوثــائــقــي الــشــهــيــر: «كـــانـــت تعلم 
أنـــهـــا لـــن تــحــصــل عــلــى الإجـــابـــات 
الصادقة الأمينة سوى من الأمير 

فيليب».
وبـــــــــدورهـــــــــا، مــــنــــحــــت المـــلـــكـــة 

إلــيــزابــيــث زوجــهــا المخلص محلاً 
عاطفياً خــاصــاً وآمــنــاً كــان يفتقر 
إلى مثله في أيام طفولته الأولى. 
ورغـــــم الـــشـــائـــعـــات الــكــثــيــرة الــنــي 
حامت حول شخصيته، فإن أحداً 
لـــم يــجــرؤ قـــط عــلــى الــتــشــكــيــك في 
إخــلاصــه لملكة الــبــلاد. لقد أشــرف 
دوق أدنــبــره بنفسه على ٢٢ ألف 
حالة ارتباط ملكية، كما رافق الملكة 
إليزابيث في جولاتها الخارجية 
كافة. وكــان معتاداً لديه الصياح 
في وجه الصحافيين لينهرهم عن 

الاقتراب الشديد من الملكة.
وكــــــانــــــت تــــصــــريــــحــــاتــــه فــي 
بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان تـــــــتـــــــراوح بــين 
الوقاحة الفجة («إن بلادكم هذه 
من أشهر مراكز التجارة الدولية 
فــي الأنـــــواع المـــهـــددة بــالانــقــراض 
مـــن المــمــلــكــة الــحــيــوانــيــة»، كمثل 

ما قــال لمضيفيه الذين تعرضوا 
للإهانة حال قبوله جائزة التميز 
تــايــلانــد عــام ١٩٩١)،  البيئي فــي 
إلــــــى الــــهــــجــــوم الـــــــــلاذع الـــشـــديـــد 
(«أمازلتم تتقاذفون الرماح بين 
بعضكم؟»، كمثل ما قال لشيوخ 
قبائل السكان الأصليين في رحلة 
مــع الملكة إلــى أســتــرالــيــا فــي عام 

٢٠٠٢). غير أن وجه الملكة الصارم 
للغاية فــي المناسبات العامة لم 
يــكــن دلـــيـــلاً عــلــى الأســـلـــوب الـــذي 

تؤنبه به على انفرادها معه.
نجح الزواج الملكي بين الملكة 
والـــــــدوق اســـتـــنـــاداً إلــــى الأصــــول 
بقدر ما نجح بالحب والعاطفة، 
وكـــان الــتــحــدي الـــزواجـــي للملكة 
يدور حول كيفية تسخير طاقات 
زوجــهــا الهائلة فــي خدمة التاج 
الــبــريــطــانــي. وكــــان المــنــطــلــق إلــى 
ذلــــك يــكــمــن فـــي تـــفـــادي أن يصل 
إليه شعور بالانعزال أو التدني 
فــي الأهمية. وكــان هناك مرتقى 
صـــعـــب خــــــلال ســـــنـــــوات الــــــــزواج 
الأولـــى، عندما نما إلــى علمه أن 
أولاده ســــوف يــحــمــلــون مسمى 
ســلالــة ونــدســور المــلــكــيــة، وليس 
مسمى ســلالــتــه الــخــاصــة. وكــان 
هـــــنـــــاك عـــــــدد قـــلـــيـــل لـــلـــغـــايـــة مــن 
الــنــمــاذج فــي ذلــك الــوقــت المعنية 
بــكــيــفــيــة بـــنـــاء الــــــــزواج المــرجــحــة 
فــيــه كــفــة الـــقـــوى بــالــكــامــل تــجــاه 
الــزوجــة فــضــلاً عــن الــــزوج، وذلــك 
ما لم نأخذ حالة الملكة فيكتوريا 

والأمير ألبرت في الاعتبار.
وبفضل ذكاء الملكة إليزابيث 
الــــهــــادئ والمــــعــــتــــاد، لــــم يـــكـــن مــن 
الــعــســيــر عــلــيــهــا تــلــمــس الــســبــل 
بــــدهــــائــــهــــا المــــــعــــــروف لـــســـيـــاســـة 
زوجــــهــــا فــــي نـــفـــس الــــوقــــت الــــذي 
كانت تسوس فيه شؤون وأعباء 
الــــدولــــة الـــهـــائـــلـــة. فــلــقــد مــنــحــتــه 

المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عـــن جميع 
الـــقـــصـــور والـــضـــيـــعـــات والمــــنــــازل 
المـــلـــكـــيـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، والــــتــــي كـــان 
يــمــارس الإشـــــراف عليها بنزعة 
ملكية أرستقراطية ظاهرة. كما 
كانت الملكة إليزابيث تستعين به 
عــلــى الــــدوام فــي اتــخــاذ الــقــرارات 
المهمة ذات الصلة بالأسرة الملكية.

ولـــــقـــــد شـــجـــعـــت المــــلــــكــــة مــن 
مــمــارســة الأنــشــطــة الــتــي منحت 
الأمــــيــــر فــيــلــيــب قـــــــدراً رائــــعــــاً مــن 
الاســــتــــقــــلالــــيــــة، مــــثــــل الــــطــــيــــران، 
ورياضة البولو، وقيادة العربات. 
فــلــقــد قــــاد عـــربـــة بـــأربـــعـــة خــيــول 
حـــــول حـــديـــقـــة ونـــــدســـــور غــريــت 
بـــــارك وهــــو يــنــاهــز ٩٤ عـــامـــاً من 
عــمــره. وكـــان لــديــه شغف واضــح 
بالتكنولوجيا الحديثة. وخلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مـــن حــيــاتــه، 
لــي، كــان مولعاً بجهاز  كما قيل 
كيندل للقراءة الإلكترونية، حتى 
شعر بــالاشــمــئــزاز مــن الإعــلانــات 
المستمرة عن الكتب التي لم يكن 
يرغب في قراءتها، فقام من فوره 

وألقى بالجهاز بعيداً عنه.
الــــراحــــل فيليب  كــــان الأمـــيـــر 
عاقداً العزم على عدم إدخال نفسه 
الـــدســـتـــوري للملكة  المـــجـــال  فـــي 
إليزابيث. وعوضاً عن ذلك، ألقى 
بنفسه في خضم الأعمال الخيرية 
مـــن خــــلال رئـــاســـة أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ 

جمعية ورابطة خيرية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

في ما خصّ المساجلات
 بشأن الإمبرياليّة وسوريّا

بين سبعينيّات القرن الماضي 
وأواخره تكاثرت الحالات التي، لولا 
العذابات والآلام التي انطوت عليها، 

لصحّت تسميتها بالمساخر:
عراقيٌّ يسمّي نفسه مناهضاً 
لــلإمــبــريــالــيّــة يــعــتــقــلــه أمــــن صــــدّام 
حــــســــين ويـــــــمـــــــارس عـــلـــيـــه أقـــصـــى 
ــــــــــه عــمــيــل 

ّ
الـــــتـــــعـــــذيـــــب، بــــحــــجّــــة أن

للإمبرياليّة. لكنّ الضحيّة لا يكتم 
الــســوريّ  خوفه مــن سقوط النظام 

بوصفه نظاماً معادياً للإمبرياليّة.
سوريٌّ يسمّي نفسه مناهضاً 
لــلإمــبــريــالــيّــة يــعــتــقــلــه أمـــن حــافــظ 

الأسد ويمارس عليه أقصى التعذيب، بحجّة 
ــه عميل للإمبرياليّة. لكنّ الضحيّة لا يكتم 

ّ
أن

خوفه من سقوط النظام العراقيّ بوصفه نظاماً 
معادياً للإمبرياليّة.

وطـــــبـــــعـــــاً هــــــنــــــاك الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيّ المــــنــــاهــــض 
للإمبرياليّة الذي يعاني في بلده وطأة النظام 
ــى لــهــذا الــنــظــام إلاّ 

ّ
ــــه لا يــتــمــن

ّ
الــــســــوريّ، إلاّ أن

طول البقاء في سوريّا والصمود في مواجهة 
الإمبرياليّة.

عــذابــات الضحايا وآلامــهــم غالباً ما بدت 
مجّانيّة، وغالباً ما بدا سبب مجّانيّتها كامناً 
في الوحدة اللغويّة والمفهوميّة التي تجمع بين 

الضحيّة والجلاّد. 
الـــقـــطـــيـــعـــة بــيــنــهــمــا كــــانــــت تـــحـــصـــل عــنــد 
الــكــبــرى، لا سيّما سقوط الأنظمة  المنعطفات 
أو ظهور ما يهدّدها بالسقوط. في هذه الحالة 
يــكــتــشــف الــضــحــيّــة أنّ هــنــاك ســيــاســة وطــنــيّــة 
يقيس الأمــور عليها، وأنّ هناك وطناً ينبغي 
تــــدبّــــره، بــــدل الــقــيــاس الـــلـــزج عــلــى إمــبــريــالــيّــة 
(تتأبّط الصهيونيّة) لا تقلّ لزاجة. هنا يحصل 
الانتقال من الكلمات والطاقة السحريّة التي 
تــنــطــوي عــلــيــهــا إلــــى إلـــحـــاح الـــواقـــع الـــحـــارق. 
العراقيّون بدأوا يتعرّفون إلى هذا التحوّل مع 
حروب صدّام التي انتهت بسقوطه في ٢٠٠٣. 
اللبنانيّون بدأوا يلمسونه مع اغتيالات ٢٠٠٥. 

السوريّون مع ثورتهم في ٢٠١١.
راً 

ّ
الــكــلام نقاش تــجــدّدَ مؤخ مناسبة هــذا 

حول مناهضة الإمبرياليّة: طرف يحصر هذه 
المناهضة بالغرب الأميركيّ والأوروبيّ، ويبرّر، 
ار الأسد ما دام 

ّ
تبعاً لذلك، اصطفافه وراء بش

ـــه يــنــاهــض الإمــبــريــالــيّــة وتــنــاهــضــه. وطــرف 
ّ
أن

يـــوسّـــع المــفــهــوم لــيــشــمــل الـــــروس والإيـــرانـــيّـــين 
أيضاً، مستنتجاً أنّ مناهضة الأسد مناهضة 

لتلك الإمبرياليّة وفق نظرة أشمل إليها.
ه خلاف نموذجيّ في دلالته على معنى 

ّ
إن

فــإذا اعتمدنا  التواصل أو القطع في المفاهيم: 
المعيار اللينينيّ في تعريف الإمبرياليّة (نشأة 
الاحــــتــــكــــارات بــنــتــيــجــة تــــركّــــز الإنــــتــــاج ورأس 
المــال، واندماج رأس المــال المصرفيّ بــرأس المال 
المــالــيّ، وتصدير  المـــال  الصناعيّ ونــشــأة رأس 

الــــرســــامــــيــــل كـــجـــهـــد مــســتــقــلّ 
عـــن تــصــديــر الــســلــع، وتــشــكّــل 
المؤسّسات الاحتكاريّة المُجمّعة 
كـــالـــتـــرســـتـــات والـــكـــارتـــيـــلات، 
والتقاسم الترابيّ للعالم في 
ما بين تلك القوى الرأسماليّة 
الكبرى) انتهينا إلى صعوبة 
إدراج روسيا، ناهيك عن إيران، 
في هذه الخانة. لكنْ إذا طلّقنا 
ذاك المفهوم بات علينا الرجوع 
إلى المفهوم الكلاسيكيّ الذي 
يعادل الإمبرياليّة مع توسّع 
جغرافيّ إمبراطوريّ أو شبه 
إمـــبـــراطـــوريّ، وهـــو تــحــديــداً مــا تفعله روســيــا 
وإيـــــران فــي ســـوريّـــا. بــيــد أنّ الــفــهــم هـــذا يــرتّــب 
نتائج كثيرة تختلف عن النتائج التي يرتّبها 
المفهوم السابق: تصدير الرساميل مثلاً يغدو 
من شروط الإقلاع الاقتصاديّ للبلد الأضعف، 

بدل أن يكون نهباً له.
يـــقـــال هــــذا الـــكـــلام وفــــي الـــبـــال أنّ ثــنــائــيّــة 
إمــبــريــالــيّــة – لا-إمــبــريــالــيّــة لا تــغــطّــي إلاّ جــزءاً 
مــــن تـــنـــاقـــضـــات واقـــعـــنـــا فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وفي العالم، خصوصاً في ظلّ يقظة الهويّات 
والقوميّات والإثــنــيّــات على أنواعها، كما في 
ظلّ استفحالٍ استبداديّ يصعب العثور دائماً 
على معادله «الإمبرياليّ»، أو على كونه امتداداً 
له. فوق هــذا، يتأدّى عن عدم استكمال القطع 
مع الوعي القديم نقاش شبيه بالنقاش داخل 
الخليّة الحزبيّة، أو في «كامبوس» الجامعة، 
بعيداً من مجريات الحياة الأعرض، كما يغدو 
الحصول على توقيعٍ يمهره ساحر أكبر من 
هنا، وســاحــر أكبر مــن هــنــاك، شرطاً لشرعيّة 
 التنظيمات 

َ
ألــــف المـــوقـــف وصـــوابـــه. وكــــلّ مـــن 

غير الديمقراطيّة وانشقاقاتها يعرف كم تكبر 
الخلافات التي تطال الكلمات وتأويل العبارات 

التي تفوّه بها مراجع التقليد.
والــــحــــال أنّ الــــذيــــن يـــدافـــعـــون الــــيــــوم عــن 
نظام الأسد، وعن إيران وروسيا من ورائــه، لا 
يملكون ما يُغري بــوراثــة أفكارهم أو بالعمل 
إلاّ إذا كانت وراثة  اللهمّ  على انتزاعها منهم، 
التفليسة سبباً للإغراء. هذا جهد مهدور. أمّا 
في ما خصّ سوريّا تحديداً، وهي موضوع هذا 
السجال المتكرّر منذ سنوات، فالكلّ يعرف من 
أين أتت فكرة الحزب الواحد والجبهة الوطنيّة 
والزعيم المعبود، ومن الذي بنى أجهزة الأمن 
والتنصّت والتعذيب، ومن الذي سلّح الجيش 
والأمــــن وقــــدّم الــعــقــيــدة الــعــســكــريّــة، ومـــن الــذي 
حمى النظام في مجلس الأمــن مــرّةً بعد مــرّة. 
هذا له اسم يعرفه الجميع. من لا يقرّ بذلك لا 
يضيره الاحتلال الإيرانيّ – الروسيّ لسوريّا. 
هاجس محاربة الإمبرياليّة هــو مــا يستولي 
ه على ســواه أن يتركوه 

ّ
ه، وحق

ّ
عليه. هــذا حق

مستمتعاً بخلوته مع... الإمبرياليّة! 

حازم صاغية

حيل إيران للتمدد والتوسع
قــد يشكل الاتــفــاق الصيني الإيــرانــي 
صـــدمـــة لــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة ويـــعـــد فــشــلا 
المـــــؤكـــــد أن الاتــــفــــاق  لـــســـيـــاســـتـــهـــا، إنــــمــــا 
لــم يكن ردة فعل تجاه  الصيني الإيــرانــي 
العقوبات الأميركية، الاتفاق هو حصانة 
جديدة لإيران من أجل استكمال مشروعها 
التوسعي والتعاون بين الدولتين للوصل 
لــلــبــحــريــن الأبـــيـــض والأحـــمـــر كـــي تتمكن 
الـــصـــين عـــن طـــريـــق الــجــســر الإيــــرانــــي من 

اختصار أميال على طريق الحرير!
لنتذكر أنه منذ اتفاق ٢٠١٥ الأميركي 
الإيـــرانـــي والــعــلاقــات فــي أفــضــل حــالاتــهــا 
كـــانـــت إيــــــران تـــعـــزز مــواقــعــهــا الــتــوســعــيــة 
الــطــرف عنها،  والإدارة الأمــيــركــيــة تــغــض 
مـــعـــتـــقـــدة أن المــســتــفــيــد الأخــــيــــر مــــن هـــذا 
الـــتـــوســـع هـــو إيــــــران فــحــســب، حــتــى جــاء 
الاتفاق الصيني الإيــرانــي لنعرف من هو 

المستفيد الأخير.
نشر تقرير في الأول من أبريل (نيسان) 
فــــي مــجــلــة «إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال إنـــتـــرســـت» 
الأميركية حول الأخطاء التي ارتكبت على 
صعيد العلاقات الإيرانية الأميركية، والتي 
يجب ألا يكررها الرئيس جو بايدن، كتبه 
وانج شوي الذي كان سجينا في إيران من 
عــام ٢٠١٦ حتى عــام ٢٠١٩، يــقــول إنــه «لا 
يوجد مثال ناجح على «المشاركة البناءة» 
بــين الــولايــات المتحدة وإيـــران، وأن اتفاق 
عــام ٢٠١٥ تــم تحقيقه مــن خــلال الضغط 
اللغة التي يفهمها  فقط» أي أن هــذه هــي 

النظام الإيــرانــي، وأن التنازل 
النتائج  إلـــى  يــــؤدي  لإيــــران لا 
المــرجــوة بل بالعكس تستغله 
إيــــــران لاســتــكــمــال مــشــروعــهــا 

الأهم والأول.
فالتقرير يقول إن أوباما 
(افـــتـــرض) وهــنــا أضـــع خطين 
تحت كلمة افترض أن التنازل 
لإيــــــــــران ســـيـــحـــســـن ســـلـــوكـــهـــا 

ويقلل خطرها على المنطقة.
وبــــــــالــــــــنــــــــص جـــــــــــــاء فــــي 

الــتــقــريــر «وعـــد أوبــامــا بإنهاء 
برنامج إيران النووي، من خلال التوصل 
إلى صفقة مع طهران» فماذا فعل أوباما؟ 
أوبــــامــــا تــــنــــازل لإيـــــــران عــــن بـــنـــد الـــرقـــابـــة 
الــدائــمــة، فــوقــع اتــفــاقــا مــدتــه خمسة عشر 
عــامــا فــقــط، مــعــتــقــدا أن هـــذه المــــدة كافية 
لتحسين سلوك إيران تجاه المنطقة وتجاه 

الولايات المتحدة الأميركية.
تـــم تقليص  «بـــحـــلـــول صــيــف ٢٠١٥، 
الــوعــد مــن خــلال بند فــي الاتــفــاق بتأجيل 

البرنامج النووي الإيراني مدة ١٥ عاماً».
واعتبر التقرير أنه لا يمكن تفسير هذا 
الحل الوسط إلا من خلال اعتقاد أوباما بأن 
الانخراط البناء مع إيران سيغير سلوكها 
على أساس أن طهران ستدرك أن التعامل 
الــولايــات المتحدة سيكون لصالحها،  مع 
وفـــي الــنــهــايــة تــتــصــرف بــمــســؤولــيــة على 

الساحة الدولية.

افــــتــــراض إدارة  كــــان  ذلــــك 
أوبــــامــــا أمــــا (الـــــواقـــــع) وأضـــع 
سطرين تحت كلمة الواقع كما 

جاء بالنص في التقرير:
١: «أجـــــرت إيـــــران تــجــارب 
صـــــواريـــــخ قـــبـــل وبــــعــــد تــنــفــيــذ 
الاتــفــاق رســمــيًــا»، مضيفاً أنــه 
حتى ولو تم تجاهل الجوانب 
غير النووية لسلوك إيران وتم 
التركيز على القضية النووية.

٢: «فــمــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق 
عام ٢٠١٥، رفضت إيران رفضاً 
قاطعاً التفاوض على أي شيء يتجاوز ما 

هو مكتوب حرفيا في ذلك الاتفاق».
الــــتــــفــــاهــــم عــلــى  إيــــــــــران رفــــضــــت  إذن 
أي مــــوضــــوع وإيـــــــــران طــــــورت تــجــاربــهــا 

الصاروخية، وماذا أيضا؟
الافـــــــتـــــــراض كــــمــــا جـــــــاء فـــــي الـــتـــقـــريـــر 
أن «الــــتــــواصــــل بــــين الـــشـــعـــبـــين الإيــــرانــــي 
والأميركي سيتعزز كما تصوره أوباما، 
التنازل وتخفيف العقوبات». الواقع  بعد 

كما جاء في التقرير:
«دخـــلـــت طـــهـــران فـــي نـــوبـــة اخــتــطــاف 
رهائن بعد إبرام الصفقة مباشرة واعتقال 
عـــــدد مــــن رجــــــال الأعــــمــــال والأكـــاديـــمـــيـــين 
الأمــــيــــركــــيــــين، الــــذيــــن ســــعــــوا إلـــــى تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة بــين 

الإيرانيين والأميركيين».
وأشــــار شــيــوي فــي تــقــريــره إلـــى أنهم 

جــمــيــعــاً أديـــــنـــــوا بــتــهــمــتــي «الـــتـــجـــســـس» 
و«الــتــســلــل»، وحــكــم عليهم بالسجن لمدد 
طـــويـــلـــة، واســتــخــدمــهــم الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 

كرهائن لابتزاز الولايات المتحدة.
استنتاج التقرير بالنص:

بــايــدن الإطـــار  تــفــهــم إدارة  «يــجــب أن 
الاستراتيجي الحقيقي، وهو أن المصالح 
الأســــاســــيــــة لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة وإيـــــــران 
متضاربة، لأن هدف أميركا الأساسي في 
الشرق الأوســط هو احــتــواء إيـــران، بينما 
تــريــد إيـــــران تــوســيــع نــفــوذهــا ومــعــارضــة 

الولايات المتحدة».
ثانيا: «الــنــظــام الإيــرانــي يحتاج إلى 
الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــقــط لــرفــع 
الــعــقــوبــات» ولــيــس لتحسين ســلــوكــه في 
المــنــطــقــة أو لــتــحــســين عــلاقــتــه بــالــولايــات 

المتحدة الأميركية» انتهى.
وهـــكـــذا نـــرى أن مـــن اقـــتـــرب مـــن أرض 
إيـــران على حقيقتها وكاتب  الــواقــع يــرى 
الــتــقــريــر عــايــش هـــذا الـــواقـــع ولامـــســـه، بل 
ودفع ثمن أخطاء الإدارة السابقة بالسجن 
ثـــــلاث ســــنــــوات فــــي إيـــــــران وخــــــرج بــنــفــس 
النتيجة التي نكررها منذ ٢٠١٠ إلى الآن.

إيـــران تستخدم الــنــووي ورقــة ضغط 
على الإدارة الأميركية مــن أجــل إشغالها 
عـــن مــشــروعــهــا الـــرئـــيـــســـي، وهــــو الــتــمــدد 
والــوصــول إلــى منابع النفط وإلــى البحر 
الأحــمــر والمــتــوســط، الــجــديــد الآن أن هــذا 

التوسع أصبح برعاية صينية!

المائدة الإيرانية
مــا زالـــت التصريحات متفاوتة حول 
اجتماع ممثلي أطراف الاتفاق النووي بين 
الدول الكبرى وإيران لعام ٢٠١٥ في فيينا، 
حــيــث الــتــأكــيــد الإيــــرانــــي عــلــى عــــدم قــبــول 
أي نــقــاش خــــارج المــلــف الـــنـــووي، وتــأكــيــد 
أميركي على ضــرورة مناقشة الصواريخ 

الباليستية الإيرانية.
وعليه، ماذا علينا أن نصدق؟ المراقب 
لسير المفاوضات هذه يشعر وكأن طاولة 
اجتماعات فيينا للتفاوض بــاتــت مائدة 
إيــرانــيــة، ولــيــس طــاولــة مــفــاوضــات دولية 

«خمسة + واحد». لـ
المـــفـــاوضـــات  فـــي هــــذه  والـــخـــلـــل الأول 
هــو تــرويــج فــكــرة أنــهــا «مــحــادثــات إعـــادة 
الامتثال المتبادل بين طهران وواشنطن»، 
وذاك يعني رفع العقوبات الأميركية التي 
وضعها الرئيس السابق ترمب، وبالتالي 

امتثال إيران.
أي وبــلــغــة بــســيــطــة الــــعــــودة لــلاتــفــاق 
النووي الخاص بعام ٢٠١٥، الذي وضعه 
الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، 

وكما هو، من دون تعديل، أو 
إعــــادة كــامــلــة لــلاتــفــاق تشمل 

مخاوف المنطقة الجوهرية.
ومـــــخـــــاوف المـــنـــطـــقـــة هــي 
أسلحة إيران المنتشرة بأيدي 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات، والـــــصـــــواريـــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
الأســلــحــة، والــتــدخــل الإيــرانــي 
المـــــدمـــــر فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 

والمنطقة، وهو ما يقلق دول 
الــخــلــيــج، والــــعــــراق كـــدولـــة، 

وكذلك إسرائيل.
مـــا تـــريـــده إيـــــران هـــو رفــــع الــعــقــوبــات 
الأميركية أولاً، ثم العودة للمائدة الإيرانية، 
كون إيران هي من يحدد ما يوضع عليها، 
خصوصاً بعد تهديد طهران بالانسحاب 
في حــال اشتملت المفاوضات على ما هو 

أبعد من اتفاق ٢٠١٥.
ولا يهم ما يقوله المفاوضون الإيرانيون، 
أو مــا يقوله وزيـــر خــارجــيــة طــهــران، وإنما 
ما يقوله المرشد الإيراني الذي أعلن مؤخراً 

أن التحقق من رفــع العقوبات 
إيـــــران  الأمـــيـــركـــيـــة «يـــعـــنـــي أن 
يجب أن تكون قادرة على بيع 
نـــفـــطـــهـــا، بـــســـهـــولـــة وبــطــريــقــة 
رســمــيــة، وفـــي ظــــروف عــاديــة، 

والحصول على مواردها».
وهــــــو مــــا أكـــــــده مـــســـؤول 
إيراني رفيع لاحقاً، حيث قال 
إن «إيــران لا تقبل ولا تعترف 
بــالمــفــاوضــات الــقــائــمــة على 
تــقــســيــم الـــعـــقـــوبـــات»، لافــتــاً 
إلى أن «شرط إيــران للعودة 
إلــى التزاماتها الــنــوويــة هــو الــرفــع الــدائــم 
لجميع العقوبات بأكملها»، مضيفاً: «لن 
يكون استئناف طهران لالتزاماتها ممكناً 
إلا بعد التحقق المعقول من رفع العقوبات»، 
ومشدداً على أن بلاده «ستحتاج إلى وقت 
كافٍ للتحقق من إنهاء العقوبات، وأنه لا 
يمكن القيام بذلك في غضون وقت قصير».

يـــحـــدث كـــل ذلــــك بــيــنــمــا تــنــقــل وكــالــة 
«رويــتــرز» عن دبلوماسيين غربيين أنهم 

سيعرفون في غضون أسابيع ما إذا كانت 
جـــــولات المـــحـــادثـــات ســتــثــمــر نــتــيــجــة قبل 
انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم ١٨ يونيو 

(حزيران) المقبل.
مــمــا يعني أن إيــــران تــحــدد تــمــامــاً ما 
تــريــده، ومــا تشترطه، والــوقــت، بينما كل 
ما يريده الغرب هو إنجاز اتفاق، وبأسرع 
وقــت ممكن، وقبل الانتخابات الإيــرانــيــة، 
وفي غضون أول مائة يوم للإدارة الأميركية!

ولـــــــــــذا فــــنــــحــــن لــــســــنــــا أمـــــــــــام طـــــاولـــــة 
مفاوضات، بل مائدة إيرانية تحدد طهران 
ما يطرح عليها، وما يناقش فيها، ولهذا 
السبب تتزايد التصريحات الإسرائيلية 

المهددة بأن اتفاقاً مثل هذا لا يعنيها.
ولـــذلـــك تـــواصـــل إســـرائـــيـــل اســتــهــداف 
إيران في سوريا، ومن دون توقف، ونحن 
أمـــــام حــــرب ســفــن فـــي المــنــطــقــة بـــين إيــــران 
وإسرائيل، وتوجس خليجي حقيقي جراء 
المــفــاوضــات فــي فيينا، وهـــذا الــقــلــق مبرر 
كوننا أمام المائدة الإيرانية وليس طاولة 

مفاوضات في فيينا.

طارق الحميد

نجح الزواج الملكي بين الملكة والدوق استناداً إلى الأصول بقدر ما نجح بالحب والعاطفة 
وكان التحدي الزواجي للملكة يدور حول كيفية تسخير طاقات زوجها في خدمة التاج البريطاني
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«صفقة القرن» بين إيران والصين
تـــــدور «مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا» فـــي حلقة 
مــفــرغــة، إذا كــــان المــقــصــود مــنــهــا أن تــلــتــزم 
إيـــــران بــبــنــود الاتـــفـــاق الــــنــــووي، بــالإضــافــة 
إلـــــى مــتــطــلــبــات دولــــيــــة مـــســـتـــجـــدة تــتــعــلــق 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، وعـــــدم الــتــدخــل 
لــلــدول. ولكن واقعياً  الــشــؤون الداخلية  فــي 
هي أقــرب إلــى مفاوضات لحفظ مــاء الوجه 
لــلأطــراف، مــع تــنــازلاتٍ مــن الـــدول المشاركة 
فيها لإيران، تنازلاتٍ بطيئة مغلفة بعبارات 
تظهر الحدة اللفظية، ولا تعني شيئاً على 

الأرض.
عين الدول المشاركة في تلك المفاوضات 
مــنــصــبــة عــلــى نــفــط إيـــــــران، وإعـــــــادة إحــيــاء 
الـــتـــجـــارة مــعــهــا الــــذي لـــن يــمــر إلا عــبــر رفــع 
العقوبات الأميركية الصارمة التي فرضتها 
مــــا يــشــبــه  فــثــمــة  الـــســـابـــقـــة، ولــــذلــــك  الإدارة 
السباق لرفع هــذه العقوبات بالحد الأدنــى 
الــتــي يمكن للنظام الإيــرانــي  الــتــنــازلات  مــن 

عرضها على الطاولة.
هــــذه المـــفـــاوضـــات مــســتــمــرة، ولـــكـــن تم 
إعلان ما يمكن تسميته «صفقة القرن» بين 
إيـــران والــصــين، بحيث تستفيد الــصــين من 
إيــران النفطية التي تشبع تعطشها  مــوارد 
لضمان استمرار صعود اقتصادها الكبير، 
وتمد طريقاً جديداً لمبادرة الحزام والطريق 
الــصــيــنــيــة الــكــبــرى، عــبــر الـــوصـــول للخليج 
الـــعـــربـــي، فــــي تــــوجــــهٍ جــــديــــدٍ يــضــمــن بــســط 
النفوذ السياسي عبر الشراكة، وهو منهج 
قــبــل. وبالتأكيد  الــصــين تتبعه مــن  لــم تــكــن 
ستسعى الصين لطمأنة كل الــدول المحيطة 
بـــــإيـــــران، وتـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات صــيــنــيــة لــهــا 
بإيقاف المغامرات الإيرانية غير المحسوبة 

في المنطقة.
مـــن جــهــة الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، فـــــإنَّ هــذه 

الـــصـــفـــقـــة تـــمـــثـــل مــــخــــرجــــاً مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة الــقــاســيــة الــتــي فــرضــتــهــا الإدارة 
السابقة، وتسعى الإدارة الحالية لتخفيفها، 
ـــــر حـــمـــايـــة صــيــنــيــة دولــــيــــة لــلــنــظــام. 

ّ
وتـــــوف

أنَّ النظام الإيــرانــي أقام  والمفارقة تكمن في 
شعاراته الرنانة على معاداة أميركا والغرب، 
الفقيه»  وبعد أربعة عقودٍ يستسلم «الولي 
لــلــشــيــوعــيــين الـــجـــدد المــعــنــيــين بــالاقــتــصــاد 
والتنمية، ويسلمهم خيرات البلاد لربع قرنٍ 

في المستقبل.
رحــلــة طــويــلــة بــين خــطــابــات الخميني 
التي تتحدث عن الإســلام ووحــدة المسلمين 
وبـــــين اســـتـــســـلام خـــامـــنـــئـــي الأخـــــيـــــر، وهـــي 
تطورات سياسية مفهومة لأي دولــة سوى 

إيــــران، لأن إيــــران تــقــول إن قــائــدهــا يتحدث 
باسم «الإمام الغائب» و«المهدي المنتظر»؛ أي 
أنه يمثل ثبات الدين ورسوخ العقيدة، بينما 
هو يخضع لألاعيب السياسة، وبالتالي فهذا 
التحول سيسبب إشكالياتٍ خطيرة لأتباع 
الــنــظــام الإيــرانــي المــؤدلــجــين، سنة وشيعة، 

والعناد يورث الكفر.
تــــتــــلاشــــى الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات الـــقـــويـــة 
تدريجياً، ولا تنهار مرة واحدة، وإذا كانت 
الــــصــــين ســتــصــبــح الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــقـــويـــة 
الــــجــــديــــدة، فــــي ظــــل تــــراجــــع الإمـــبـــراطـــوريـــة 
بــنــاء على  الــغــربــيــين،  الأمــيــركــيــة وحلفائها 
التنظير الأوبامي الانعزالي، وعلى المصالح 
الآنية الضيقة، فإنَّ مصالح الدول في المنطقة 

ستحتم عليها تكثيف العلاقات الجيدة مع 
إلــى مستوياتٍ أكبر وأكثر  الصين، ورفعها 

عمقاً.
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الــــتــــي تــــتــــحــــوّل إلـــى 
حليفٍ غير موثوقٍ تخسر رهانات التاريخ 
ومـــــــعـــــــادلات الـــــــواقـــــــع وفـــــــــرص المـــســـتـــقـــبـــل، 
والسياسة لا تعرف الفراغ، فثمة على الدوام 
من هو جاهزٌ لملء الفراغ وتعبئته، في عالم 
لا مكان فيه للمتخاذلين والعاجزين عن حمل 

الأعباء والمسؤوليات.
سيشهد العالم موجة جديدة من صعود 
الإرهاب العالمي وتمويله، في نتيجة طبيعية 
إيــــران بمفاوضات  لأي رفـــعٍ للعقوبات عــن 
فيينا، وسيعود للانتشار وتهديد المنطقة 

والـــعـــالـــم، لا بــصــيــغــتــه الأصـــولـــيـــة العميقة 
التي تخسر في تركيا وغيرها، المتمثلة في 
جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام 
السياسي، بل بصيغته المتوحشة المتمثلة 
في تنظيمات «القاعدة» و«داعــش» و«حزب 

الله» و«جماعة الحوثي».
هذا أمرٌ بدأ بالفعل، ولم ينتظر نتائج 
فــيــيــنــا، وتــحــدثــت فــرنــســا عـــن بـــدايـــة عـــودة 
تنظيم داعــش للتحرك والتأثير في العراق 
الـــدفـــاع الفرنسية  وســـوريـــا، وأكــــدت وزارة 
للعربية أنَّ «تنظيم داعش عاد للظهور في 
العراق وسوريا». وقالت الوزارة إنَّ «تنظيم 
داعــــــش انــــهــــزم جـــغـــرافـــيـــاً، لــكــنــه قــــــادر عــلــى 
الــتــحــرك»، والمــثــل الــعــربــي يــؤكــد أنَّ اللبيب 

بالإشارة يفهم.
إحــدى الاستراتيجيات الثابتة للنظام 
الإيــرانــي هي «تطبيع تجاوزاتها»، بمعنى 
تــحــويــل ســيــاســاتــهــا الـــعـــدائـــيـــة تـــجـــاه دول 
المنطقة والعالم إلى أمرٍ طبيعي يحصل كل 
يومٍ وبشكل بطيء، ولكن أكيد المفعول، حتى 
لا يجد أحـــدٌ فــي الــعــالــم دافــعــاً لمــواجــهــة تلك 
الــســيــاســات، أو لحظة تــدفــع باتجاه اتخاذ 

قرارٍ بالمواجهة.
الــصــين دولــــة عــظــمــى فــي الــعــالــم، فهي 
دولة نووية لها مقعد دائمٌ في مجلس الأمن 
الــدولــي، وتمتلك حق «الفيتو»، وتستطيع 
المشاركة بفاعلية في تحريك العالم، لا عبر 
الآيديولوجيا بل من خــلال المصالح، وهي 

دولــة تستند لتاريخ عريق واقتصاد متين 
متصاعد، ولكنها تفتقر للمبادئ الأخلاقية 
المــقــنــعــة لـــــدول وشـــعـــوب مــخــتــلــفــة، وهــــي لا 
تــســعــى لــفــرض أي ثــقــافــة خــاصــة بــهــا على 
أحــدٍ، ولا تضع ثقافتها الخاصة وسياقها 
الـــحـــضـــاري حــاكــمــاً عــلــى تـــصـــرفـــات الــــدول 
والشعوب، وهذا نموذجٌ يختلف عن النموذج 

الغربي السائد في القرنين الأخيرين.
الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة الــحــديــثــة تتحدث 
عــن نــمــوذجٍ خــاصٍ مــن العهد الإمــبــراطــوري 
الـــذي شمل الانتصار  الــزمــن الشيوعي  إلــى 
وامــتــلاك الــدولــة، ثــم «الــثــورة الثقافية» لماو 
تــســي تـــونـــغ، ثـــم قــــدرة الــصــين عــلــى تــجــاوز 
الآيــديــولــوجــيــا الــثــوريــة بــاتــجــاه الاقــتــصــاد 

الناجح، مع عدم الاصطدام بالقوى الدولية، 
حــتــى فــي أثــنــاء الــحــرب الـــبـــاردة، وبــالــتــالــي 

بقيت الصين وانهار الاتحاد السوفياتي.
كان حكماء الصين القدماء يقولون: «إذا 
كنت تعرف كلاً من عــدوك ونفسك، فإنك لن 
تنهزم في أي قتالٍ»، ويرددون: «يجب معرفة 
ظروف العدو مقدماً، إذ لا يمكن معرفتها عن 
طريق التنجيم». والــدولــة الصينية أثبتت 
قدرتها على اكتناز حكمة التاريخ، مع قدرة 
مذهلة على التجاوز والتطور، بعيداً عن أي 
معوقاتٍ اجتماعية أو ثقافية أو آيديولوجية، 

وتاريخها الحديث خير شاهدٍ.
الــتــنــاقــضــات الإيــرانــيــة كــبــيــرة متعددة 
الجوانب: بين الدين والسياسة، بين الدين 
والمــذهــب، بــين الــعــلاقــة مــع الــغــرب المسيحي 
العلماني والصين الشيوعية، بين الانخراط 
في المؤسسات الدولية جميعاً مع الإصــرار 
علناً على الاستخفاف بها ورفض مبادئها 
وكــســر قــوانــيــنــهــا، ورســـم هـــذه التناقضات 
بصفتها تعقيداتٍ لا نهائية يــتــمّ التلاعب 
بها فــي أي مــفــاوضــاتٍ مــع أي قــوى دولــيــة، 
وقد أثبت تاريخ الجمهورية الإسلامية أنها 
قـــادرة على النجاح فــي إنــهــاك أي مــفــاوضٍ، 
عبر إدخاله في هذه المتاهات والتعقيدات، 

وإبعاده عن غاياته الأصلية.
أخيراً، فمنطقة الشرق الأوسط منطقة 
حيوية للعالم بأسره، وهي ما زالت منطقة 
صراعٍ دولي دائم، ويتجدد. وقد بدأت أميركا 
الــغــربــيــون يقتنعون بالسماح  وحــلــفــاؤهــا 
للقوى الدولية الأخــرى بالمشاركة والتدخل 
إلــى سوريا  المــبــاشــر فيها، فدخلت روســيــا 
منذ سنواتٍ، وها هي الصين تتجه للدخول 
المباشر عبر إيران، وسيبقى التاريخ شاهداً 

وحكماً.

ع شاهداً على قرن
ّ
بريطانيا تود

الأمير فيليب، دوق إدنبره، زوج الملكة 
الــذي توفي بــالأمــس، ما  الثانية،  إليزابيث 
كان سياسيا بالمعنى الحرفي للكلمة مع أنه 
سليل أسر مالكة. كذلك ما عرف عنه تأثير 
مباشر على سير الأحداث في دولة عظمى... 

مع أنه كان زوج ملكتها لنحو ٧٤ سنة.
الــــرجــــل كـــــــان، فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، شـــاهـــداً 
استثنائياً على حقب تاريخية عاشها على 
امـــتـــداد نــحــو قـــرن كــامــل مــن الــزمــن تــغــيّــرت 
فــيــه بــريــطــانــيــا وأوروبـــــــــا، وتــغــيــر معهما 
الــعــالــم بـــأســـره. ثــم إنـــه مــن أغــصــان شجرة 
بها 

ّ
عائلة أحــفــاد الملكة فيكتوريا، التي لق

«جدة  المــؤرخــون وكــتّــاب السيَر والتراجم بـ
أوروبا» لأن أحفادها وحفيداتها وأولادهم 
تولوا عروش العديد من الممالك الأوروبية؛ 
من اليونان شرقاً إلى إسبانيا غرباً، والدول 
الـــدوق  فـــإن  الإسكندينافية شــمــالاً. وحــقــاً، 
الراحل المولود في جزيرة كورفو اليونانية، 
أصـــلاً أمــيــر ملكي دنــمــاركــي - يــونــانــي من 
أســـــرة غــلــوكــســبــورغ، الـــتـــي تـــولّـــى الــعــرش 
أفراد منها خلال فترات مختلفة في كل من 
الـــدنـــمـــارك والـــنـــرويـــج والـــيـــونـــان وعــــدد من 

الأقاليم والمقاطعات بشمال ألمانيا.
أكثر مــن هــذا، فــإن الأمــيــر فيليب الــذي 
اعتمد لاحقاً اسم أسرة جده لأمه ماونتباتن 
كــان زوجــاً للملك/ الملكة الأطـــول حكماً في 
تــاريــخ بــريــطــانــيــا، إذ تـــجـــاوزت فــتــرة حكم 
الملكة إليزابيث الثانية (٦٩ سنة و٦٤ يوماً) 
فترة حكم الملكة فيكتوريا (٦٣ سنة و٢١٦ 

يوماً). 
وإذا كان «العصر الفيكتوري» قد شهد 
تــغــيــيــرات ثـــوريـــة فـــي المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي 
عـــلـــى رأســــهــــا: رســــــوخ الـــتـــجـــربـــة الــحــزبــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي - 

الــصــنــاعــي، والــتــوســع الــجــغــرافــي والــنــفــوذ 
العالمي غير المسبوق، فإنه شهد أيضاً تغيّر 
خــرائــط أوروبـــــا وتــبــدل مـــوازيـــن الــقــوى في 
مناطق عــديــدة مــن العالم. وبعد عــقــود، لم 
تتوقف الساعة، بل تسارعت حركة عقاربها 

في عهد الملكة إليزابيث الثانية.
ثــم إنـــه إذا كـــان تــولــي المــلــكــة إليزابيث 
الــعــرش البريطاني، عــام ١٩٥٢، بعد بضع 
سنوات من نهاية حرب عالمية ثانية خلقت 
نظاماً عالمياً جديداً، فإن الأمير فيليب ولد 
عـــام ١٩٢١ بــعــد ســنــة مــن «مــؤتــمــر بــاريــس» 
الـــذي وضــع أســس أول نــظــام عــالمــي تنتجه 

أول حرب عالمية.
الأمير وجد نفسه تحت الأضــواء، منذ 
فــتــرة الــخــطــوبــة، قــبــل أن تــتــولــى إلــيــزابــيــث 

الثانية العرش، وكان يومذاك ضابطاً شاباً 
في سلاح البحرية البريطانية العريق. إلا أنه 
أيضاً كان قوي الأواصــر مع العالم بأسره، 
وذلــك بــدءاً مــن خلفيته العائلية الأوروبــيــة 
المتنوعة، ثم عبر منظومة دول الكومنولث 
(المــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة على 
امــتــداد الــعــالــم). ولــلــعــلــم، كـــان خــالــه الإيـــرل 
لويس ماونتباتن آخر الحكام العامين لشبه 
القارة الهندية، أكبر مكونات هذه المنظومة، 
وهو الذي عاش استقلال الهند ونشوء دولة 

باكستان عام ١٩٤٧.
لقد كان اندلاع الحرب العالمية الثانية 
عـــام ١٩٣٩ مــفــصــلاً مــهــمــاً فــي حــيــاة الأمــيــر 

فيليب، ففيه أنهى حياته المدرسية ودخل 
الأكاديمية البحرية. ومن ثم خدم في سلاح 
البحرية الذي نقله إلى أماكن عدة عبر العالم 
بــدءاً من المحيط الهندي، قبل أن يُنقل إلى 
الــبــحــر المــتــوســط فـــي أعـــقـــاب إقـــــدام الــقــوات 
الإيــطــالــيــة عــلــى غــــزو الـــيـــونـــان فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ١٩٤٠، ثم نقلته مأمورياته 
القتالية إبان الحرب إلى أماكن أخرى وصولاً 
إلـــى المــحــيــط الـــهـــادئ مــع «أســـطـــول المحيط 
الــبــريــطــانــي»، بــل وكـــان فــي خليج طوكيو 
ــعــت الــيــابــان وثــيــقــة استسلامها 

ّ
عــنــدمــا وق

الــتــاريــخــي الـــــذي أنـــهـــى عــــام ١٩٤٥ الــحــرب 
فعلياً.

بنهاية تلك الحرب كانت بريطانيا في 
طليعة «الحلفاء» المنتصرين، لكن الحروب 

لا تُحسَم بالضرورة بعد أن تصمت المدافع. 
وهذا ما اتضح خلال السنوات التالية، حين 
الــزلازل السياسية والأحــلاف  ظهرت فوالق 
الــعــســكــريــة، وأســهــمــت المـــعـــادلات الــجــديــدة 
بـــــانـــــدلاع «الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة» بــــين الـــشـــرق 
والـــــــغـــــــرب... ومـــعـــهـــا تــصــفــيــة حــســابــاتــهــا 

الإقليمية في كل مكان.
صـــراع «الــشــرق والــغــرب» كشف الهوة 
بـــين «الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب». وكـــمـــا انــدلــعــت 
الـــحـــرب الـــكـــوريـــة فــكــانــت مـــؤشـــراً لــنــهــوض 
عـــمـــلاق عـــالمـــي اســـمـــه الـــصـــين، غــــدت تكلفة 
«الاستعمار القديم» باهظة في ظل سباق 
الـــنـــوويـــة ونــجــاح  الــتــســلــح وعـــصـــر الأزرار 

ظاهرة «حروب التحرير الشعبية» في آسيا 
وأفريقيا... وأميركا اللاتينية.

بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا أدركــــتــــا بـــاكـــراً أن 
زمناً ولى وحلّ محله زمن جديد بحساباته 

البديلة الواقعية.
إبــان منتصف  في هــذا الزمن الجديد، 
عقد الخمسينات، تعلمت بريطانيا الأمير 
فــيــلــيــب درس «الـــســـويـــس»، وكـــذلـــك تجربة 
«المــــاو مــــاو»، وقبلها تعايشت مــع حتمية 
فقدان الهند «تاج الإمبراطورية». أما فرنسا 
فأخذت تدرك أن ما بدأ في ديان بيان فو... 
سينتهي عاجلاً أو آجلاً في جبال الأوراس. 
بـــيـــد أن الـــــفـــــارق بــــين قــــوتــــي «الاســـتـــعـــمـــار 
الأوروبـــــي الــقــديــم» كـــان لــجــوء فــرنــســا كليّاً 
إلى الحضن الأوروبي، دافنة أحقاد الماضي 

مع «الجار» الألماني لبناء أوروبا تقف أمام 
القوتين الأميركية والسوفياتية، بينما ظلت 
عقدة «نحن الجزيرة وهُم القارة» ماثلة في 
الحسابات البريطانية. وهكذا، ظلت أوروبا 
لبريطانيا خياراً ثالثاً خلف خياري «العلاقة 

الخاصة» مع واشنطن، وإرث الكومنولث.
أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أنــــــه، فــــي ظــــل إســـــاءة 
الــبــريــطــانــيــة المتعاقبة  الــحــكــومــات  تــعــريــف 
لجوهر الأزمــة الآيرلندية بقيت هذه الأزمة 
جــرحــاً نــازفــاً لــم يــســاعــد عــلــى خــتــمــه تعلّق 
«آيرلنديي أميركا» بوطنهم الأم ولا تكامل 
جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا مــع الأســــرة الأوروبـــيـــة. 
وهنا، عاش الأمير فيليب مأساة شخصية 

عندما اغتال «انفصاليون آيرلنديون» خاله 
الإيـــــرل مــاونــتــبــاتــن عــــام ١٩٧٩. وهــــا نحن 
الــيــوم بعد انفصال بريطانيا عــن أوروبـــا، 
تبرز القضية الآيرلندية مجدداً، وتواكبها 
هــــــواجــــــس أخــــــــــرى تــــجــــســــدهــــا طــــمــــوحــــات 
الاســتــقــلالــيــين الاســكــوتــلــنــديــين والــقــومــيــين 

الويلزيين.
صحيح، ســقــوط الاتــحــاد السوفياتي 
طــــوى صــفــحــة مــهــمــة مـــن تـــاريـــخ الــبــشــريــة 
السياسي، إلا أنه لم ينجز بناء نظام عالمي 
حــقــيــقــي بـــديـــل رغـــــم الانـــتـــصـــار الأمـــيـــركـــي 
الكبير. وها هي أميركا - التي اقتحمت عبر 
الـــزواج الأســرة البريطانية المالكة - تعيش 
انقسامات داخلية حـــادة وتــحــاول تعريف 
العدو قبل الصديق، وتوحيد الداخل على 

إيقاع التخوف من الخارج.
تـــــنـــــامـــــي دورَي  مــــــــع  يــــحــــصــــل  هــــــــــذا 
التكنولوجيا والاقتصاد وتضافرهما في 
عــالــم ســريــع التغير لا يستسيغ الانــتــظــار. 
«الاقتصاد القديم» لم ينتهِ وحده إبان عهد  فـ
إليزابيث الثانية، بل انتهت معه ممارسات 
يــتــغــيّــر فيها  وعـــــادات وأولـــويـــات معيشية 
دور الإنـــســـان عــلــى ســطــح كــوكــبــنــا بــأســرع 

مما نتصور.
إن ثــقــافــاتٍ مـــن نـــوع آخـــر تــطــلّ علينا 
كــل يــوم فــي عــالــم يتأرجح بــين اكتساح مد 
العولمة والذكاء الصناعي، وبين «الفقاعات» 
الــــوقــــائــــيــــة مـــــن الــــفــــيــــروســــات المـــســـتـــجـــدة، 
ومـــــوجـــــات الإعـــــــــلام المـــــضـــــلّـــــل»، و«جـــــــــدران 
الفصل» التي يهرع بعضنا لبنائها دفاعاً 

عن الخصوصية والهوية والمصلحة.
الـــرجـــل الــــذي غـــاب بـــالأمـــس، كـــان حقاً 
ذاكرة سياسية - اجتماعية نادرة كانت خير 

شاهد على قرن.

سيشهد العالم موجة جديدة من صعود الإرهاب العالمي وتمويله 
في نتيجة طبيعية لأي رفعٍ للعقوبات عن إيران بمفاوضات فيينا

سَم بالضرورة 
ُ

 كانت بريطانيا في طليعة «الحلفاء» المنتصرين لكن الحروب لا تح
بعد أن تصمت المدافع... وهذا ما اتضح خلال السنوات التالية حين ظهرت فوالق الزلازل السياسية

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

نوح سميث*

إن جعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية مع الصين هي نقطة نقاش كبيرة 
للرئيس جو بايدن وهــو يــروج لجدول أعماله الاقــتــصــادي. فبعد مشاهدة 
الصين وهــي تنتقل مــن قــوة إلــى قــوة على مــدى عقدين مــن الــزمــان، بــات من 
الطبيعي أن نتساءل عن الصناعات التي قد تكون لدينا بالفعل فرصة للفوز 
بها. الجواب هو أن فرصنا أكبر مما تعتقد، ما دام أن الولايات المتحدة تتبنى 

استراتيجية ذكية وتهتم بالحفاظ على مزاياها الأساسية.
ا من عام ٢٠٠٠ قامت قطاعات صناعية كبيرة من الولايات المتحدة  بدء
بــحــزم حقائبها والــذهــاب إلــى الــخــارج، وكـــان دافعها فــي ذلــك شــعــار «سعر 
الصين» الذي لا يهزم. لم تشمل مزايا الصين منخفضة التكلفة العمالة فحسب، 
بل رأس المال المدعوم، والأراضي الرخيصة، والفحم الرخيص، وقوانين البيئة 
المتساهلة. الآن في عشرينات القرن الحالي بــدا المشهد التنافسي مختلفا 
بدرجة كبيرة. فعقود من الارتفاع السريع في الأجور والقيود المفروضة على 
إمدادات الفحم والجهود المبذولة لتنقية الهواء والماء جميعها مهدت الطريق - 
من حيث الكلفة - لوضع جديد لم يعد يجعل من الصين تلقائيا المكان الأرخص 
لتصنيع الأشياء. ومن المرجح أن تحصل المكسيك أو فيتنام على مصانع من 

الشركات المصنعة التي تهتم بشكل رئيسي بالتكلفة.
هذا لا يعني أن الصين ليست منافسا مخيفا، لكن كل ما في الأمر فقط 
أن نوع المنافسة قد تغير. ففي حين أن الصين قامت بأعمال تجميع منخفضة 
القيمة، فإنها الآن تندفع نحو صناعات عالية التقنية مثل أشباه الموصلات، 
الــخــامــس (جــي ٥)، والــطــائــرات مــن دون طيار،  والمــعــدات اللاسلكية للجيل 
والــقــطــارات عالية السرعة، والهواتف المحمولة. لذلك، ففي حين أن المعركة 
الــصــراع من أجــل حصة السوق والتفوق  على الوظائف قد انتهت الآن، فــإن 

التكنولوجي قد بدأ للتو.
تعمل حكومة الصين بشكل كامل في سياستها الصناعية من أجل التأكد 
من أن شركاتها، التي تتمتع بقدر كبير من الدعم الحكومي، تهيمن على أكبر 

عدد ممكن من القطاعات عالية القيمة.
لــكــن لا يـــزال فــي جعبة الـــولايـــات المــتــحــدة الــكــثــيــر مــن الــحــيــل. فــقــد كــان 
اللقاحات مدويا ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير  انتصارنا في سباق 
إلــى تقنية شركة «ميرنا» السحرية تقريبا. وقــد كشفت ضوابط التصدير 
التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب أيضا عن نقاط ضعف مختلفة 
في سلسلة التوريد في الشركات الصناعية الصينية الرئيسية مثل «هواوي 
تكنولوجي». كان هناك عدد من المنتجات عالية التقنية، مثل بعض رقائق 
الكومبيوتر ومعدات تصنيع الرقائق المتخصصة، التي لم تتمكن الصين من 
تصنيعها بعد، وغالبا ما تم إنتاجها بواسطة شركات أميركية صغيرة وغير 

معروفة لكنها ذات معرفة متخصصة للغاية.
الصين أيضا متخلفة في الطائرات وفي عدد من الصناعات التحويلية 
عالية التقنية الأخرى، كما أن العديد من شركات البرمجيات التابعة لها لم 
تحقق نجاحا دوليا مثل «غوغل»، و«فيسبوك»، و«مايكروسوفت كورب» أو 

«أمازون دوت كوم».
الــصــين يجمعها  الــولايــات المتحدة على  الــتــي تتفوق فيها  الصناعات 
قاسم مشترك واحد هو الابتكار المستمر، في حين أن القوى العاملة الصناعية 
الضخمة التي تعمل بجد وذات خبرة في الصين تعتبر عالية الكفاءة في 
معرفة كيفية صنع منتجات عالية التقنية. تتجه التصاميم إلى التسرب إلى 
الشركات الصينية إما من خلال المشاريع المشتركة أو التجسس الصناعي وإما 

ما يعرف بالهندسة العكسية. 
يتطلب الابتكار المستمر أن يكون لدى الولايات المتحدة أفضل المواهب 
العلمية والهندسية في العالم. فرغم أن الولايات المتحدة يمكنها تعليم العديد 
من العلماء والمهندسين بنفسها، فإنها تعتمد أيضا على استقطاب عدد من 
المواهب الهائلة من بقية دول العالم. ففي بعض مجالات العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات، يشكل طلاب الدراسات العليا الأجانب أغلبية:
فــرغــم أن الــولايــات المــتــحــدة تـــدرب الــعــديــد مــن المهندسين، فهي تحتاج 
إلــى عمال متعلمين أكثر مما يمكنها أن تنتج بمفردها إذا أرادت الحفاظ 
على هيمنتها على الصين. ولذلك تعد هجرة ذوي المهارات العالية أمرا بالغ 
الأهمية للحفاظ على مجموعة المواهب التي تسمح للولايات المتحدة لتكون 

حديقة الأبحاث في العالم.
غــالــبــا مـــا يــتــضــمــن الابـــتـــكـــار المــســتــمــر أيــضــا مـــد أنـــبـــوب ابـــتـــكـــارات من 
الجامعات إلى الشركات. فالولايات المتحدة لديها معظم أفضل الجامعات 
البحثية في العالم التي تنتج كميات هائلة من الاكتشافات العلمية التي يتم 
استخدامها لاحقا لإثراء ابتكارات المنتجات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم 
الباحثون بترخيص اكتشافاتهم أو يصبحون رواد أعمال مستقلين. رغم أن 
نظام الجامعات في الصين واسع النطاق ويتم تمويله جيدا بشكل متزايد، 

فإنه لا يمكنه منافسة الثقافة الأميركية المفتوحة للابتكار الأكاديمي.
من الأدوات التنافسية المهمة الأخرى التي يخشاها الكثير من الأميركيين 
هي الأتمتة (التشغيل الآلي للمعدات). ففي ظل قيام الصين بأتمتة عمليات 
التصنيع الخاصة بها بسرعة، فإن الطريقة الوحيدة للولايات المتحدة للبقاء 
في المنافسة هي السير على نفس المنوال. لكن الأميركيين يخشون للغاية من 
الــبــارزة اقترحت  تولي الروبوتات لوظائفهم لدرجة أن بعض الشخصيات 

بالفعل فرض ضرائب على الأتمتة بدلا من تشجيعها.
هنا يكمن الجنون. فالولايات المتحدة ليس لديها عدد ثابت من الوظائف 
عالية التقنية ليجري توزيعها. وإذا استبعدنا المهاجرين المهرة والروبوتات 
التقنية مــن قبل  الــصــنــاعــات عــالــيــة  اقــتــنــاص  الــضــريــبــيــة، فسيتم بــبــســاطــة 

الصينيين.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أميركا وتكتيكاتها في مواجهة الصين

ASHARQ AL-AWSAT

a.alotibi@aawsat.com
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منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي 
حكم مصر، وبــدأ يدير أزمــة ملف ســد النهضة 
أبــداً أن تصريحاته اتسمت  الإثيوبي لم نلحظ 
بــهــذه الــحــدة الــتــي اتــســم بها تصريحه الأخــيــر، 
«لا أحد يستطيع أن يأخذ نقطة مياه واحدة من 

مصر، ومن يريد أن يجرب فليجرب».
- ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار قد 

تمتد لسنوات.
- لا أحد بعيد عن قوتنا، يدنا طويلة.

- مياه مصر خط أحمر.
بقليل مــن تحليل مضمون هــذا التصريح 

تتولد لدينا مجموعة من الدلالات السياسية.
أول هذه الدلالات «خط أحمر» ذكرها الرئيس 
عبد الفتاح السيسي بنفس الحدة والحسم، حين 
تــحــدث عــن «ســـرت والــجــفــرة» فــي المــلــف الليبي، 
ووقتها كان كلامه موجهاً إلى تركيا وأيضاً لم 
يسمّ الرئيس الجهة المستهدفة من الرسالة، وإنما 
تركها غامضة وفهمها الجميع تماماً كما حدث 
هذه المرة، حين أشار إلى مياه النيل، وأيضاً فهم 
الجميع أن رسالته ستحط رحالها في إثيوبيا.

بـــعـــد أقــــــل مــــن عــــــام عـــلـــى إطـــــــلاق الـــرئـــيـــس 
السيسي كلمة «سرت والجفرة خط أحمر»، تمت 
تسوية الملف لصالح مصر، واتضح للجميع أن 

كــلام الــرجــل لــم يكن تهديداً بقدر مــا كــان إعــلان 
موقف، وبالتالي علينا أن نتعامل مع تصريحات 
الــرئــيــس تــجــاه مــلــف ســد النهضة بنفس توقع 

النتائج التي تمت في ملف «سرت والجفرة».
الدلالة الأخرى، «لا أحد بعيد عن قوة مصر 
وأذرع مصر طويلة، وأن المنطقة ستمر بحالة 

عدم استقرار قد تستمر لسنوات».
لا يــمــكــن أن يــصــرح ســيــاســي بــمــواصــفــات 
الرئيس المصري بهكذا تصريح إلا وهو يضمن 
في يده ما يجعله يشير إلى أذرع مصر الممتدة 
والقادرة على الوصول إلى أقصى مدى جغرافي 

يتحقق معها تطبيق الأمن القومي المصري.
وهنا فــوراً يتجه العارفون بعلم السياسة 
إلى القواعد العسكرية المصرية في الإقليم محل 
الــــصــــراع، وبــقــلــيــل مـــن الــبــحــث ســتــجــد فــعــلاً أن 
لمصر قاعدة عسكرية في دولــة جنوب السودان 
في منطقة باجاك، على الحدود مع إثيوبيا، بما 

يجعلها تبعد ٣٥٠ كلم عن جسد سد النهضة.
ثـــــم نـــنـــتـــقـــل إلــــــى تـــتـــبـــع مــــســــار الاتــــفــــاقــــات 
عتها مصر مــع دول الجوار 

ّ
العسكرية التي وق

الإثيوبي التي تجعل أذرع مصر العسكرية قريبة 
من أي أهداف يفرضها التعنت الإثيوبي.

في هذه النقطة سنجد أنفسنا أمام مجموعة 

من الاتفاقات العسكرية بين مصر 
والــــســــودان، خــصــوصــاً الاتــفــاقــيــة 
عها رئيس الأركان المصري 

ّ
التي وق

أثناء زيارته إلى الخرطوم وهدفها 
تحقيق الأمن القومي بين البلدين 
وحـــمـــايـــة الـــــحـــــدود، وهـــنـــا نــعــود 
إلــى كــم الانــتــصــارات الــتــي حققها 
الـــســـودانـــيـــون فـــي إقــلــيــم الــفــشــقــة 
المــتــنــازع عليه مــع إثيوبيا، حيث 
حــقــق الــجــيــش الـــســـودانـــي نــصــراً 
جـــعـــلـــه يــســتــعــيــد الــــجــــزء الأكـــبـــر 

والأهم من الإقليم.
ثـــم المــــنــــاورات الــعــســكــريــة الــتــي تــجــري بين 
البلدين، آخــرهــا مــنــاورة «نــســور النيل ٢» التي 
تمت في قاعدة مروي شمال السودان، والمناورة 
عبارة عن طلعات جوية وقوات صاعقة، وسبق 
هذه المناورة مناورة أخرى تمت في شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
كـــل هــــذا يــتــم بـــين الــبــلــديــن فـــي إطــــار لجنة 
عــســكــريــة مــصــريــة - ســـودانـــيـــة مــشــتــركــة دائــمــة 

التنسيق والانعقاد.
أمــا دلالـــة عــدم الاســتــقــرار الــتــي أشـــار إليها 
الرئيس، فهي تعني أنه إذا حدث صراع عسكري 

إثـــيـــوبـــي - مــــصــــري، فـــلـــن يــكــون 
صــــراعــــاً خـــاطـــفـــاً، وإنــــمــــا يــمــتــد، 
بمعنى إنهاء كل ما يمكن أن يشكل 
تــهــديــداً لــلأمــن الــقــومــي المــصــري 
والسوداني عبر أي سدود يمكن 
طّط 

ُ
لها أن تــكــون مــوجــودة أو خ

لبنائها، ومعروف أن سد النهضة 
والسد الكبير هو واحد من عشرة 
ســــدود كـــان الإثــيــوبــيــون يــنــوون 
بــنــاءهــا مــنــذ منتصف ستينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي إبـــــان بـــنـــاء الــســد 
الــعــالــي المــصــري، وقــتــهــا كـــان فــي إطـــار المناكفة 
الأميركية مع الروس الذين دعموا عبد الناصر 

في بناء السد العالي.
الـــــتـــــي تــم  الــــــــــــدلالات  إذا كـــــانـــــت هـــــــذه هـــــي 
استخلاصها مــن خطاب الرئيس السيسي هل 
بلغة السياسة يمكن أن نسمّي تصريح الرئيس 
بـــأنـــه تــهــديــد أو إعـــــلان حــــرب كــمــا أطـــلـــق عليه 

البعض؟
بـــــصـــــدده الآن وبـــلـــغـــة  نــــحــــن  مـــــا  إطــــــلاقــــــاً، 
الاستراتيجية العسكرية يسمّى «إعلان موقف»، 
إذا كان كذلك، فما هو الموقف الذي أعلنه الرئيس؟

المــوقــف الـــذي أعــلــنــه الــرئــيــس السيسي هو 

انــتــقــال مــصــر إلـــى مــرحــلــة الاقـــتـــدار والــغــلــبــة في 
مواجهة الخصم وهو إثيوبيا.

وهــــل كـــانـــت مــصــر مـــا قــبــل هــــذا الــتــصــريــح 
ليست في مرحلة الاقتدار الكامل والغلبة؟

الــقــوة التي  لــم تكن فــي مرحلة  نــعــم، مصر 
هي عليها الآن، لكنها نجحت عبر خمسة أعوام 
من الصراع الساخن مع إثيوبيا في قلب موازين 
القوى لصالحها، وكان ذلك عبر ما يطلق عليه 
في علم إدارة الصراع السياسي «تفكيك التحالف 
الداعم للخصم». تفكيك التحالف الداعم لإثيوبيا 
كان مكوناً من أربع دول (تركيا – إسرائيل – قطر 

– سودان البشير).
الـــســـودان الآن المــتــوافــق مــع مــصــر فــي أزمــة 
الــســد، ليس هــو ســـودان البشير المــنــاكــف لمصر 
والـــداعـــم لإثــيــوبــيــا عــلــى طـــول الـــخـــط؛ فالبشير 
يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في تعقيد الملف 
وتأخير الحل؛ مما أعطى إثيوبيا فرصة الانتهاء 

من الجزء الأكبر من بناء جسم السد.
ومــن دون الــســودان الداعم ما كــان للرئيس 
السيسي أن يشير إلى أذرع مصر الممتدة ومعه 

دولة جنوب السودان الداعمة أيضاً.
أيــضــاً الأتـــــراك الــداعــمــون عــلــى طـــول الخط 

لإثيوبيا ما عادوا كما كانوا سابقاً.

إردوغان الأمس، وتحديداً عام ٢٠١٥ وأثناء 
ــــع اتـــفـــاقـــات عــســكــريــة، 

ّ
زيـــارتـــه لأديــــس أبـــابـــا وق

وتحديداً في منظومة الدفاع الجوي التي تحمي 
السد حتى الآن. إردوغان أعلنها صراحة أنه يريد 
عت مع 

ّ
استنساخ التجربة الإسرائيلية حين وق

إثيوبيا عام ١٩٥٦ اتفاقية «الرمح الثلاثي» التي 
كانت تسعى لخنق مصر عبر مياه النيل.

إردوغــان الآن وأخيراً دخل في توافقات مع 
مصر نتج منها ما تابعناه في الأيام الماضية. إذاً 
تركيا ما عادت داعمة لإثيوبيا كما كانت سابقاً.

وهـــكـــذا إســـرائـــيـــل الـــتـــي نــجــحــت مــصــر في 
إدخالها في شراكة «منتدى غاز شرق المتوسط» 
الذي تم توقيعه عام ٢٠١٩ وأصبحت غير قادرة 
عــلــى خـــســـارة الـــــدور المـــصـــري مــقــابــل مــنــاكــفــات 

سياسية في القرن الأفريقي.
أمــا قطر التي كانت داعمة بالمال لإثيوبيا 
فــبــعــد المــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة وعــبــر الــضــمــانــات 
الــســعــوديــة والإمـــاراتـــيـــة لا يــمــكــن أن تــدخــل في 

تحالفات ضد مصر.
فــي الختام، تصريح الرئيس هــو محصلة 
خمسة أعــــوام مــن الــعــمــل الــدبــلــومــاســي الــهــادئ 
نجحت مصر مــن خلاله فــي تفكيك حــزام القوة 

الإثيوبي.

معركة التاريخ 
القادمة!

صــــراع الــهــويــات قــديــم 
وهو بعمر الوجود الإنساني 
عـــلـــى كـــوكـــب الأرض. ومـــع 
التغطية الإعلامية الكبيرة 
المـــومـــيـــاوات الملكية  لمــوكــب 
المصرية الأســبــوع الماضي، 
ظهرت العديد من الأصوات 
الإســرائــيــلــيــة تــحــاول وضع 
«الــبــصــمــة الــيــهــوديــة» على 

تـــــاريـــــخ مــــصــــر الــــقــــديــــم، 
مــعــتــمــدة فــــي ذلـــــك الأمــــر 

على فهم ضيق ومتطرف للتوراة المعروفة باسم العهد 
القديم لدى المسيحيين أيضاً. وهي رواية غير مدعومة 
علمياً بأدلة المختبرات العلمية التي تعتمدها وسائل 
معرفية عرفت بعلوم التاريخ والآثار والأنثروبولوجيا 
والأركيولوجيا، وبالتالي تفقد هذه المزاعم جدارتها 
ومصداقيتها إذا ما جرت مطابقتها مع المختبر العلمي 

للتاريخ.
فـــي هـــذا الــســيــاق هــنــاك كــتــابــان لافـــتـــان مـــن المــهــم 
الإشارة إليهما هنا؛ الأول كتاب «يهود مصر القديمة» 
لــلــبــاحــث المــصــري الــدكــتــور شــريــف شــعــبــان، وهـــو في 
هذا الكتاب لا ينكر الرواية التوراتية، ولكنه يعتبرها 
مجرد مصدر واحــد مــن عــدة مــصــادر تاريخية أخــرى 
لا يمكن الإقـــلال مــن شــأنــهــا، وهــو هنا لا يختلف عن 
بعض المــؤرخــين الإسرائيليين الــذيــن ذهــبــوا إلــى مدى 
أبعد من ذلك بكثير، فكذبوا كل الرواية التاريخية في 
هذا الخصوص، وذلك بحسب رأيهم لعدم وجود أدلة 
أثرية على الأرض تدعم وتؤكد هذه الرواية. والكتاب 
يجيء للقارئ وهو أقرب ليكون بحثاً ثقافياً منه إلى 
بحث تاريخي، وفيه يطرح المؤلف أسئلة شديدة الذكاء 
الــذيــن يــصــرون على المشاركة  الــيــهــود،  على المشككين 
المهمة لليهود في بناء الأهرامات، بقوله إن هناك فارقاً 
زمنياً وتاريخياً كبيراً جداً بين حقبة بناء الأهرامات 
في مصر وفترة بداية وجود العبرانيين على أرضها، 
وبــالــتــالــي يــطــرح اســتــفــســاره الــوجــيــه عــن ســبــب خلو 
مملكة إسرائيل التاريخية، التي يشير كتاب التوراة إلى 
تأسيسها بعد الخروج الكبير من مصر، من أي مبان 
هرمية على الإطلاق، وهذه ملاحظة مهمة لأن الأهرامات 
كانت سمة بنائية رافقتهم في جميع مواقع انتشارهم 
جغرافياً غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً، وعليه فإن الأدلة 
التاريخية كما أثبتت عدم وجود أي أثر لهيكل سليمان 
على أرض إسرائيل التاريخية، فإن الأدلة نفسها أثبتت 

عدم وجود أي نوع من الأهرامات عليها.
وليس هذا بالأمر الجديد في الطرح البحثي عن 
التاريخ الأثــري للرواية التاريخية التوراتية لليهود، 
فــهــنــاك الــعــديــد مــن الــطــروحــات الإســرائــيــلــيــة الــجــادة، 
تطرحه مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين المنحازين 
بقوة صوب العلم وحججه، وهي الطروحات التي تدور 
حــول ســؤال جوهري ووجـــودي بالنسبة لهم وأهمها 
هو: «كيف يمكن تصديق رواية كتاب التوراة عن شتات 
شعب وفق السردية التوراتية طوال تلك السنوات في 
شبه جزيرة سيناء دون أن يبقى لهم أو أن يتركوا أثراً 

واحداً من أي نوع للاستدلال عليهم».
وهــنــاك كــتــاب آخـــر صـــدر أيــضــاً مــنــذ فــتــرة قريبة 
لــلــمــؤلــف الــتــونــســي عــمــاد دبــــور بــعــنــوان «الــيــهــوديــة 
الــقــديــمــة: تــطــور الأفــكــار والمــفــاهــيــم الــديــنــيــة اليهودية 
اتـــهـــا الــحــديــثــة والمـــعـــاصـــرة»، والـــــذي تــجــاوزت  وقـــراء
عدد صفحاته الخمسمائة صفحة. ويختصر الكتاب 
وجهة النظر الأساسية التي يقدمها بمقولة إن البحث 
إلــى دراســة  فــي المــصــادر اليهودية وتكوينها يحيلنا 
الــتــاريــخ الــقــديــم، مــن قبيل الــقــول بــدراســة الــحــضــارات 
الــفــرعــونــيــة والــســومــريــة والــبــابــلــيــة وتــأســيــس قــرطــاج 
وديــمــقــراطــيــة أثــيــنــا ورومـــــا وتــوســعــاتــهــا، هـــذه كلها 
وغيرها إمبراطوريات وحضارات وثقافات عايشتها 
اليهودية واحتكت بها وولدت فيها وأثرت وتأثرت بها، 
مختتما بجملة مهمة تستحق الوقوف عندها والتأمل 
فيها وهي «أن اليهودية هي ابن التاريخ وليست أباه».

ولعل أهم من كتب عن الهويات وتعريفها في الزمن 
المعاصر كان ولا يزال الكاتب اللبناني الفرنسي الكبير 
أمين معلوف، الذي تطرق إلى هذا الموضوع البالغ الأهمية 
في كثير من كتبه وندواته ومحاضراته ومقابلاته، وله 
تعليق لافــت في هــذه المسألة وهــو «اللهفة على وحدة 
الهوية لا تجيز لنا أن نطلق النار على التاريخ. إذا كانت 
المعارك العسكرية بين العرب وإسرائيل قد توقفت، فإن 
المعارك الثقافية والتاريخية لها حق السردية المعتمدة 
لـــلـــروايـــة الــرســمــيــة، وفــــي الــحــالــتــين لـــن تــكــون لأي من 
الــروايــتــين قيمة موضوعية حتى تكتسب المصداقية 
والجدارة من دون أن تمر بكشف المختبر العلمي الذي 
التاريخية بالأدلة على الأرض.  يثبت وجــود السردية 
فهذا اليوم الفرق بين الرواية التاريخية المعتمدة علمياً 
وأســاطــيــر الأولــــين. إثــبــات الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة بحاجة 
لعقلية وذهنية وتجهيزات مختلفة لأن أساسها هو 

احترام العلم وعدم إهانة عقل المتلقي».

سطو إسلاميين على وزير المستعمرات الفرنسية!
قـــد يـــقـــول قـــائـــل: كــيــف عـــرفـــت أن مــحــمــد قطب 
وتلميذه سفر الحوالي يعلمان أن اسم مؤلف كتاب 
«قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام، أبيدوا أهله» 

هو اسم مستعار؟
أجيب عن هذا السؤال، فأقول: محمد قطب يعلم 
أن «العالم»، اسم مصري. وهو يعرف - بشكل مؤكد 
- اثنين في مصر يحملان هذا الاسم. هما: الشيوعي 
محمود أمين العالم، والإسلامي القطبي مصطفى 
الــعــالــم الــــذي اســتــعــار عــبــد الــــــودود بــســام يــوســف 

صاحب الكتاب اسمه الأخير منه.
استعارة عبد الودود بسام اسم «العالم» أفادته 
من ناحيتين: الأولى، أن هذا الاسم هو اسم يحمله 
مفكر وناقد أدبي شيوعي ذائع الصيت وكتبه رائجة 
عند الــقــراء العرب من تياره ومــن غير تــيــاره. وإلى 
الآن لا يحمل مــؤلــف اســـم «الــعــالــم» ســـوى محمود 
أمين العالم، وصاحب كتاب «قــادة الغرب يقولون: 
دمروا الإسلام أبيدوا أهله» جلال العالم. الثانية، أن 
الاستخبارات السورية، التي كان عبد الودود بسام 
يوسف في السبعينات الميلادية منهمكاً في نشاط 
سياسي معارض لنظامها السياسي، ستعتقد أنه 

إسلامي مصري.
أما لماذا استعار عبد الودود بسام يوسف اسمه 
من مصطفى العالم، رغــم أنــه من مناكير «الإخــوان 

المسلمين»، وليس من مشاهيرهم؟
الــــجــــواب: هـــو أن لـــهـــذا الـــرجـــل عــنــد «الإخـــــوان 
المسلمين» القطبيين السوريين المنخرطين في الدعوة 
إلى الكفاح المسلح ضد النظام السياسي السوري، 
منزلة دينية ونضالية مرموقة، لأنه عاش مع «حبر» 
الإخوان المسلمين الأعظم سيد في زنزانة واحدة فترة 

ستة أشهر عام ١٩٥٤.
مــحــمــد قــطــب يــعــرفــه شــخــصــيــاً لـــهـــذا الــســبــب، 
ولسبب آخر وهو أنه كان زميلاً له في تنظيم ١٩٦٥، 
الذي كان يقوده أخوه ومعلمه، سيد قطب. وعضوية 
الــتــنــظــيــم عــــززت مكانته  فــي هـــذا  الــعــالــم  مصطفى 

الدينية والنضالية عند القطبيين السوريين.
مصطفى العالم كان فر إلى السعودية قبل أن 
الــســلــطــات المــصــريــة. ولمـــا وفـــد محمد  تقبض عليه 
قــطــب إلـــى الــســعــوديــة بــعــد الإفــــراج عــنــه عـــام ١٩٧١، 
لــلــعــمــل مـــدرســـاً فـــي كــلــيــة الــشــريــعــة بــمــكــة الــتــابــعــة 
وقــتــهــا لــجــامــعــة المــلــك عــبــد الـــعـــزيـــز، مـــن المـــؤكـــد أن 
الــذي كــان مقيماً فــي جــدة ويعمل  مصطفى العالم 
مفتشاً في وزارة المعارف، كان يلتقي بمحمد قطب 
لحافز عاطفي، لأنه - بالتعبير المصري - «من ريحة 

الحبايب».
وأظــــن أن عــبــد الـــــودود بــســام يــوســف فــكــر في 
اســتــعــارة اســـم مصطفى الــعــالــم، بــعــد أن قـــرأ مقال 
الأخير عن سيد قطب الذي كان له صدى عند الكتاب 

الإسلاميين في أول السبعينات الميلادية.
هذا المقال نشر في مجلة «الشهاب» الإخوانية 
التي تصدر في بيروت، بتاريخ ١ سبتمبر (أيلول) 
١٩٧٢، وعنوانه الكامل «شهيد الفكر الإسلامي، سيد 
قطب في ذكراه السادسة» (٢٩ أغسطس/ آب ١٩٦٦). 
وقد أفردت المجلة له صفحتين مع مقدمة احتفائية.
نــعــود إلـــى مــا كــنــا فــيــه، وهـــو تــواطــؤ الأســتــاذ 
محمد قطب مع تلميذه سفر الحوالي على الإحالة 
النقل العلمي من  إلــى كــتــاب، بما يخالف ضــوابــط 

وجوه ثلاثة، لمعرفة أسباب تصرفهما هذا.
السبب الأول أن الأستاذ والتلميذ كانا مغرمين 
روحياً بكتاب «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام 
أبيدوا أهله»، وهذا سبب عاطفي. والسبب الثاني، 
الــرســالــة (العلمانية:  الــكــتــاب يمثل عــصــب  أن هـــذا 
نشأتها وتطورها وآثارها على الحياة الإسلامية 
المعاصرة) وزبدتها وخلاصتها، وهذا عندهما سبب 
منهجي. والسبب الثالث، الأستاذ والتلميذ يعلمان 
أن الكتاب، لا يحتاج إلى ترويج فهو في تلك الفترة 
في غاية الرواج، وإنما تنقصه التزكية الأكاديمية، 

وقد فعلا ذلك.
كما نقل سفر الحوالي في رسالته (العلمانية: 
نشأتها وتطورها وآثارها على الحياة الإسلامية 
المعاصرة) من كتاب جلال العالم نصاً آخر، مهد له 
بهذا الكلام: «الحروب الصليبية التي كان قوامها 
مــجــمــوعــات مـــن الأوبــــــاش والــهــمــج كـــانـــت خطتها 
الــكــيــان الإســلامــي  عسكرية بحتة وهــدفــهــا تــدمــيــر 
بــالــقــوة. والــحــروب الصليبية الاســتــعــمــاريــة كانت 
خــطــتــهــا تـــقـــوم عــلــى هــــدف الــقــضــاء عــلــى الإســـــلام، 
ولــكــن بــواســطــة احــتــلال أراضـــيـــه احـــتـــلالاً مــبــاشــراً، 
والمستشرق كيمون الذي كان يفكر بعقلية الحروب 
الصليبية يضع للعالم الغربي خطة لتدمير الإسلام 

يقول فيها:
أعــتــقــد أن مــن الـــواجـــب إبــــادة خــمــس المسلمين 

والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة... إلخ».
هــذا القول وقــول آخــر وأقــوال أخــرى لا ضــرورة 
لذكرها، بدأ الإسلاميون يستشهدون بهما ابتداء من 
أول السبعينات الميلادية من دون العزو إلى المصدر 
كر فيه قولاه اللذان ينضحان بالعداء 

ُ
الأول، الذي ذ

للإسلام وللمسلمين، ومن دون الرجوع إلى كتابه 
الذي نقل المصدر الأول عنها قوليه.

يختلف جــلال العالم عــن بقية الإسلاميين في 
أنه أحــال في إيــراد قولي كيمون إلى أربعة مصادر 
متقدمة هي - حسب ترتيب إيراده لها: («الاتجاهات 
الوطنية في الأدب المعاصر» لمحمد محمد حسين، 
و«تاريخ الإمام ج٢» لرشيد رضا، و«الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» لمحمد البهي، 

و«القومية والغزو الفكري» لجلال كشك).
المصدر الأول في هذه المصادر الأربعة هو الجزء 
الثاني من كتاب رشيد رضا «تاريخ الأستاذ الإمام» 
الـــذي صـــدر فــي طبعته الأولــــى عـــام ١٩٣١، فمحمد 
محمد حسين ومحمد البهي نقلا عنه، وجلال كشك 
نقل عن كتاب الأول. وكــان يجب على جــلال العالم 
إلــى المصدر الأول، لكنه أراد أن  أن يكتفي بالإحالة 
يوهم قارئه بأنه أمــام مصادر متعددة وليس أمام 

مصدر واحد.
يختلف محمد محمد حسين عن محمد البهي 
أنه نقل من المصدر الأول نقلاً وافياً، ولم يورد هذا 

النقل بطريقة مبتورة.
يــأتــون بقول من  الــذيــن  لاحظت أن الإسلاميين 
قوليه أو بالقولين معاً، يذكرون اسمه الأخير (كيمون) 
ولا يــذكــرون اســمــه الأول (دانــيــيــل)، ويــذكــرون اسم 
الكتاب الذي قال فيه قوليه، وهو كتاب «باثولوجيا 
الإسلام»، وبعضهم حين يستشهد به يلحق باسمه 

الأخير لقب «المسيو»!
ســـيـــدهـــش الـــــقـــــارئ عـــنـــدمـــا أقـــــف بــــه عـــلـــى ســر 
محدودية معلومات الإسلاميين عن دانييل كيمون.

السر يكمن في المصدر الأول الذي أخذ المتقصون 
منهم المعلومات منه باجتزاء متعمد.

فـــي الــفــصــل الـــخـــامـــس مـــن كـــتـــاب رشـــيـــد رضــا 
«تــاريــخ الأســتــاذ الإمـــام ج٢» ترجمة لمــقــال هانوتو 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة أو وزيــــر المــســتــعــمــرات 
الفرنسية «الإسلام والمسألة الإسلامية» المنشور في 
جريدة «الجورنال» الفرنسية. وهذه الترجمة نشرت 
في الأصــل في جريدة «المــؤيــد» المصرية في عددين 

منها عام ١٩٠٠.
إلــى اللغة العربية  بعد ترجمة مــقــال هــانــوتــو 
نــشــأ بينه وبـــين محمد عــبــده ســجــال شــهــيــر. وهــذا 
الــســجــال منشور فــي ذلــك الفصل المــومــأ إلــيــه، وفي 
كتاب مستقل هو كتاب «الإسلام بين العلم والمدنية» 

طبع عام ١٩٢٣.
مــصــدر معلومات الإســلامــيــين عــن كيمون هو 
هــانــوتــو ولــيــس محمد عــبــده. والمتقصون منهم لا 
المــحــدودة عن كيمون،  إلــى أن معلوماتهم  يشيرون 

مصدرها هو هانوتو!
يقول هانوتو في مقاله المشار إليه آنفاً: «قصر 
فريق منا بحثه وحكمه على ما شاهده من المناقضات 
والخلافات بين الدينين المسيحي والإسلامي. فرأى 
فــي الإســـلام الــعــدو الألـــد والــخــصــم الأشــــد». ويعلق 
هانوتو على هذا الرأي، فيقول: «أمثال هذا الكاتب 
يعتقدون أن المسلمين وحــوش ضــاريــة وحيوانات 
مفترسة (كالفهد والضبع كما يقول المسيو كيمون) 
وأن الواجب إبادة خمسهم (كما يقول أيضاً)، والحكم 

على الباقين بالأشغال الشاقة، وما إلى ذلك.
ويقول: وهو حل بسيط وفيه مصلحة الجنس 
الــبــشــري... ألــيــس كــذلــك؟ ولــكــن قــد بـــرح عــن خاطر 
أنــه يوجد نحو ١٣٠ مليون مسلم، وأن من  الكاتب 
الجائز أن يهب هؤلاء (المجانين) للدفاع عن أنفسهم 

والذود عن بيضة دينهم».
الــفــريــق الـــثـــانـــي، قــــال هــانــوتــو عــنــه: «ويــذهــب 
غـــيـــر أصــــحــــاب هــــــذا الــــــــرأي إلــــــى أن الإســــــــلام ديـــن 
ومدنية يتصلان مع ديننا ومدنيتنا بعروة الإخاء 
والتصاحب، وتطرف البعض منهم فاعتبروا الإسلام 
أرقـــى مــبــدأ وأســمــى كعباً مــن الــديــن المسيحي. قال 
المسيو لوزون (القس يا سنت سابقاً):... ويذهب قوم 
غير الذين سبقت الإشارة إليهم إلى وجوب احترام 
إلــى ما دونه  الإســلام وتبجيله، مستندين في ذلــك 
أحد مؤرخي الكنيسة الذي صار فيما بعد كاردينالاً 
حيث قال:... هذان هما الرأيان السائدان بما بينهما 

في درجات الاعتدال والتلطف والمسالمة».
وبعد أن ذكر أن كل فرد من أفــراد موظفيهم أو 
وكلائهم أو أبنائهم المستعمرين قد حار بين هذين 
الــرأيــين، أشـــار إلــى أنــه يــوجــد بأحدهما المتطرفون 

وبالآخر المتعصبون، ولا وسط بينهما.
أقــدم شوقي أبو  (أيـــار) ١٩٧١  بتاريخ ١٢ مايو 

خليل في مقدمة الطبعة الأولى لكتابه «الإسلام في 
قفص الاتهام» على السطو على توصيف هانوتو 
لرأي المثقفين الفرنسيين في الإسلام، وجعله توصيفاً 
للمستشرقين كافة، الذين صنفهم في أنواع ثلاثة. 
وضم إلى النوع الأول (جاحدون متعصبون) كيمون، 
وذكـــر مــا قــالــه عــن الإســــلام فــي كــتــابــه «باثولوجيا 
الإســلام» وسطاً على جزء من تعليق هانوتو على 

كلامه ونسبه إلى نفسه!
كــــان مـــن ضــمــن مـــا قــالــه مــحــمــد عــبــده فـــي رده 
الأول على هانوتو: أنه «حــدث في الدين بدع أكلت 
الفضائل، وحصدت العقائد وتــرامــت بالناس إلى 
حــيــث يــصــب عــلــيــهــم مـــا اســتــفــرغــه كـــيـــمـــون... يــرى 
ويستحسن رأيه هانوتو، لولا ما يقف في طريق ذلك 
من كثرة عدد المسلمين، وبئس ما اختارا لسياسة 
بلدهما أن يظهرا ضغنهما ويعلنا خطل رأيهما 

وضعف حلمهما».
أحرج هانوتو بعد رد محمد عبده الأول عليه، 
ولــلــدفــاع عــن نــفــســه اتــهــم تــرجــمــة جــريــدة «المــؤيــد» 
بأنها خلاصة فاسدة من الفصلين اللذين كتبهما 
عن الإسلام، وقال: «ولعل القراء يذكرون أنني أوردت 
فيهما آراء كيمون التي أبداها في كتابه (باثولوجيا 
الإســلام)، وإن إيــرادي لها كان على سبيل الحكاية 
والنقل... ولكيلا يختلط على الذهن شيء من أقوال 
كيمون الــتــي أوردتـــهـــا، وضــعــت فــي آخــر كــل عبارة 
مـــن عـــبـــاراتـــه كــلــمــتــي (أنــــا أنـــقـــل) مــحــصــورتــين بين 
قــوســين دفــعــاً لــلالــتــبــاس ومــنــعــاً لــلــشــك... رغـــم هــذه 
الاحتياطات نسبت إلى تلك الأفكار التي عمدت إلى 
دحضها وإظــهــار فسادها حتى أن أحــد كبار أئمة 
الدين الإسلامي كلف نفسه مؤونة الإجابة في جريدة 
(المؤيد) على أفكار ليست أفكاري، بل هي نقيض ما 
ذهبت إلى تعضيده واستحسانه في بحثي، ولذلك 
أرى أن ذلك الإمام العظيم صار في بحثه أشبه بمن 
يدفع باباً مفتوحاً مــن ذاتـــه، ســواء قــرأ مــا سطرته 
في الأصل الفرنسي، أو وقف عليه من الترجمة. إما 
أنه لم يفهم مرادي وإما أن الترجمة كانت فاسدة لم 

تتوافر فيها شروط الأمانة».
وللدفاع عن نفسه وعــن فرنسا الاستعمارية، 
قــال هانوتو في حديث أجــراه معه بشارة تقلا في 
جريدة «الأهــرام» في يوليو (تموز) ١٩٠٠: «وأنا لم 
أكتب إلا إلى أبناء وطني الفرنسيين، ولم أستشهد 
بــكــيــمــون، وهـــو يــونــانــي الــجــنــس، إلا لأفــنــد أقــوالــه 
التي لم ينفرد بها، فإن كثيراً من الكتاب الألمانيين 
والفرنسيين والإنجليز وغيرهم حذو حذوه، وقالوا 

قوله».
قول هانوتو عن كيمون، إنه يوناني الجنس، 
هي معلومة غير دقيقة، وإنما قالها للدفاع عن نفسه 
وعن فرنسا، فدانييل كيمون هو اسم مستعار واسمه 
الحقيقي غير معروف. والرجل فرنسي كاثوليكي 

وليس يونانياً أرثوذكسياً.
وقد استند هانوتو في معلومته غير الدقيقة 
إلــى اســم دانييل الأخــيــر. فاسم كيمون مــأخــوذ من 
لفظة أغريقية هي نوكيموس، التي تعني الناموس 

الكوني.
ولــــد هــــذا الـــرجـــل عــــام ١٨٦٠، وهــــو صــحــافــي 
وكــاتــب فــرنــســي، متخصص فــي الــقــانــون واللغة 
الإغريقية. وعنوان كتابه الكامل هو «باثولوجيا 
الإســلام ووســائــل تدميره»، طبعته الأولــى كانت 

عام ١٨٩٧.
فـــي هـــذا الــكــتــاب، الــــذي يــعــنــي عــنــوانــه باللغة 
المَـــرَضـــي لــلإســلام» دعـــا إلــى  الــعــربــيــة «التشخيص 
ضـــرورة تدمير الإســـلام مــن خــلال إبـــادة مــا نسبته 
واحـــد مــن عشرين مــن ســكــان الــعــالــم مــن المسلمين، 
إلــى نظام شبه استعبادي  وإخضاع الباقين منهم 
حتى يضطروا في النهاية إلى اعتناق الكاثولوكية.

عرف كيمون بمعاداة السامية، فهو يكره كراهية 
شديدة اليهودية واليهود بالدرجة نفسها التي يكره 
فيها الإسلام والمسلمين. فله كتاب ثانٍ اسمه «الحرب 
على اليهود». ولقد فسر محتوى اللوحة الشهيرة 
(القديس مايكل يطعن الشيطان) بأنها تعني الحرب 

ضد اليهود.
إن الإسلاميين حتى لو علموا بهذه المعلومة، 
ـــرَضِـــي  فــإنــهــم حــتــمــاً ســيــتــجــاهــلــونــهــا، لــعــدائــهــم المَ
لليهود، ولأنهم يرفضون إدانة معادة السامية (أو 
اليهود) في الغرب، ويؤمنون أن اليهود شركاء مع 

المسيحيين في المؤامرة على الإسلام!
اعــتــرافــهــم بقضية  يـــدركـــون أن  فــالإســلامــيــون 
الــغــرب، سيخلخل أنموذجهم  مــعــاداة السامية فــي 
التفسيري للغرب. فعلى سبيل المثال، سفر الحوالي 
في رسالته عن العلمانية، يرجم بأن اليهود استغلوا 
الــثــورة الفرنسية والــدارونــيــة والـــثـــورة الصناعية 

والديمقراطية، لمآرب شريرة!
هذه المآرب الشريرة يعللها اعتقاده بأن اليهود 

«قوى هدامة».
وقـــــد لا يــــعــــرف المـــتـــأثـــر بــــأطــــروحــــات الـــكـــتـــاب 
الإسلامي أن هذه النظرية ما هي إلا محض خرافات 
مسيحية غــربــيــة، كــاثــولــوكــيــة وأرثــوذكــســيــة، حــول 

اليهود. وللحديث بقية.

أسرار تصريح السيسي الأخير ضد إثيوبيا

محمود الورواري

حسين شبكشي

علي العميم

كثيرة هــي العقبات التي مــا زالــت، 
وربــــمــــا ســتــظــل شـــاخـــصـــة أمــــــام إجـــــراء 
الانــتــخــابــات الفلسطينية، والأهـــم أمــام 
الوظيفة الرئيسية المتوخاة منها، وهي 
إنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام 
السياسي وترميمه ومعالجة آثاره على 
الــوطــنــي والاجــتــمــاعــي، بما  الصعيدين 
في ذلك إعادة بناء منظمة التحرير على 
أسس وطنية ديمقراطية. لقد اجتهدت 
الــفــصــائــل، ســيــمــا طــرفــي الانــقــســام في 
محاولة تسويق اتفاقها بأن الانتخابات 
والاحتكام للمواطن يمكن لها أن تعالج 

الانقسام وتستعيد الوحدة بعد أن فشلا في تنفيذ كل ما كان قد اتفق 
عليه في محطات كثيرة واتفاقات متعددة على مدى السنوات الماضية.

لقد أخذت الفصائل في لقائي القاهرة بهذا المنحى، مشيرة إلى أنه 
سيَلي الانتخابات تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك لتطمين الفصائل 
أن مسار الانتخابات لن يُفضي إلى إقصاء الأقلية من قبل الأغلبية، من 
دون بذل أي عناء جدّي ليس فقط باتجاه بدء معالجة الواقع المأساوي 
الناجم عن الانقسام، بل وأيضاً ضمان الالتزام المتبادل الذي ستُفضي 
عت على ما يُسمى 

ّ
إليه العملية الانتخابية ذاتها. صحيح أن الفصائل وق

الــذاتــيــة، ســـواء كــانــت لجهة أمن  «وثيقة شـــرف» للتعامل مــع العقبات 
الصناديق أم المتصلة بحرية التعبير، والاجتهاد في المرجعية القانونية، 
بهة الإقرار المتبادل بالواقع 

ُ
وكذلك الأمنية، والتي حملت في طيّاتها ش

الانقسامي وتشريعه، وما يحمله من مخاطر تكريس الانقسام سواء 
استكملت العملية الانتخابية أو تعطلت.

غياب الأجوبة الملموسة وروح المسؤولية الوطنية الجامعة لمجمل 
المــواطــن، وخــاصــة الأجــيــال الشابة  المــعــضــلات الكبيرة وأولــهــا تطمين 
وغيرها من الفئات التي دفعت ثمن الانقسام على جلدها خلال خمسة 
عشر عاماً مــن الإقــصــاء والتهميش، وضـــرورة نقلها مــن حالة التوتر 
والرغبة في الانتقام وليس مجرد المحاسبة، إلى التعامل بشعور من 

الحسّ والوعي الوطنيين الذين نحن بأمس الحاجة لهما.
صحيح أن من ساهم في ترسيخ حالة الشرذمة الوطنية يتحمل 
مسؤولية امتداد هذه الحالة للقوى المهيمنة على المشهد وما رافقها 
من إقصاء أو خروج عن التيار المركزي الذي تمثله حركة (فتح) أساساً، 
وأيضاً صحيح أن هذه الحالة ناجمة عن حالة التفرد والهيمنة على 
المشهد العام بما في ذلك داخل حركة (فتح) نفسها، والتي يصرّ الممسكون 
بتلابيب قرارها السياسي والتنظيمي على عدم إجراء أي مراجعة سواء 
كانت لمسار أوسلو السياسي، أو فلسفة الحكم والإدارة التي ساهمت في 
بروز ظواهر خطيرة، أدّت إلى انفضاض قطاعات شعبية واسعة عن هذا 
التيار، والأهم تغييب تداول السلطة داخل هذا التيار باحترام متطلبات 

تعزيز الخيار الديمقراطي والحاجة لتدافع الأجيال.
إن غياب معالجة جادّة لهذه القضايا داخل حركة (فتح) ومنظمة 
التحرير، وإبــقــاء مصير غــزة غير واضــح باعتباره جــزءاً من الكيانية 
الوطنية يستحق أن يحتل سلم أولويات المعالجة منذ الأمــس، وليس 
فقط بعد الانتخابات. فالأزمات المتراكمة منذ خمسة عشر عاماً كانت 
تتطلب أن تكون هــي مفتاح العملية وليس إخــفــاء مخاطر انفجارها 
وتركها رهينة نتائج غير محسوبة العواقب، والتي ربما تدفع مجدداً 
إلى التفرد بقرار التأجيل أو الإلغاء أو عدم الالتزام بنتائج العملية إن أتت 

بغير حسابات من رسموا خريطة طريق المحاصصة عبر الانتخابات.
مدخل التفاهم القائم على جدلية الوحدة والتنافس كان يمكن لها 
أن توفر حالة استنهاض للتفرغ للمعركة الأكبر المتمثلة في الاحتلال، 
آثــار سياساته القمعية المتوقعة ســواء باعتقال  وليس بالتعامل مــع 
المرشحين أثناء العملية الانتخابية أو بعدها كما جرى سابقاً وما زال 

يجري كل يوم.
فــي مطلق الأحـــوال، إن مثل تلك الاستراتيجية كــان يمكن لها أن 
الــجــدّي الميداني والسياسي إقليمياً  تساعدنا مــوحَــدّيــن فــي التصدّي 
الــذي تشهره سيّما  ودولياً لإجبار إسرائيل على عــدم جعل (الفيتو)، 
في محاولة عزل القدس عن مكانتها الوطنية وعن العملية الانتخابية 
الكاملة فيها، تمسكاً بوعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
و«صــفــقــة الـــقـــرن»، وكـــأنـــه الــعــامــل الــحــاســم فـــي إدارة الـــشـــأن الــداخــلــي 
الفلسطيني، والمخاطر الوخيمة لذلك، سيّما إذا كان البعض ينتظر مثل 
هذا الموقف للخروج من أزمته بعد فشل صفقة المحاصصة، الأمر الذي 
سيحوّل التدخل والفيتو الإسرائيليين إلى أثمان إضافية ندفعها من 
حقوق شعبنا، بدلاً من أن تكون معركة الانتخابات فيها عملية كفاحية 
على الأرض وفي أزقة المدينة، ومؤسساتها ومنشآتها، وفي الوقت نفسه 
معركة دبلوماسية دولية في الصراع الطويل لانتزاع حقوق شعبنا وفي 
مقدّمتها حقه في الحرية والعودة وتقرير المصير، باعتبار الانتخابات 

خطوة على هذا الطريق.
بات لا يمكن أن تتّم بروح المنافسات 

َ
معالجة هذه القضايا والعق

المــزايــدات الشعبوية التي قد تعصف بــأي أمــل لاستعادة  الفئوية، ولا 
الوحدة وتتحول لمادة إضافية، كما أنها لا يمكن أن تواجَه بذات سياسات 
لمّ  الثقة بقدرته على  نهكت شعبنا وأفقدته 

َ
أ التفرد والمساومات التي 

الصفوف.
فقط بجلوس الجميع مجدداً على طاولة واحــدة، مسلحين بروح 
الوحدة والمسؤولية الوطنية، يمكن لنا أن نجترح حلولاً وخيارات تُفضي 
إلى تعزيز قدرة شعبنا على التصدي الوطني الموحد لحماية إنجازاته 
وخياراته الديمقراطية، والدفاع الباسل عن حقوقه الوطنية الثابتة، 

والتي لا يمكن الفصل بينهما في معركة البناء والتحرر المترابطة.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، فــــإن الــــدعــــوات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا بــعــض الــقــوائــم 

الانتخابية بحاجة لمتابعة جدّية حتى لا تظلّ صرخة في واد!
أخيراً، وفي مطلق الأحوال، فلم يعد بالإمكان العودة إلى آلية الحكم 
القائم على التفرد ومحاصصة الانقسام، ولا بد من مؤسسات جامعة 
وطنية وحكومية تتحمل المسؤوليات وتراجع كل السياسات التي مسّت 

بحقوق الناس وبقدرتهم على الصمود.

جمال زقوت
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ASHARQ AL - AWSAT : مشروعات العلا تستكمل منظومة خريطة تحوّل المملكة سياحياً للعالمية مختصون لـ 

السعودية لتفعيل اقتصاديات المواقع الأثرية والعناصر الثقافية في الناتج المحلي
الرياض: بندر مسلم

جـــــاء إطـــــــلاق الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز، ولي 
الــســعــودي رئــيــس مجلس  العهد 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة  الــهــيــئــة  إدارة 
العلا، الرؤية التصميمية لمخطط 
«رحلة عبر الزمن» مؤخراً بصفته 
خطوة عملية لتفعيل اقتصاديات 
المواقع الأثرية والعناصر الثقافية 
الثرية التي تحتضنها السعودية 

في الناتج القومي للبلاد.
«الـــشـــرق  وأكـــــد مــخــتــصــون لــــ
الأوسط» أهمية تطوير المشاريع 
الـــتـــراثـــيـــة الـــكـــبـــرى، كـــونـــهـــا أحـــد 
ممكنات تطوير القطاع السياحي 
بـــصـــفـــة خـــــاصـــــة، والاقــــتــــصــــادي 
الــوطــنــي بــصــفــة عــامــة، مشيرين 
المـــعـــلـــن  الــــعــــلا  إلـــــــى أن مـــــشـــــروع 
مؤخراً سيضع البلاد على خريطة 
السياحة دولياً، ويخلق مزيداً من 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة بــمــلــيــارات 
الدولارات، ويمثل تنوعاً للثقافات 

وجذباً للاستثمارات الأجنبية.

نظام الآثار

ووافق مجلس الوزراء مؤخراً 
على تعديل نظام الآثار والمتاحف 
والـــتـــراث الــعــمــرانــي، حــيــث وضــع 
كثيراً من العقوبات الصارمة ضد 
المــعــتــديــن بــصــورة غــيــر مشروعة 
عــلــى أثــــر مـــن مــمــتــلــكــات الـــدولـــة، 
مـــع إضـــافـــة بــعــض الــصــلاحــيــات 
للجهات المشرعة لتنظيم وتطوير 

القطاع.
وقـــال وزيـــر الــثــقــافــة محافظ 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا، 
الأمير بدر بن فرحان، إن مشروع 
«رحلة عبر الزمن» سيكون أكبر 
متحف حــي فــي الــعــالــم، ووجــهــة 
عـــالمـــيـــة رائـــــــدة لــلــفــنــون والــــتــــراث 
والـــثـــقـــافـــة والـــطـــبـــيـــعـــة، لــتــحــقــيــق 
تــطــلــعــات ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

المعالم التراثية

أكــد نائب رئيس  من جانبه، 
لــجــنــة  رئــــيــــس  الإدارة  مـــجـــلـــس 
«غرفة الرياض»، نايف  السياحة بـ
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــراجـــحـــي، لــــ
أهمية تطوير أبرز المعالم التراثية 

السعودية، لتنعكس إيجاباً على 
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي والاقـــتـــصـــاد 
الوطني، عبر تفعيل دور المناطق 
الأثــــــريــــــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــات 
المــمــلــكــة لديها  الـــدولـــة، مبيناً أن 
أمـــاكـــن تـــراثـــيـــة تــاريــخــيــة كــبــيــرة 
تــنــتــظــر الاســــتــــفــــادة فــــي المــرحــلــة 

المقبلة.
الــــــــراجــــــــحــــــــي أن  وأوضـــــــــــــــــح 
المــــشــــاريــــع الـــعـــمـــلاقـــة لــلــمــنــاطــق 
الــتــراثــيــة ســتــحــفــز الاســتــثــمــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة لــلــمــشــاركــة 
فــي تــطــويــرهــا، وســتــخــلــق فرصاً 
وظيفية نوعية، مما يساهم في 
خــفــض نسبة الــبــطــالــة الــتــي تعد 
أحد المستهدفات الرئيسية لرؤية 
المملكة ٢٠٣٠، مفيداً بأن مثل هذه 
المشاريع تضع السعودية ضمن 

خريطة السياحة العالمية.
وواصــــــــل نــــايــــف الـــراجـــحـــي، 
قائلاً إن اللجنة تعمل مع الجهات 
ذات العلاقة لإزالة المعوقات التي 
تـــعـــتـــرض الــــقــــطــــاع، بـــمـــا يــحــقــق 

المــصــلــحــة الـــعـــامـــة، وتـــبـــحـــث فــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه عـــن فــــرص مــشــاركــة 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي مـــشـــاريـــع 
الدولة الكبرى، ليقوم بــدوره في 
بناء تلك المناطق بكفاءة وجودة 
تــتــنــاســب مــع مستهدفات  عــالــيــة 
الــســعــوديــة، والــتــعــريــف بالهوية 
الــوطــنــيــة والــتــراثــيــة، وتستقطب 
فـــئـــات ســيــاحــيــة كــبــيــرة مـــن دول 

العالم كافة.

جاهزية المشروع

ويتكون مخطط «رحلة عبر 
الــــزمــــن» مـــن ٣ مـــراحـــل رئــيــســيــة، 
ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحله 
بنهاية عام ٢٠٢٣. وهو يعد جزءاً 
مـــــن بــــرنــــامــــج تــــطــــويــــري شـــامـــل 
للمحافظة تــشــرف عــلــيــه الهيئة 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعـــلا، وتــهــدف 
الاستراتيجية عند اكتمالها إلى 
توفير ٣٨ ألف فرصة عمل جديدة، 
بــالإضــافــة إلـــى المــســاهــمــة بمبلغ 

١٢٠ مليار ريال (٣٢ مليار دولار) 
فـــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 

للمملكة.

تفاصيل مثيرة

كـــــانـــــت تـــفـــاصـــيـــل المـــــشـــــروع 
المـــعـــلـــن عـــنـــه الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
مثيرة، حيث استند إلى مخطط 
«رحلة عبر الزمن» لتكون خريطة 
تــاريــخــيــة لــحــضــارات استوطنت 
واحــات العلا المتنوعة على مدار 
أكثر مــن ٧ آلاف عــام مــن التاريخ 
الــــبــــشــــري، مـــــن خــــــلال اســـتـــثـــمـــار 
الغنى التراثي والثقافي والثراء 
الطبيعي والجيولوجي للمنطقة، 
عبر مشاركة مجتمعها المميز في 
مسيرة التطوير لحفظ إرث العلا 
ورسم المستقبل، عبر فتح فصول 
جديدة لاكتشاف تاريخها الذي 
لم يكتشف، وبناء إرث مستقبلي 

يُفاخر به.
ومن خلال المخطط المستوحى 

من طبيعة العُلا وتراثها، سيتم 
إنــشــاء ٥ مــراكــز تمتد عــلــى طــول 
٢٠ كيلومتراً مــن قلب المحافظة، 
في محطات ملهمة أساسية عبر 
الــزمــن». وتبدأ  مسار «رحلة عبر 
هـــذه المـــراكـــز مـــن الــبــلــدة الــقــديــمــة 
جنوباً، مروراً بواحة دادان وجبل 
عكمة والــواحــة النبطية، وصــولاً 
إلى مدينة الحجر الأثرية شمالاً.

البعد الثقافي

وضــمــن هـــذه المـــراكـــز، سيتم 
إنــشــاء ١٥ مــرفــقــاً ثقافياً جــديــداً، 
بما فــي ذلــك المتاحف والمــعــارض 
ومعالم الجذب السياحي، لتكون 
مــعــالــم رئــيــســيــة لــكــل مـــركـــز، مع 
أكـــثـــر مــــن ٥ آلاف غــرفــة  إضــــافــــة 
للإقامة والمعيشة، كما سيقدم كل 
مركز مزيجاً خاصاً به من خيارات 
المــعــيــشــة والــضــيــافــة الــتــي تمنح 
خــــيــــارات مـــتـــعـــددة، مـــن الــفــنــادق 
ومــنــتــجــعــات الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة 

إلى النزل الفاخرة ومزارع الوادي 
المنحوتة في صخور الجبال.

ولــــعــــل أحــــــد أبــــــــرز مـــشـــاريـــع 
مــخــطــط «رحــلــة عــبــر الـــزمـــن» هو 
معهد المــمــالــك، وهــو مــركــز عالمي 
لدراسات الحضارات التي سكنت 
شمال غربي شبه الجزيرة العربية 
على مدار أكثر من ٧ آلاف عام من 
الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، بــمــا فـــي ذلــك 
الممالك العربية القديمة «دادان» 
و«لحيان» و«الأنباط» في مدينة 
الحجر الأثرية، وهو أحد المواقع 
المــدرجــة على قائمة اليونيسكو 

للتراث العالمي.

احتياجات الإيواء

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد مـــهـــيـــدب 
المـــــهـــــيـــــدب، الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاحـــي 
المــديــر الــعــام الــشــريــك فــي الصرح 
«الـــشـــرق  لـــلـــســـيـــاحـــة والــــســــفــــر، لــــ
الأوســــط» أن المــشــاريــع الــجــديــدة، 
وآخــــــرهــــــا مـــخـــطـــط «رحـــــلـــــة عــبــر 

الـــــزمـــــن»، الـــتـــي تــطــلــقــهــا الـــدولـــة 
تتواكب مع طموح القيادة لتوفير 
آلاف الغرف المطلوبة لدى العوائل 
السعودية والأجنبية التي تحتاج 
إلى وجود الفنادق الفارهة، علاوة 
على توليد الوظائف للسعوديين.
المــــــهــــــيــــــدب إن هـــــذه  وقـــــــــــــال 
المــــشــــاريــــع تـــحـــتـــاج إلـــــى خــريــطــة 
طريق توضح احتياجات المناطق 
لـــجـــذب الـــســـيـــاح، لــيــنــعــكــس ذلــك 
عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، مــؤكــداً 
أهــمــيــة تــطــويــر المــنــظــومــة كــامــلــة، 
مـــن حــيــث الـــوصـــول إلــــى المـــوقـــع، 
وتجهيز البنية التحتية، وتوفير 
الـــفـــنـــادق والمــــرافــــق الـــفـــارهـــة، مع 
وجود مكاتب سياحية احترافية 
تتمكن من التسويق والتعامل مع 

مرتادي تلك المناطق.

المبادرة الخضراء

وعــطــفــاً عــلــى مــكــانــة الـــعُـــلا، 
بــصــفــتــهــا مــفــتــرق طــــرق ومــركــز 

اتــصــال لــشــمــال غــربــي الــجــزيــرة 
الـــعـــربـــيـــة، ســيــربــط قـــطـــار الــعُــلا 
الــســيــاحــي بــالمــطــار الـــدولـــي مع 
المراكز الخمسة. ويشكل مشروع 
«رحــــــلــــــة عــــبــــر الـــــــزمـــــــن» الـــــتـــــزام 
المــشــاركــة  الهيئة بــدعــم وتــمــكــين 
المجتمعية، حيث يشمل المخطط 
تـــــوفـــــيـــــر خـــــــدمـــــــات مـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
ومــرافــق جديدة وســاحــات عامة 
ومجموعة من المنشآت الثقافية 
والتعليمية، مما يحقق اقتصاداً 
ثقافياً للعلا، ويسهم في إعــادة 
الثقافية،  إحياء وتأهيل الواحة 
والتنمية المــســتــدامــة لمجتمعها 
الزراعي، التزاماً بتطوير القطاع 

الزراعي في المحافظة.
ويــــعــــكــــس مــــــشــــــروع مــعــهــد 
المــمــالــك، وإعـــادة إحــيــاء وتأهيل 
واحــــــة الـــعـــلا الـــثـــقـــافـــيـــة، الـــتـــزام 
الــــســــعــــوديــــة الــــعــــالمــــي بـــتـــقـــديـــم 
نـــمـــوذج يــحــتــذى بـــه فـــي حماية 
التراث الثقافي والطبيعي للعالم 
والحفاظ عليه، بالاعتماد على 
سياسات متينة لتنمية المناطق 
الــطــبــيــعــيــة، والإنــــتــــاج الـــزراعـــي 
المستدام، وتحسين إدارة المياه، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــبـــادئ 

الاقتصاد الدائري في المخطط.
تــــخــــصــــيــــص ٨٠  وســــــيــــــتــــــم 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي مساحة 
العلا بصفة محميات طبيعية، 
لإعـــادة إحــيــاء النباتات والنظم 
الطبيعية، بما في ذلك المحافظة 
على الحيوانات البرية وإعــادة 
تـــوطـــيـــنـــهـــا، وحــــمــــايــــة المــــوائــــل 

الطبيعية لها.
وبــــالــــتــــنــــاغــــم مــــــع مـــــبـــــادرة 
الــخــضــراء»، يعتمد  «السعودية 
بـــــرنـــــامـــــج تــــطــــويــــر الـــــعـــــلا عــلــى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإعـــــــــادة تــأهــيــل 
وإحياء الواحات، وذلك من خلال 
الثقافية  الــواحــة  تنفيذ مــشــروع 
ضـــــمـــــن مــــخــــطــــط «رحـــــــلـــــــة عـــبـــر 
الزمن»، وتأهيل ١٠ ملايين متر 
مــربــع مــن المــســاحــات الــخــضــراء، 
بـــمـــا يــســهــم فــــي زيـــــــادة الــغــطــاء 
النباتي الطبيعي، ويعزز سلامة 
البيئة المحلية، ويتماشى تماماً 
مــــع طــــمــــوح المـــمـــلـــكـــة لـــلـــحـــد مــن 
انبعاثات الكربون بنسبة ٦٠ في 
المائة، وزراعة ١٠ ملايين شجرة، 
وزيـــــــــادة المــــســــاحــــات الـــخـــضـــراء 
بنسبة ١٢ ضعفاً خلال السنوات 

المقبلة.

مشروع «رحلة عبر الزمن» بمدينة العلا يساهم في تعزيز سياحة التراث السعودية (الشرق الأوسط)

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق 
جميع التعريفات الجمركية مع أميركا 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

بعثت المفوضية الأوروبــيــة، 
الــــــــــــــذراع الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي، بـــــــإشـــــــارات جــــديــــدة 
لـــتـــســـويـــة الـــــنـــــزاع الـــجـــمـــركـــي مــع 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال نائب رئيسة المفوضية، 
فـــالـــديـــس دومــبــروفــســكــيــس، في 
تصريحات لمجلة «ديــر شبيغل» 
الألمــــانــــيــــة نـــشـــرتـــهـــا فـــــي عـــددهـــا 
الصادر السبت: «اقترحنا تعليق 
جـــمـــيـــع الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة 
المتبادلة لمدة ستة أشهر من أجل 
الوصول إلى حل تفاوضي... من 
شأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية 
لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع 
الــصــنــاعــي والـــعـــامـــلـــين فــيــه على 

ضفتي الأطلسي».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب فـــرض 
رســــومــــا جــمــركــيــة عـــلـــى واردات 
الصلب والألــومــنــيــوم مــن أوروبـــا 

عقب توليه مهام منصبه.
ثــم فــرض الاتــحــاد الأوروبـــي 
رســـــوم اســـتـــيـــراد عــلــى الــخــمــور، 
ومـــــلابـــــس الـــجـــيـــنـــز والــــــدراجــــــات 
الـــــبـــــخـــــاريـــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة. وفـــــي 
الآونـــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، ألمـــــــح ســـاســـة 
معنيون بالشؤون التجارية في 
واشنطن إلى رغبتهم في الالتزام 

بالتعريفات الجمركية.
وفي ٥ مارس (آذار) الماضي، 
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورزولا فون دير لاين، أن الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة علقا 

جميع الرسوم الجمركية المتعلقة 
بـــالـــنـــزاع بــــين شـــركـــتـــي إيـــربـــاص 
وبوينغ لفترة أولية مدتها أربعة 

أشهر.
وفي بيان عقب مكالمة هاتفية 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن، 
قالت فــون ديــر لايــن إن الجانبين 

ملتزمان بحل النزاع.
وأضافت: «كرمز لهذه البداية 
الـــجـــديـــدة، وافـــقـــت أنــــا والــرئــيــس 
بــــــــايــــــــدن عـــــلـــــى تــــعــــلــــيــــق جـــمـــيـــع 
المــفــروضــة فــي سياق  تعريفاتنا 
الــنــزاعــات بــين إيــربــاص وبوينغ، 
سواء على الطائرات أو المنتجات 
الـــتـــى لا عـــلاقـــة لــهــا بـــالـــطـــائـــرات، 

لفترة أولية مدتها ٤ أشهر».
ويعد إعلان المفوضية أحدث 
خـــطـــوة فــــي الــــخــــلاف الــــدائــــر بــين 
بروكسل وواشنطن منذ ١٥ عاما 
حــول دعــم الــدولــة لأكــبــر شركتين 
لــــلــــطــــائــــرات فـــــي الـــــعـــــالـــــم، وهـــمـــا 
كونسورتيوم إيرباص الأوروبي 

ومنافستها الأميركية بوينغ.
وقد فرض الجانبان رسوما 
جـــمـــركـــيـــة عــــلــــى ســــلــــع الــــطــــيــــران 
والـــــســـــلـــــع غـــــيـــــر الـــــجـــــويـــــة تــــقــــدر 

بمليارات الدولارات.
وفـــرضـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــعــريــفــات عــلــى بــعــض مــنــتــجــات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــعــد صـــدور 
حكم من منظمة التجارة العالمية. 
وأعلنت الهيئة التجارية أن الدعم 
الأوروبي لإيرباص غير قانوني، 
وسمحت للولايات المتحدة برفع 
الرسوم الجمركية على المنتجات 

بقيمة ٧٫٥ مليار دولار.

ميناء هامبورغ يتجهز لاستقبال السفن «المتأخرة» بعد حادثة قناة السويس
لندن: «الشرق الأوسط»

يرى قبطان ميناء هامبورغ 
الألمــــانــــي، يـــــورغ بــــولمــــان، تـــوافـــدا 
متزايدا لسفن الشحن إلى الميناء 
عــقــب انــتــهــاء واقـــعـــة إغــــلاق قــنــاة 
الــــســــويــــس الــــتــــي تـــســـبـــبـــت فــيــهــا 
سفينة عملاقة جانحة، إلا أنه لا 
يتوقع حدوث اختناقات مرورية 
أمام ثالث أكبر ميناء في أوروبا.

وقال بولمان، وفق تصريحات 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «نتوقع 
امتلاء الميناء اعتبارا من الأسبوع 
إلـــــــى أن عــــدد  المـــــقـــــبـــــل»، مــــشــــيــــرا 
الأرصــفــة مــحــدود بالطبع، «لكن 

من المتوقع أن تسير الأمور بشكل 
طبيعي وفقا للمعلومات المتعلقة 

بالأيام العشرة المقبلة».
وذكـــر بــولمــان أنـــه قــد تضطر 
سفينة إلى التأخر قليلا وأخرى 
إلـــــى الــتــعــجــيــل، وأضــــــــاف: «لــكــن 
هذا أمر طبيعي. ولا يمكن توقع 
تكدس مروري في ميناء هامبورغ 

في الوقت الحالي». 
الــــذي  وأوضــــــــح أن الإغــــــــلاق 
اســتــمــر ٦ أيـــــام لــقــنــاة الــســويــس 
بسبب جنوح سفينة الحاويات 
التي يبلغ طولها ٤٠٠ متر «إيفر 
غــيــفــن» فـــي نــهــايــة مــــارس (آذار) 
الماضي، لا يغير في الأمر شيئا، 

مــشــيــرا إلـــى أنـــه لــيــس كــل السفن 
إلــى هامبورغ على  تريد الذهاب 
الفور.  وقال بولمان: «يريد البعض 
الــــذهــــاب إلـــــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
والــــبــــعــــض الآخــــــــر إلــــــى أفـــريـــقـــيـــا 
والـــبـــعـــض الآخــــــر إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة أو آسيا». وأشــار قبطان 
المـــوانـــئ مرتبطة  إلــــى أن  المــيــنــاء 
بـــبـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض ومـــنـــســـقـــة، 
«الــــســــفــــن تـــســـيـــر وفــــقــــا لــتــوقــيــت 
محدد بدقة، ويحدث نفس الشيء 
بالضبط في محطات الوصول».

كانت مصادر بقطاع التأمين 
قــالــت إن شــركــات إعــــادة الــتــأمــين 
ســتــتــحــمــل مــعــظــم تــكــالــيــف أزمـــة 

الــســفــيــنــة الــجــانــحــة الــتــي عطلت 
حـــركـــة المـــــــرور بـــقـــنـــاة الـــســـويـــس، 
وبمدفوعات من المتوقع أن تصل 

إلى مئات الملايين من الدولارات.
وأصـــيـــبـــت ســـلاســـل الإمــــــداد 
العالمية بحالة من الارتباك عندما 
جــنــحــت الــســفــيــنــة «إيـــفـــر غــيــفــن» 
البالغ طولها ٤٠٠ متر في القناة 
يوم ٢٣ مارس الماضي، لتستغرق 
فــــرق الإنــــقــــاذ المــتــخــصــصــة نحو 
أســـبـــوع لإعـــــادة تــعــويــمــهــا. وأثـــر 
إغــــــــلاق الــــقــــنــــاة عـــلـــى نـــحـــو ٤٠٠ 
ســـفـــيـــنـــة، واضــــطــــر الـــبـــعـــض إلـــى 
الـــــــدوران حــــول أفــريــقــيــا مـــن أجــل 
توصيل الإمــــدادات إلــى الأســـواق 

الــعــالمــيــة. وغــالــبــاً مـــا يــكــون لــدى 
السفن تأمين حماية وتعويض، 
يغطي مطالبات الأطــراف الثالثة 
في مسائل، مثل الإضرار بالبيئة 
والإصـــــابـــــات الـــبـــشـــريـــة. وتــغــطــي 
خــطــط تــأمــين مــنــفــصــلــة الأضــــرار 
المــــاديــــة الـــتـــي قــــد تــلــحــق بــجــســم 

السفينة أو معداتها.
وقـــــال آلان مــاكــيــنــون، مــديــر 
المـــطـــالـــبـــات لــــدى نـــــادي الــحــمــايــة 
الــبــريــطــانــي، الجهة  والــتــعــويــض 
المـــؤمـــنـــة عــلــى «إيـــفـــر غـــيـــفـــن»، إن 
الــــنــــادي يــتــوقــع مــطــالــبــات بحق 
مــالــك الــســفــيــنــة مـــن هــيــئــة الــقــنــاة 
عـــــن الأضــــــــــــرار المـــحـــتـــمـــلـــة وفـــقـــد 

الإيرادات، فضلاً عن مطالبات من 
بعض مالكي السفن التي تعطلت 
رحلاتها. وأبلغ «رويترز»: «أتوقع 
تـــلـــقـــي مـــطـــالـــبـــة مـــــن الـــســـلـــطـــات 
تـــتـــوالـــى  قــــريــــبــــاً، وأن  المــــصــــريــــة 
مطالبات مالكي السفن الأخــرى 

على مدار الأشهر المقبلة».
وكــــــان أســــامــــة ربـــيـــع رئــيــس 
هيئة القناة، قال الشهر الماضي، 
إن الخسائر والأضــــرار الناجمة 
عن جنوح السفينة «إيفر غيفن» 
إلــى نحو مليار دولار،  قــد تصل 
الــرقــم الدقيق سيتضح بعد  لكن 
التحقيقات، التي من غير الواضح 

متى تكتمل.

متجاوزة تدفقات ١٢ عاماً

صناديق الأسهم تستقطب نصف تريليون دولار في ٥ أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

استقطبت صناديق الأسهم 
أكــثــر مـــن نــصــف تــريــلــيــون دولار 
فــــي الأشــــهــــر الــخــمــســة الأخــــيــــرة، 
متجاوزة التدفقات المسجلة على 
مدى الاثني عشر عاما السابقة، 
بـــحـــســـب بـــيـــانـــات مــــن بـــنـــك أوف 

أميركا.
لـــكـــن تـــلـــك الــــتــــدفــــقــــات تــثــيــر 
المـــــخـــــاوف مــــن تــــراجــــع عــــن ذرى 
قـــيـــاســـيـــة، فـــــي ضــــــوء تــقــيــيــمــات 
هـــي الأعـــلـــى مــنــذ فــقــاعــة شــركــات 
الإنترنت في أواخر التسعينيات، 

إذ بلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 
٥٠٠ مستويات تقترب من ٢٢ مثل 

الأرباح المتوقعة.
وقــــال إيــمــانــويــل كــــاو، مــديــر 
إستراتيجية الأســهــم الأوروبــيــة 
في باركليز: «مــا زلنا متفائلين، 
لكن نرى أن فرص الارتفاع باتت 

أقل».
كــــان دويــتــشــه بــنــك قــــال هــذا 
الأســبــوع إنــه يتوقع تراجعا بين 
ســتــة وعـــشـــرة بــالمــائــة عــلــى مـــدار 
الأشهر الثلاثة القادمة مع بلوغ 

النمو الاقتصادي مداه.
استقبلت صــنــاديــق الأســهــم 

تدفقات قياسية بلغت ٥٧٦ مليار 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  دولار مــــنــــذ 
الــثــانــي)، وهــو مــا يــفــوق إجمالي 
الاثني عشر عاما السابقة البالغ 
٤٥٢ مــلــيــار دولار، وذلــــك بفضل 
ســـــيـــــاســـــات الــــتــــيــــســــيــــر الــــنــــقــــدي 

وتحفيز مالي غير مسبوق.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــــوقــــع 
بــنــك الاســتــثــمــار «بــانــك تــراســت» 
تراجع سندات الخزانة الدولارية 
للأرجنتين مجددا خلال الشهور 
المقبلة إذا اضطرت الحكومة إلى 
زيــادة الإنفاق الاجتماعي بسبب 
عـــودة أعــــداد المــصــابــين بفيروس 

كورونا المستجد للارتفاع.
وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــــذي 
أعـــــده رامــــيــــرو بـــلازكـــويـــز المــحــلــل 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الـــــبـــــنـــــك  فــــإن 
الــدولاريــة الأرجنتينية  السندات 
قد تخسر ما بين ١٠ و١٥ في المائة 
من قيمتها خلال الشهور المقبلة.

وبحسب وكالة بلومبرغ يوم 
الجمعة فإن الأرجنتين قد تصبح 
ثاني أشــد دول أميركا اللاتينية 
تــضــررا مــن جائحة كــورونــا بعد 
لــم تتمكن الحكومة  الــبــرازيــل إذا 
من تسريع وتيرة توزيع اللقاحات 

المضادة للفيروس.

في الوقت نفسه قد تنحسر 
الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة الــرافــضــة 
لــفــرض إجـــــــراءات إغــــلاق جــديــدة 
إذا استمرت أعــداد الإصابات في 
الــتــزايــد. فــي الأثــنــاء قــال جيه.بي 
مورغان، إنه قلص انكشافه على 
السندات المحلية الروسية وعلى 
الـــــروبـــــل الـــــروســـــي إثــــــر تــصــاعــد 
الــــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة بــين 
روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا فــــي الــفــتــرة 

الأخيرة.
أوضــح البنك أنه قرر خفض 
مراكزه رغم تراجع قيمة الأصول 
المــحــلــيــة نــتــيــجــة لــعــمــلــيــات البيع 

التي أعقبت التوترات.
وتوقع البنك تلاشي المخاطر 
عــلــى مـــــدار الــــعــــام، مــســتــبــعــدا أن 
تتخذ الإدارة الأميركية إجــراءات 
قـــــد تــــوقــــع الـــــضـــــرر بـــالاقـــتـــصـــاد 
الــــروســــي. تــنــشــر روســـيـــا حــالــيــا 
قوات على حدود أوكرانيا الشرقية 
أكثر من أي وقت مضى منذ ٢٠١٤، 
عندما ضمت شبه جــزيــرة القرم 
ودعــــمــــت اســــتــــيــــلاء انــفــصــالــيــين 
على أراض داخل أوكرانيا. وقال 
البيت الأبــيــض يــوم الخميس إن 
«التعديات الروسية» المتصاعدة 

تبعث على القلق.



الطاقة المهدرة
في عالمنا العربي للأسف كثير من المــوارد الطبيعية المهدرة، 
وإن تــم استغلال بعض هــذه المـــوارد فــإنــه لا يتم الاســتــفــادة منها 
وفق الطاقة القصوى، بل يتم استغلال جزء من هذه الموارد والجزء 
الآخر مهدر، فلدينا الشمس التي لم تستغل استغلالاً كاملاً عبر 
المــتــجــددة والنظيفة. وهــي بــديــل نظيف  الــطــاقــة الشمسية  توليد 
يغني عن استخدام النفط في توليد الطاقة. ويكفي من استخدام 
الطاقة المتجددة أنها ستوقف من استنزاف النفط في توليد الطاقة 
الكهربائية كما أن استخدام الطاقة الشمسية المتجددة سيقلل من 
انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق النفط المضر للبيئة 
بشتى أنواعها سواء البيئة النباتية أو الحيوانية أو صحة الإنسان 
ذاتــه، كما أن استخدام العالم العربي للطاقة النظيفة والمتجددة 
سيجعلنا نستفيد من النفط عبر مخرجات أخــرى يتم الحصول 

عليها عبر الصناعة البتروكيميائية التحويلية.
هذا غيض من فيض وإلا فكثير من مواردنا الطبيعية في العالم 
العربي مهدرة، فموقعنا الجغرافي في ملتقى القارات وإطلالنا على 
المضايق البحرية يفترض أن يجعل منا حلقة وصل في المواصلات 
الدولية سواء كانت جوية أو بحرية ولو تركنا كل ذلك جانبا فلدينا 
إرث تاريخي يمتد عبر آلاف السنين وفي ظني أننا لم نسوق لهذا 
التراث وجلب السائح له رغم أن هذا التراث يمثل مصدراً من مصادر 
الــدول العربية التي  الدخل للدولة وجلب العملة الصعبة وبعض 
تجعل من النشاط السياحي مصدراً للدخل لم تطور هذا المصدر 

ولم تستغله الاستغلال الأمثل.
تنوعنا الجغرافي في العالم العربي يجعل من مناطقنا مصيفاً 
ومشتى، فإذا كانت جبال الأطلس تمثل المصيف فإن صحراء الربع 
أنــا هنا أورد الأمــثــال ولا أحــصــر المناطق.  الخالي تمثل المشتى، 
تداعت لي هذه الصور حينما رأيت مشروع سكاكا للطاقة المتجددة 
لإنــتــاج الكهرباء مــن الطاقة الشمسية فهذه فاتحة خير تجعلنا 
نأمل في أن يضع العالم العربي قدمه على التفتيش عن طرق مثلى 
أنــنــا فــي العالم  للاستفادة مــن جميع مــــوارده الطبيعية. ويكفي 

العربي لم نلتفت بعد للثروات المعدنية.
وأقترح في هذا المجال أن يسند إلى جامعة الدول العربية القيام 
بدراسة للتفتيش عن موارد العالم العربي الطبيعية واقتراح الطرق 
المثلى للاستفادة من هذه الموارد، فلعلّ نجاح الجامعة العربية في 
الجانب الاقتصادي يجعلنا نتغاضى عن ترقب نجاح في الجانب 
السياسي. وإسناد مثل هذه الدراسة للجامعة العربية ربما يخلق 
حلقات ربط أو تكامل بين المشاريع العربية بحيث لا تتضاد ولا 
تتعارض ويمكن للجامعة العربية أن تستلهم تجربة السعودية 
الحديثة في الاستفادة من الموارد الطبيعية وكذلك الاستفادة من 

أي تجربة ناجحة في عالمنا العربي. ودمتم.

علي المزيد 
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 تغريم «علي بابا» ٢٫٨ مليار دولار بتهمة الاحتكار في الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــيــنــيــة  الــــدولــــة  فـــرضـــت إدارة 
لــتــنــظــيــم الــــســــوق غــــرامــــة بــقــيــمــة ٢٫٨ 
مليار دولار على مجموعة علي بابا 
بـــســـبـــب اتــــهــــامــــات بـــانـــتـــهـــاك عـــمـــلاق 
البيع بالتجزئة على الإنترنت قواعد 

الاحتكار.
وفرضت إدارة تنظيم السوق هذه 
إلــى أن أكبر  العقوبة بعد أن خلصت 
منصة للتجارة الإلكترونية في العالم 
قد استغلت موقعها المهيمن في السوق 
الــذيــن عــرضــوا سلعًا  الــتــجــار  لمعاقبة 
على منصات منافسة، في خطوة قالت 

إنها أعاقت المنافسة.
عــلــى  غــــــرامــــــة  الإدارة  وفــــــرضــــــت 
مجموعة علي بابا قدرها ١٨٫٢ مليار 
يوان (٢٫٨ مليار دولار)، وهو ما يعادل 

٤٪ مــن مبيعاتها المحلية لعام ٢٠١٩ 
البالغة ٤٥٦ مليار يوان، حسبما أفادت 
وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 

وتلفزيون الصين المركزي.
ومــع التعرض لأعلى عقوبة على 
الإطـــــــــلاق تـــفـــرضـــهـــا وكـــــــــالات حــمــايــة 
المنافسة ضــد شركة إنترنت صينية، 
تثار أسئلة جديدة حول مستقبل علي 

بابا ومؤسسها جاك ما.
ونـــــــــادرا مــــا شــــوهــــد جـــــاك مــــا فــي 
ا سلطة 

ً
فعاليات عامة منذ أن انتقد علن

المــالــيــة الصينية فــي الخريف  الــرقــابــة 
المــاضــي فــي خــطــوة يــبــدو أنــهــا أثـــارت 
غــضــب المـــســـؤولـــين. وقـــالـــت مــجــمــوعــة 
علي بابا في بيان إنها ستقبل العقوبة.

وقالت الشركة: «سنعزز العمليات 
وفـــقـــا لـــلـــقـــانـــون، ونــــعــــزز بــشــكــل أكــبــر 
بناء نظام امتثال، يقوم على الابتكار 

والــــتــــطــــويــــر، ونــــفــــي بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــنـــا 
الاجتماعية بشكل أفضل».

وتم الإعلان عن إجراء تحقيق في 
مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية 

في ديسمبر (كانون الأول).
وأكــــــد المـــنـــظـــمـــون فــــي قــــرارهــــم أن 
سلوك علي بابا «يقضي على المنافسة 
ويقيدها» ويــؤثــر سلبًا على الابتكار 
والـــتـــطـــويـــر فـــي ســــوق خـــدمـــات الــبــيــع 
بــالــتــجــزئــة عــبــر الإنــتــرنــت فــي الــصــين. 
وقــالــت المنظمة إن حقوق المستهلكين 

ومصالحهم تضررت أيضا.
ويقول الخبراء إن مجموعة علي 
بابا ستتمكن من التعامل مع الغرامة 
الـــضـــخـــمـــة بــــســــهــــولــــة، حــــيــــث حــقــقــت 
المجموعة أربــاحــا تــجــاوزت ١١ مليار 
دولار فــي الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة من 

العام الماضي فقط.

ر من تشديد إجراءات الإغلاق
ّ
القطاع الصناعي في ألمانيا يحذ

برلين: «الشرق الأوسط»

حذر اتحاد الصناعات الألمانية من 
تــداعــيــات تطبيق إغـــلاق مــشــدد بسبب 

جائحة كورونا على المصانع.
وقـــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد، زيــجــفــريــد 
روســـــفـــــورم، فـــي تــصــريــحــات لصحف 
شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية 
الــصــادرة الــســبــت: «أربــعــة أســابــيــع من 
الإغـــــلاق فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي تعني 
أســــابــــيــــع عــــــديــــــدة أخـــــــــرى مــــــن تـــوقـــف 
الإنتاج... ببساطة، يمكن أن يكلفنا ذلك 
النمو الكامل للناتج المحلي الإجمالي 
هــــذا الـــعـــام – وبـــعـــد ذلــــك لـــن نستطيع 

التعافي من انهيار العام الماضي».
وأضـــــــــــــاف روســــــــــفــــــــــورم: «إغـــــــــلاق 
الــصــنــاعــة ســيــســتــغــرق أســـبـــوعـــا، على 
الأقــــــل، لأنــــه لا يـــــزال هـــنـــاك الــكــثــيــر من 

الشاحنات على الطريق، ولا يمكن إغلاق 
المصانع الكيماوية بين عشية وضحاها 
ولا يمكن إغلاق أفران الصهر بسرعة... 
بــمــجــرد انــتــهــاء الإغــــــلاق، ســيــســتــغــرق 
الأمر عدة أسابيع حتى تعمل سلاسل 

التوريد المعطلة مرة أخرى».
وذكـــــــــر روســـــــفـــــــورم أنـــــــه لا يــمــكــن 
إغـــلاق مجتمع بــأكــمــلــه، وقــــال: «إنــهــاء 
كوفيد فكرة جميلة، لكنها مجرد فكرة 
تــجــريــبــيــة... سيتعين علينا أن نتعلم 
كيف نتعايش مع الفيروس. المواطنون 
إلــى سياسة  والاقــتــصــاد لا يحتاجون 
رمزية ولا يحتاجون دائما إلى إجراءات 
مـــخـــصـــصـــة جــــــديــــــدة، بـــــل إلـــــــى حـــلـــول 

واقعية».
وأظــهــر مــســح فــي قــطــاع الصناعة 
بـــألمـــانـــيـــا أن الـــقـــطـــاع يـــتـــوقـــع تــحــســنــاً 
ملحوظاً في الإنتاج الفترة المقبلة؛ فقد 

أعــلــن معهد «إيـــفـــو» الألمـــانـــي للبحوث 
الاقتصادية، يــوم الجمعة، أن مؤشره 
بالنسبة لتوقعات قطاع الصناعة ارتفع 
إلى ٣٠٫٤ نقطة في مارس (آذار) الماضي، 
وهــو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر 
منذ عــام ١٩٩١. وهــو العام الــذي شهد 
انتهاء عمليات هــدم جــدار برلين عقب 
تــوحــيــد شـــطـــري ألمـــانـــيـــا. وفــــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي وصل المؤشر إلى ٢١٫٥ 

نقطة.
وقــال الخبير لدى المعهد، كلاوس 
فولرابه: «دفاتر الطلبات تمتلئ، ولا يزال 
هناك الكثير من اللحاق بالركب بعد عام 
الأزمــــة»، مضيفاً أن جميع الصناعات 
تقريباً تتوقع زيادة في الإنتاج، وقال: 
«قطاعا السيارات والكهرباء على وجه 
الخصوص يعتزمان توسيع إنتاجهما 

بشكل كبير».

وفي قطاع صناعة السيارات وقطع 
الغيار، ارتفع المؤشر من ٣٦ إلى ٤٦ نقطة، 
بحسب بيانات «إيفو»، بينما ارتفع من 
٣٢ إلى ٤٤ نقطة في قطاع الكهرباء. وفي 
عي 

ّ
قطاع الهندسة الميكانيكية ومصن

المشروبات، ارتفع المؤشر إلى ٣٨ نقطة. 
المــعــادن ومعالجتها  وفــي قطاع إنتاج 

قفز من ٢٠ إلى ٣٦ نقطة.
وبــحــســب «إيـــفـــو»، ظــلــت تــوقــعــات 
الــصــنــاعــات الكيميائية ثــابــتــة تقريباً 
عند ١٩ نقطة. ويرغب مصنعو الجلود 
والــســلــع الــجــلــديــة والأحـــذيـــة فــي زيـــادة 
إنتاجهم مجدداً، حيث وصل مؤشرهم 
إلى ٢١ نقطة بعد سالب ٣٤ في فبراير. 
ولا يعتزم قطاع الأثـــاث زيـــادة الإنتاج 
(سالب ٢ نقطة)، في حين يعتزم قطاع 
المــــلابــــس خـــفـــض إنـــتـــاجـــه (ســــالــــب ٤١ 

نقطة).

الصين الشريك الأول عالمياً والسعودية تأتي رابعاً

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تبلغ ٣٢٢ مليار دولار في ٢٠٢٠
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت دبــــــي، أمــــــس، إنـــهـــا حــقــقــت 
انتعاشاً قوياً في تجارتها الخارجية 
غير النفطية مع انتهاء فترة الإغــلاق 
الــتــي طبقتها غالبية  غــيــر المــســبــوقــة 
الــنــصــف الأول من  الــعــالــم خــــلال  دول 
انــتــشــار جائحة  لــلــحــد مـــن  عـــام ٢٠٢٠ 
«كــــورونــــا المــســتــجــد»، مــشــيــرة إلــــى أن 
قيمة تجارتها الخارجية في عام ٢٠٢٠ 
بلغت نحو ١٫١٨٢ تريليون درهم (٣٢٢ 

مليار دولار).
وقالت الإمارة الخليجية إن كمية 
التجارة في النصف الثاني من العام 
الماضي سجلت نمواً، مقارنة بالنصف 
الــثــانــي مـــن عــــام ٢٠١٩، بــنــســبــة ٦ في 
المائة، ليصل إجمالي كميتها إلى نحو 
١٠٠ مليون طــن فــي ٢٠٢٠. مــع ارتفاع 
المــائــة،  الـــصـــادرات بنسبة ٨ فــي  قيمة 
إلــــى ١٦٧ مــلــيــار درهـــــم (٤٥٫٤  لــتــصــل 
مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الواردات 
٦٨٦ مليار درهم (١٨٦٫٧ مليار دولار)، 
وقيمة إعادة التصدير ٣٢٩ مليار درهم 

(٨٩٫٥ مليار دولار).
وقـــــال الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن محمد 
بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، ولــــي عــهــد دبــي 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي: «يُــثــبــت 
قطاع التجارة الخارجية بهذا المستوى 
مــن الأداء المتميز قــدرتــه على تحقيق 

الانتعاش سريعاً في مواجهة الأزمات 
الــعــالمــيــة، مــســتــفــيــداً مـــن فــاعــلــيــة حِــــزَم 

التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي».
وأضـــــاف ولــــي عــهــد دبــــي: «يــدعــم 
الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية 
في عام ٢٠٢٠ تنفيذ خطة دبي الخمسية 
لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي 
لــــلإمــــارة إلــــى تــريــلــيــونــي درهـــــم (٥٤٤ 
مليار دولار)، لترسخ الإمارة مكانتها 
العالمية، بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً 

للتجارة والاستثمار».
وأكــــــد أن دبـــــي تــعــمــل بــاســتــمــرار 
عــلــى تــعــزيــز إنــجــازاتــهــا، عــبــر تطوير 
الـــحـــلـــول الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــمــكــنــهــا مــن 
مواجهة الأزمـــات العالمية، وتحويلها 
إلى فرص جديدة، وقال: «قدمنا للعالم 
مــجــدداً نــمــوذجــاً مــتــفــرداً فــي معالجة 
الانــعــكــاســات الاقــتــصــاديــة والصحية 
لأزمـــة جائحة (كــوفــيــد-١٩)، وانتقلنا 
بـــجـــدارة إلــــى مــرحــلــة مـــا بــعــد الأزمـــــة، 
ومرحلة تعافي الاقتصاد خصوصاً، 
الــصــدارة  لنتقدم بثبات نحو تحقيق 

العالمية في المجالات كافة».
ومن جانبه، قال سلطان بن سليم، 
رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي 
لمجموعة «موانئ دبي العالمية» رئيس 
المــوانــئ والــجــمــارك والمنطقة  مؤسسة 
الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية: 
«قـــفـــزت قــيــمــة تـــجـــارة دبــــي فـــي الــربــع 

الــثــالــث مـــن الـــعـــام المـــاضـــي بــنــســبــة ٣٤ 
في المائة، مقارنة بالربع الثاني منهُ. 
الــثــالــث، حققت قيمة  ومــقــارنــة بالربع 

التجارة الخارجية في الربع الرابع نمواً 
بنسبة ٧ في المائة، لتصل قيمتها في 
الربع الرابع وحدهُ إلى ٣٢٦ مليار درهم 

(٨٨٫٧ مليار دولار)، وهــي أعلى قيمة 
ربع سنوية بلغتها طوال عام ٢٠٢٠».

سُـــجـــلـــت زيــــــــادة فــي  وزاد: «كــــمــــا 

بــالــتــجــارة الخارجية  الــبــضــائــع  كمية 
فــي النصف الــثــانــي مــن الــعــام الماضي 
المــائــة، مقارنة بالنصف  بنسبة ٦ فــي 
لــتــصــل كمية  الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠١٩، 
البضائع فــي تــجــارة دبــي خــلال ٢٠٢٠ 
إلـــى نــحــو ١٠٠ مــلــيــون طـــن، مـــا يظهر 
مـــــدى الـــتـــعـــافـــي الـــســـريـــع الــــــذي حــقــقــه 
أقـــوى في  الــقــطــاع، ليؤسس لانتعاش 
تجارة دبي خلال عام ٢٠٢١، مستفيداً 
مـــن الآفـــــاق المــســتــقــبــلــيــة الــــواعــــدة بعد 
استئناف التجارة مع قطر، والانطلاق 
فــي الــتــجــارة مــع إســرائــيــل، بــالإضــافــة 
إلى التأثير الإيجابي لاستضافة دبي 
مـــعـــرض إكـــســـبـــو الـــعـــالمـــي، وإطـــلاقـــهـــا 
الــتــي تفتح  لخطتها الحضرية ٢٠٤٠ 
آفـــاقـــاً واعــــــدة جـــديـــدة لــتــطــور الإمـــــارة 

وتقدمها الاقتصادي».
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمــــس، فـــإن الــصــين جــــاءت فــي مركز 
الشريك التجاري الأول لدبي، حيث 
الــتــجــارة معها فــي عــام  بلغت قيمة 
٢٠٢٠ نــحــو ١٤٢ مــلــيــار درهـــم (٣٨٫٦ 
مليار دولار)، تلتها في مركز الشريك 
الــتــجــاري الــثــانــي الــهــنــد، بــقــيــمــة ٨٩ 
مليار درهــم (٢٤٫٢ مليار دولار)، ثم 
فــي مــركــز الــشــريــك الــتــجــاري الثالث 
الولايات المتحدة الأميركية، بتجارة 
بلغت ٦١ مــلــيــار درهـــم (١٦٫٦ مليار 
فــــي مــركــز  الـــســـعـــوديـــة  ثــــم  دولار)، 

الشريك التجاري الرابع عالمياً (الأول 
خليجياً وعربياً)، حيث بلغت قيمة 
الــتــجــارة مــع المملكة ٥٤ مليار درهــم 
(١٤٫٦ مليار دولار)، ثم العراق خامساً 
بنحو ٤١ مليار درهـــم (١١٫١ مليار 

دولار).
وتـــصـــدر الـــذهـــب أعـــلـــى الــبــضــائــع 
قيمة في تجارة دبي الخارجية في عام 
٢٠٢٠، بقيمة بلغت ٢١٣ مليار درهــم 
الــهــواتــف  تــلــتــه  (٥٧٫٩ مــلــيــار دولار)، 
الأرضــيــة والمــحــمــولــة والــذكــيــة، بقيمة 
١٥٣ مليار درهــم (٤١٫٦ مليار دولار)، 
ثم الألماس بقيمة ٦٤ مليار درهم (١٧٫٤ 
الــبــتــرولــيــة  مــلــيــار دولار)، والــــزيــــوت 
بــقــيــمــة ٥٧ مــلــيــار درهــــم (١٥٫٥ مــلــيــار 
دولار)، والمــجــوهــرات بقيمة ٤٧ مليار 

درهم (١٢٫٧ مليار دولار).
وذكــرت دبــي أن قيمة تجارة دبي 
الخارجية غير النفطية مع دول مجلس 
التعاون الخليجي في عام ٢٠٢٠ بلغت 
نــحــو ١١٧ مــلــيــار درهــــم (٣١٫٨ مــلــيــار 
الــســعــوديــة في  دولار)، حــيــث جــــاءت 
مــركــز الــشــريــك الـــتـــجـــاري الأول لــدبــي 
عُــمــان بقيمة  خليجياً وعــربــيــاً، تلتها 
٣١ مليار درهــم (٨٫٤ مليار دولار)، ثم 
الــكــويــت بقيمة ٢١ مــلــيــار درهــــم (٥٫٧ 
الــبــحــريــن فــي مركز  مــلــيــار دولار)، ثــم 
الــشــريــك رابــعــاً بقيمة ١٢ مليار درهــم 

(٣٫٢ مليار دولار).

تدشين «سكاكا» و«سدير» يرشح استقطاب فرص جديدة في القطاع تتجاوز ٢٠ مليار دولار

المشروعات الشمسية السعودية تفتح باب الاستثمار في الطاقة المتجددة
جدة: سعيد الأبيض

فـــــتـــــحـــــت مـــــــشـــــــروعـــــــات الـــــطـــــاقـــــة 
الــســعــوديــة المعلنة أخــيــراً،  الشمسية 
بـــــاب الاســـتـــثـــمـــار واســــعــــاً فــــي نــشــاط 
توليد الطاقة البديلة بعد أن دخلت 
السعودية مرحلة جديدة في التعامل 
مع الطاقة والاستفادة من معطياتها 
بإطلاقها، الخميس المــاضــي، محطة 
«ســـكـــاكـــا لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء بــالــطــاقــة 
الشمسية»، ومشروع «سدير للطاقة 
الشمسية»، مؤكدة خطواتها الجادة 
لــتــنــمــيــة قـــطـــاع الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
والبحث عن بدائل تتوافق مع مبادرة 
«الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء»، وتــحــقــيــق 
الــــريــــادة الــعــالمــيــة فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة 

المتجددة.
ومع هذا الإعلان والدخول القوي 
في القطاع بدعم مباشر من الحكومة، 
يـــتـــوقـــع وبـــحـــســـب مـــخـــتـــص وعــضــو 
مجلس شــورى أن تستقطب مشاريع 
الــطــاقــة المــتــجــددة حــجــم اســتــثــمــارات 
كبيراً يتجاوز ٧٥ مليار ريال (٢٠ مليار 
دولار) من الداخل والخارج، للدخول 
في سوق كبيرة تتمتع بمزايا متعددة، 
منها ارتفاع حجم الطلب على الطاقة 
ووجود الشمس بشكل مباشر، خاصة 

في المناطقة الجبلية.
وكـــان الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ولـــــي الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع رئــيــس اللجنة 
العليا لــشــؤون مزيج الطاقة لإنتاج 
الــــكــــهــــربــــاء وتـــمـــكـــين قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة، أكــد إبـــان افــتــتــاح مشروع 
محطة ســكــاكــا لإنــتــاج الــكــهــربــاء من 
الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات 
شراء الطاقة لـ٧ مشروعات جديدة، أن 
مبادرات قطاع الطاقة المتجددة وما 
يندرج تحتها تأتي في إطــار العمل 
على تنمية اقتصاد السعودية وفق 

«رؤية ٢٠٣٠».
وقـــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاد 
والطاقة في مجلس الشورى السعودي 
«الــشــرق  الــدكــتــور فيصل آل فــاضــل، لـــ

الأوســـــط»، إن إطـــلاق مــشــروع محطة 
سكاكا للطاقة الشمسية سيفتح الباب 
لــدخــول العديد مــن الشركات الكبرى 
المتخصصة والمستثمرين في السوق 
الــــســــعــــوديــــة، لــلــبــحــث عــــن حــصــتــهــم 
لــلاســتــثــمــار فــي هـــذا الــقــطــاع الكبير، 
خاصة أن السعودية تسعى للتحول 
من استهلاك الطاقة التقليدية «الوقود 
السائل» إلى الغاز والطاقة المتجددة.

الــســعــوديــة  فـــاضـــل أن  وتـــابـــع آل 
تمثل سوقاً كبيرة مقارنة بالأسواق 
الأخـــــــرى فــــي اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة، لـــذا 
يــتــوقــع أن يــشــهــد هــــذا الــقــطــاع الـــذي 
تدعمه الحكومة نقلة نوعية في حجم 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه مــــن الــــداخــــل والــــخــــارج 
فـــــي ظـــــل مـــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه الـــســـعـــوديـــة 
مـــن مــقــومــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 
وتشريعية تجذب هذه الاستثمارات، 
إضافة إلى خصائص مميزة للقطاع 

الــــذي يــشــهــد طــلــبــاً مــتــزايــداً عــلــيــه في 
السنوات الماضية.

وعــــــــن الـــــفـــــوائـــــد مــــــن اســــتــــخــــدام 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، قــــال آل فــاضــل إن 
أبـــرز إيجابيات الطاقة المتجددة  مــن 
أنــهــا صديقة للبيئة، إذ تعد الطاقة 
الشمسية والرياح، مصدراً نظيفاً ولا 
يعمل عــلــى تــلــوث الــبــيــئــة، ولا يــؤدي 
لانبعاث غازات يمكن أن تضر بصحة 
الإنسان، وهو ما يسعى إليه المجتمع 
الدولي للوصول إلى صفرية الكربون 
بحلول العام ٢٠٥٠، خاصة أن الطاقة 
المتجددة تعتمد على مصادر أخرى، 

منها الشمس التي لا تنضب.
ومــــــن المـــــيـــــزات الأخـــــــــرى لــلــطــاقــة 
المــتــجــددة، بحسب آل فــاضــل، أنــهــا لا 
إلــى تكاليف صيانة مرتفعة  تحتاج 
بــعــد الــتــشــغــيــل، كــمــا أن هـــذا الــقــطــاع 
الــجــديــد سيخلق فــرص عمل جديدة 

تتناسب مع احتياجات توليد الطاقة 
باستخدامها، مضيفاً أن ذلك سيسهم 
في رفع مستوى النمو الاقتصادي من 
خلال الاستثمار المباشر، إضاقة إلى 

أن أسعارها في متناول الجميع.
وشـــدد على أن اســتــخــدام الطاقة 
المــتــجــددة عــلــى نــطــاق واســـع فــي دول 
الــعــالــم سيسهم فــي اســتــقــرار أســعــار 
الطاقة العالمية، وذلك لأن تكلفة الطاقة 
المتجددة تعتمد على التكلفة الأولية 
لــتــركــيــب تــقــنــيــات الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
بدلاً من الوقود الأحفوري الذي يزيد 
ويـــنـــخـــفـــض اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الـــعـــرض 

والطلب وحالة السوق العام.
وأوضـــح رئــيــس لجنة الاقتصاد 
والطاقة في مجلس الشورى السعودي 
أن الــتــحــول فــي اســتــخــدام الــطــاقــة في 
هـــذه المــرحــلــة مــهــم ومــنــعــطــف حيوي 
للبلاد التي تمر بمرحلة تغير وتحول 

وطني مهم في التعامل مع المعطيات 
والــوصــول إلــى القمة مــن خــلال رؤيــة 
المملكة الساعية إلى تخفيض الاعتماد 
على الطاقة ومشتقاتها والتحول إلى 

الصناعات الحيوية.
ولفت آل فاضل إلى أن المشروعات 
تــــمــــثــــل أجــــــــــــــزاءً جـــــوهـــــريـــــة مــــــن دور 
الــســعــوديــة الـــريـــادي تــجــاه الــقــضــايــا 
الدولية المشتركة، واستكمالاً للجهود 
الـــتـــي بــذلــتــهــا خــــلال فـــتـــرة رئــاســتــهــا 
مجموعة العشرين، والتي نتج عنها 
تــبــنــي المــجــمــوعــة لمــفــهــوم الاقــتــصــاد 
الــــدائــــري لــلــكــربــون، الـــــذي يــســهــم في 
تـــســـريـــع اســــتــــعــــادة تـــــــــوازن انـــبـــعـــاث 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري، 
كما أنها تعزز سجل المملكة في مجال 
الطاقة المتجددة، كما أنها تضاف إلى 
المــكــانــة الــتــي تتمتع المــمــلــكــة بــهــا في 

مجال الطاقة بشكل عام.

جانب من محطة سكاكا التي تم افتتاحها مؤخراً لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية شمال السعودية (الشرق الأوسط)

التجارة الخارجية لدبي تحقق انتعاشاً سريعاً من أزمة «كوفيد ـ ١٩» في النصف الثاني من العام الماضي (وام)
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الطبخ شغفه و«الطهي الجزيئي» لعبته

فيصل الدليجان شيف سعودي ترك عالم المال من أجل المطبخ
لندن: جوسلين إيليا

عـــالـــم الـــطـــهـــي لــــه ســــحــــره، لا 
يفهمه إلا من يقع في شباك غرامه، 
قــابــلــت كــثــيــراً مـــن الـــطـــهـــاة الــذيــن 
تخلوا عــن أشغالهم فــي مجالات 
عدة؛ منها الطب والقطاع المصرفي 
والــــهــــنــــدســــة... لـــلـــتـــفـــرغ لــلــطــبــخ، 
ولــطــالمــا حــيــرنــي هـــذا الــســر وهــذا 
المغناطيس الذي يدعى «المطبخ».

الشيف فيصل الدليجان شاب 
المــالــيــة في  ســعــودي درس الإدارة 
«معهد نيويورك للتكنولوجيا»، 
وعـــمـــل فـــي عـــالـــم المـــصـــارف وكـــان 
راتــبــه مــن بــين أعــلــى الـــرواتـــب في 
مهنته، غير أن شغفه وحبه المطبخ 
والـــطـــهـــي وقــلــبــه الـــقـــوي ورؤيـــتـــه 
الواضحة لمــا يرغب فــي أن يفعله 
في حياته، أمور جعلته يترك كل 
شــيء ويــتــحــول إلــى عــالــم الطعام 
والـــطـــهـــي وتـــقـــديـــم الاســـتـــشـــارات 

الخاصة في هذا المضمار.
«الشرق الأوسط»  في مقابلة لـ
مــــع فـــيـــصـــل الــــدلــــيــــجــــان، اســتــهــل 
الشيف حديثه بــالــقــول: «الحياة 
هــــي مــــا تــصــنــعــه مـــنـــهـــا»، وهــــذه 
تــثــبــت شــجــاعــتــه ليتبع  الـــعـــبـــارة 

شغفه ويستمع لحواسه.
لــــم يــــقــــدر أي شــــــيء عـــلـــى أن 
يمنعه من تحقيق حلمه ليصبح 
اليوم اسماً لامعاً في عالم الطهي 
والطعام، ويملك جمعية «ماستر 
شيف» للخدمات والاستشارات، 
بالإضافة إلى مطاعم في المملكة 
الــــســــعــــوديــــة والــــبــــحــــريــــن، وهـــو 

عضو في جمعية «ماستر شيف» 
الــعــالمــيــة. كــمــا أن مـــهـــارة الــشــيــف 
الدليجان في الطهي تختلف عن 
الــطــهــاة الـــعـــرب الآخـــريـــن؛ بحيث 
إنه يتقن «المطبخ الجزيئي» الذي 
يــعــتــمــد عــلــى الــفــيــزيــاء وتــحــويــل 
المـــــــــواد مـــــن خـــــامـــــات مـــعـــيـــنـــة إلـــى 

نكهات أخرى مبتكرة.
وعـــن الـــبـــدايـــة، يــقــول الشيف 
فيصل إن حلمه الأول كان يقتصر 
عــلــى مـــشـــروع يـــبـــدأ بـــه مـــن خــلال 
افــــتــــتــــاح مـــطـــعـــم صـــغـــيـــر خــــاص 
بــه، ومــن هــذه الــفــكــرة ولــد الحلم، 
فكانت نقطة التحول في حياته، 
وكــان لا بد من فهم الطهي بشكل 
أعــمــق وتــعــلــم تقنياته وأســـــراره، 
ومـــن هــنــا بـــدأت رحــلــة التعلم في 
إيطاليا وبريطانيا، وكان تأسيس 
أثــنــاء عمله في  أول مطعم يملكه 
المـــــصـــــرف؛ حـــيـــث كــــانــــت ســـاعـــات 

الــــعــــمــــل 
الثامنة  من 

صـــــبـــــاحـــــاً حـــتـــى 
الخامسة مساءً، ويصف 

الــشــيــف فيصل كــيــف كـــان ينتهي 
من دوامه في المصرف للتوجه إلى 
المطعم وإشرافه عليه، واستمر هذا 
الأمر على مدى سنوات عدة إلى أن 
قرر التفرع للمطعم وترك عالم المال 

والأعمال وراءه.
عــــنــــدمــــا قـــــــرر تـــــــرك مــنــصــبــه 
الرفيع في المصرف للتفرغ للعمل 
التام طاهياً متمرساً في مطعمه، 
انــدهــش كــثــيــرون مــن هـــذا الــقــرار، 

وطــــــــــــــــــرح 
أفـــراد  كثير مــن 
عائلته وأصــدقــائــه الأسئلة حول 
قراره، خصوصاً أن عمله مصرفياً 
كان ناجحاً ومميزاً، وكــان يشغل 
مناصب مميزة عــدة فــي الإدارات 
العليا في القطاع المالي، لدرجة أن 
البعض عد قراره «خاطئاً وغبياً».

فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط حــلــم 
الأهــــالــــي يــصــب فـــي رؤيـــــة فــلــذات 
أكــــبــــادهــــم أطــــبــــاء أو مــهــنــدســين، 
وهـــــذا الــحــلــم كــــان يــنــطــبــق أيــضــاً 

عــلــى والــــد فــيــصــل الــــذي كـــان يــود 
ابــنــه طبيباً أو مهندساً،  يـــرى  أن 
ونــــــــزولاً عـــنـــد رغـــبـــة الأهــــــل أكــمــل 
فيصل دراسته في مجال الأرقــام، 
وحصل على درجة الماجستير في 
إدارة الأعــمــال، وبعدها اخــتــار أن 
يكون استشارياً في مجال هندسة 
قــوائــم الــطــعــام، وكــان مــن الصعب 
جــداً إقناع أهله بشغفه بالمطبخ، 
خصوصاً أن الفكرة السائدة عن 
مهنة الطهي في منطقتنا العربية 
هــي أنــهــا مهنة دونــيــة ولا تجدي 
ربــحــاً مــاديــاً يــذكــر، إلا إن إيمانه 

القيام بعمل يحبه جعله  بأهمية 
الــصــعــوبــات ليقنع أهله  يــتــحــدى 
وذويه بنظرته التي غيرت حياته 

رأساً على عقب.
وعن الطبخ والمطبخ الجزيئي 
يقول الشيف فيصل: «الطبخ ليس 
له حدود جغرافية، ويمكن الإبداع 
والمـــــزج بـــين مــطــابــخ مــخــتــلــفــة من 
الــشــرق إلــى الــغــرب، ولــكــن التنوع 
والـــــتـــــوازن فـــي الــنــكــهــات هـــو سر 
نــــجــــاح الــــوصــــفــــة، مــــع الأخـــــــذ فــي 

الحسبان ذوق الفئة المستهدفة».
وعـــــــن الــــتــــطــــور الــــــلافــــــت فــي 

المملكة عــلــى أصــعــدة عـــدة، يقول 
فـــيـــصـــل: «أنـــــــا ســـعـــيـــد بـــالـــتـــطـــور 
الحالي في السعودية في مجالات 
متعددة، وهي نتائج (رؤية ٢٠٣٠) 
وجهود حثيثة من الأمير محمد 
بــن ســلــمــان، ولــي الــعــهــد. ولا شك 
فـــي أن الــطــهــي كــــان لـــه نــصــيــبــه؛ 
بحيث جــرى إنــشــاء (هيئة فنون 
الطهي) التي تتبع وزارة الثقافة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى جـــهـــود مــتــمــيــزة 
لــه، مثل  من أبناء الوطن المحبين 
(الأكـــاديـــمـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــفــنــون 

الطهي - زادك)».

وعـــن نــظــرتــه لمــشــهــد الــطــعــام 
في منطقة الخليج، يقول الشيف 
الــــدلــــيــــجــــان: «رغـــــــم الــــتــــطــــور فــي 
مجال المطاعم، وتوفر الخيارات 
أكثر من السابق، وتسابق أبناء 
والخليج لخلق علامات  المملكة 
تجارية رائدة ومنافسة للعلامات 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة، فــإنــه لا يــزال 
هـــنـــاك نــقــص فـــي مـــجـــال المــطــاعــم 
الــــصــــحــــيــــة بــــمــــفــــهــــوم عـــــصـــــري؛ 
بــحــيــث تـــكـــون جـــــزءاً مـــن حــيــاتــنــا 
اليومية الصحية والمعتمدة على 
الــخــضــراوات والــبــدائــل الصحية 

الـــخـــالـــيـــة مــــن المــــــــواد الـــحـــافـــظـــة، 
والغنية بالفيتامينات والمعادن 
بمفهوم عصري ولذيذ ومختلف، 
ولا يشبه، للأسف، الأطباق المقدمة 

في المستشفيات للمرضى».
المــعــروف عــن أطــبــاق الشيف 
فـــيـــصـــل أنــــهــــا جــمــيــلــة مــــن حــيــث 
الــشــكــل ومـــذاقـــهـــا رائــــع وتــنــافــس 
تلك التي يقوم بتحضيرها أهم 
الــطــهــاة الــعــالمــيــين. وعـــن السبب، 
يقول الشيف «إنه؛ وبكل بساطة، 
الــتــوازن، والتفكير خــارج الإطــار، 
وعــــدم الــعــمــل بـــحـــدود أو مــبــادئ 
معينة؛ إنما العمل بحرية مطلقة، 
مـــــع مـــــراعـــــاة الـــــــــذوق المــجــتــمــعــي 
ومــرجــعــيــة الــــتــــذوق» لــديــهــم هي 
الــعــوامــل الــتــي تجعل مــن أطباقه 

أطباقاً يسيل لها اللعاب.
وتــعــلــمــه الـــطـــهـــي فــــي بـــلـــدان 
مــثــل المــمــلــكــة المــتــحــدة وإيــطــالــيــا 
ساعده على تعلم كثير من ثقافات 
الشعوب، بالإضافة إلى أساليب 
وتقنيات مختلفة في فن الطهي.

وعن مشاريعه، يقول الشيف 
فيصل إنه أسس كثيراً من المطاعم، 
وتــعــلــم الــكــثــيــر فـــي مـــجـــال إدارة 
المطاعم وابتكار أصناف لقائمة 
الطعام، ومر بكثير من التجارب 
الناجحة والفاشلة، ولكنه فضل 
التفرغ اليوم بشكلٍ كامل للعمل 
فــي مــجــال الاســتــشــارات وتطوير 
كـــثـــيـــر مـــــن المــــطــــاعــــم فـــــي جــمــيــع 
مناطق المملكة والخليج العربي.

نــقــابــل أي شيف  لا يمكن أن 
إلا ونطرح عليه السؤال التقليدي: 
«ما مطبخك وطبقك المفضلان؟». 
وكان رد الشيف فيصل إن المطبخ 
الإيطالي هو المفضل لديه بسبب 
أطـــبـــاقـــه الــبــســيــطــة، كـــمـــا يــعــشــق 
الأطباق المعروفة والبسيطة مثل 

البرغر والشاورما.
الــيــوم نحن على عتبة شهر 
رمــضــان المـــبـــارك، فــكــان لا بــد من 
مــعــرفــة مــشــاريــع الــشــيــف فيصل 
التي يحضر لها للشهر الفضيل، 
فـــــقـــــال: «خـــــــلال رمـــــضـــــان تـــكـــرّس 
معظم الأوقــات لتجهيز وتطوير 
بــــعــــض الـــــعـــــلامـــــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
مـــجـــال هـــنـــدســـة قــــوائــــم الـــطـــعـــام، 
والــــتــــدريــــب، إضــــافــــة إلـــــى أعـــمـــال 
مــتــفــرقــة ومـــتـــفـــرعـــة، والــتــجــهــيــز 
لإطـــــلاق أول عـــلامـــة تــجــاريــة في 
الخليج والوطن العربي مختصة 
في مجال ملابس الطهاة الفخمة 

وبأسلوب عصري».

من حسين تومة... طواجن الجمبري والكافيار ووصفات للفطير والمِشبك

«المطبخ الدمياطي» وينتصر للطعم البلدي مدون مصري يحتفي بـ
القاهرة: نادية عبد الحليم

مـــدونـــتـــه بـــمـــثـــابـــة تــوثــيــق 
مــا يتعلق بالمطبخ  لــكــل  دقــيــق 
الــــــدمــــــيــــــاطــــــي، فـــــحـــــين تــــدخــــل 
«مـــنـــصـــة» حــســين تـــومـــة، تــجــد 
أصــنــافــاً وأشـــكـــالاً مــتــنــوعــة من 
وصفات الطعام بطريقة محلية 
الـــبـــلـــدي، منها  لــلــطــعــم  تــنــتــظــر 
مــــا يــتــعــلــق بـــالـــبـــط والأســــمــــاك 
الـــصـــيـــاديـــة»،  وطـــريـــقـــة «الأرز 
فـــضـــلاً عـــن طـــواجـــن الــجــمــبــري 
والكافيار والأجبان بمذاقاتها 
إلــى «ريفيو»  المختلفة، إضافة 
لأشــــــهــــــر المــــــطــــــاعــــــم بــــالمــــديــــنــــة 
الــســاحــلــيــة، كــمــا تــتــعــرف على 
حــكــايــات لا يــطــويــهــا الــنــســيــان 
حــــول أمـــاكـــن عــتــيــقــة، وأســـمـــاء 
بارزة في عالم الطهي تعود إلى 
ما قبل منتصف القرن الماضي.

بـــــــــدأ ولـــــــــع تـــــــومـــــــة، تــــاجــــر 
الـــــــســـــــيـــــــارات، بـــــتـــــنـــــاول الأكــــــل 

فـــــــي المـــــطـــــاعـــــم مـــنـــذ 

طــــفــــولــــتــــه، 
عــلــى غــيــر رغــبــة 

والديه: «أتذكر أنني كنت أصغر 
زبــــون فــي تــلــك الأثـــنـــاء»، والآن 
بــــات مـــشـــهـــوراً بــوصــفــاتــه ذات 

المــــــــــــــــذاق 
المـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــز 
وفقاً لكثيرين من 
مـــديـــنـــتـــه الــــذيــــن يـــقـــبـــلـــون عــلــى 
مشاهدة قناته على «يوتيوب»، 
«عزومة مع تومة»، ساعده على 

ذلــــــك الاطـــــــــلاع عـــلـــى مــطــابــخ 
ة  الــــعــــالــــم مـــــن خــــــلال الـــــقـــــراء
ومــتــابــعــة قــنــوات ومــنــصــات 

الطعام العربية والأجنبية.
وتُعد قناته «عزومة مع 
تومة»، بمثابة سجل مصور 
للذاكرة الغذائية المحلية، فمن 
خــــلال مـــا يــقــدمــه مـــن وصــفــات 
وحــلــقــات تــصــويــريــة ومــقــاطــع 
فــيــديــو يــســتــطــيــع المـــشـــاهـــد أن 
يتعرف على أدق تفاصيل الأكل 
«الـــشـــرق  الـــدمـــيـــاطـــي، يـــقـــول لــــ
الأوســـــط»: «لا يــأكــل الــدمــايــطــة 
أي شــــــيء، إنـــهـــم يـــدقـــقـــون فــي 
جـــــــودة الــــطــــعــــام ومــــــذاقــــــه، ولا 
يــقــبــلــون ســـوى الــطــعــم الأصــيــل 
(البلدي) بشكل لا ينافسهم فيه 

أي مصري من محافظة أخرى».
إلــى  «يـــرجـــع  ذلـــك  أن  ورأى 
طــبــيــعــة الـــعـــمـــل بـــدمـــيـــاط مــنــذ 
الـــســـنـــين، حــيــث يعمل  عـــشـــرات 
الــعــظــمــى مــن رجالها  الــغــالــبــيــة 
الــتــي تضم ما  الأثـــاث  بصناعة 
يزيد على ٢٠ حرفة، إلى جانب 
الـــعـــمـــل فــــي الـــصـــيـــد وصـــنـــاعـــة 
الــســفــن، ومــــا يــتــطــلــب ذلــــك كله 
مــن جــهــد بــدنــي وذهــنــي كبير، 
فبعد ساعات طويلة من العمل 
الـــشـــاق يــــعــــودون إلــــى بــيــوتــهــم 
يـــبـــحـــثـــون عـــــن طــــعــــام يـــعـــوض 
تــــعــــبــــهــــم، ويـــكـــســـبـــهـــم الـــطـــاقـــة 
التي تزودهم  المزاجية  والحالة 
بـــالـــقـــدرة عــلــى بــــدء يــــوم جــديــد 

مليء بالنشاط».

تتصدر المأكولات البحرية المائدة الدمياطية المأكولات البحرية عشق الدمايطة

فطير دمياطي محشو

ـفــــولــــتــــه، 
غبة غي ل

المــــــــــــــــذاق
المـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــز
من ين لكثي وفقاً

حافظ ذاكرة 
الغذاء 

الدمياطي  
حسين تومة

سلطة من إعداد الشيف السعودي فيصل الدليجان

المكونات:
١٠٠ غرام خسّ.

١٠ غرامات شمندر سكري.
٥ غرامات طماطم كرزية صفراء.
٥ غرامات طماطم كرزية حمراء.

٢٠ غرام جبن حلوم مقطع.
١٠ غرامات فجل.

٢٠ غرام برتقال مقطع.
١٠ غرامات فلفل رومي أحمر.

أوراق هليون.
الصلصة.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.
ملعقة حامض.

ملعقة عسل.
ملعقة خردل أصفر.

ملعقة خل أبيض.
رشة ملح.

رشة بهار أسود.

رشة بهار «كايين».

طريقة التحضير:

تُــخــلــط المــكــونــات والــصــلــصــة وتــضــاف 
فــوق مــكــونــات السلطة بعد تقطيعها على 
طريقة «جــولــيــان» الصغيرة. تخلط جيداً، 

وتقدم باردة.

«سلطة الصيف» وصفة الدليجان لـ

بكلويز دمياطي

الشلولو 
الدمياطية
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الشيف فيصل 
الدليجان يترك عالم 

المال والأعمال من أجل 
عيون الطهي

م ي

عــل
والد
زبــــو
بــــات

طــــ
عل

الشلولو 
الدمياطية
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احتفاء عالمي بمرور مائتي عام على مولد فيودور دوستويفسكي

رواية «الفقراء»... البيان التأسيسي لكاتب لا يوجد مبدع كبير إلا وفيه شيء منه
عزت القمحاوي

يــحــتــفــل الــعــالــم مـــع روســيــا 
هذا العام بمرور مائتي عام على 
مــولــد فــيــودور دوستويفسكي، 
وهي مدة كافية من الزمن (الناقد 
الأكـــثـــر عـــــدلاً) لامــتــحــان أعــمــالــه 
الـــتـــي لــــم تـــــزل مــلــهــمــة، حـــيـــث لا 
يوجد مبدع كبير إلا وفيه شيء 
من دوستويفسكي، وقد تجاوز 
ظـــلـــه كـــتـــاب الـــــروايـــــة إلـــــى كــتــاب 

المسرح والسينما والفكر.
فــي إحــــدى رســائــلــه، يعتبر 
دوستويفسكي «دون كيخوته» 
أعظم كتاب بعد الكتاب المقدس. 
وبعد هذه المسافة الفاصلة بيننا 
وبين دوستويفسكي يمكن القول 
باطمئنان إن مائة وأربعين عاماً 
تــفــصــلــنــا عـــن رحــيــلــه لـــم تشهد 

مولد كاتب بحجمه.
تــروي الكتب التي تتعرض 
لسيرته لحظة مولده الأدبي التي 
لــم يحظَ بمثلها أي كاتب آخــر، 
الــتــاريــخ كاتباً صار  ولــم يشهد 
نجماً للمجتمع الأدبي في بلاده 

قبل أن ينشر شيئاً!
قت حول مهده ثلاث  لقد تحلَّ
من الأنفس الكبيرة، كانت كافية 
لميلاد مدوٍ. كان قد استقال لتوه 
مــن عمله ضابطاً مهندساً عام 
١٨٤٤، واســـتـــأجـــر مــــع صــديــقــه 
ديمتري غريغوروفيتش منزلاً 
أقـــامـــا فــيــه مــعــاً. وكــــان ديــمــتــري 
كــاتــبــاً يــحــظــى بــبــعــض الــشــهــرة، 
بــيــنــمــا بــــدأ دوســتــويــفــســكــي في 
ذلـــك الــعــام كــتــابــة أولـــى روايــاتــه 
«الفقراء»، وعندما انتهى منها 
في مايو (أيــار) ١٨٤٥ سهر على 
قراءتها مع صديقه، الذي حملها 
فـــي الــلــيــلــة الــتــالــيــة إلـــى الــشــاعــر 
نـــيـــكـــراســـوف، وأخــــــذا يــتــبــادلان 
قراءتها بصوت عالٍ حتى انتهيا 
الــفــجــر، وقـــررا إيقاظ  منها عند 
دوستويفسكي في تلك اللحظة!

ســــــمــــــع دوســـــتـــــويـــــفـــــســـــكـــــي 
الـــــطـــــرقـــــات عــــلــــى الـــــــبـــــــاب. فــتــح 

بـــــين مـــســـتـــيـــقـــظ ونـــــائـــــم ووجـــــد 
نـــفـــســـه فــــــي مــــواجــــهــــة صـــديـــقـــه 
وشـــريـــكـــه فــــي الـــســـكـــن ديــمــتــري 
غـــــريـــــغـــــوروفـــــيـــــتـــــش والـــــشـــــاعـــــر 
نــيــكــولاي نــيــكــراســوف. احتضن 
نــــيــــكــــراســــوف دوســـتـــويـــفـــســـكـــي 
الفنية. وفي  وهنأه على تحفته 
الــيــوم ذاتـــه، مــرر الشاعر الكبير 
المخطوط إلى ناقد روسيا الأكبر 
فيساريون بلنسكي مؤكداً له أن 
الــروايــة تنبئ عــن مولد غوغول 
جديد، فأجابه بلنسكي ساخراً: 
«مـــــعـــــك يـــتـــكـــاثـــر غــــــوغــــــول مــثــل 
الــفــطــر». وبــعــد ثــلاثــة أيـــام ذهــب 
دوســتــويــفــســكــي إلـــــى بــلــنــســكــي 
(ربــمــا أرســــل الــنــاقــد الــكــبــيــر في 
الــــــروايــــــة)،  قــــــرأ  بـــعـــد أن  طـــلـــبـــه 
وعندما رآه سأله: «هل أنت، أنت 

نفسك تدرك قيمة ما كتبت؟».
وأثــبــت بلنسكي أن مــا قاله 
لــم يكن إفراطاً  لدوستويفسكي 
عاطفياً يغدقه ناقد على كاتب 
فـــي حـــديـــث شــخــصــي لـــن يطلع 
عليه أحد، بل كتب عنه بعد ذلك: 
«المجد والشرف للشاعر الشاب 
الـــــذي تــحــب آلـــهـــة وحـــيـــه ســكــان 
الـــســـقـــوف (الـــعـــلـــيـــات) والأقــبــيــة 
وتقول عنهم لأصحاب القصور 
المذهبة: هؤلاء بشر أيضاً، هؤلاء 

إخوتكم».
وقــــد صــــار دوســتــويــفــســكــي 
ضـــيـــفـــاً دائــــمــــاً عـــلـــى صـــالـــونـــات 
إلـــــــى شــــهــــادة  الأدب اســـــتـــــنـــــاداً 
الثلاثة الذين قرأوا مخطوطاً لم 
ينشر بــعــد. وقـــد عـــرف الــتــاريــخ 
مثل هذا الحماس الآيديولوجي 
لأعمال خلدت مع أصحابها إلى 
النسيان، لكن تصادف أن التقت 
حـــمـــاســـة الاشــــتــــراكــــي بــلــنــســكــي 
مــــشــــروع كــــاتــــب عـــظـــيـــم، تــحــقــق 

فيما بعد.
الــــــعــــــنــــــوان «الـــــــفـــــــقـــــــراء» فــي 
الترجمة الأشهر للدكتور سامي 
الدروبي، أو «المساكين» في رؤية 
مــتــرجــمــين آخــــريــــن يـــدلـــنـــا عــلــى 
المـــوقـــع الاجــتــمــاعــي الــــذي ينظر 

منه الكاتب. وهو عنوان بسيط 
يحدد أفق التوقعات في الرواية، 
على النقيض من العنوان الأدبي 
الذي ينبغي ألا يوجه القارئ أو 
يــلــخــص الـــعـــمـــل. وســتــظــل هــذه 
ســمــة عــنــاويــن دوســتــويــفــســكــي 
عـــلـــى وجـــــه الــــعــــمــــوم، ويــمــكــنــنــا 
ــبــدل عــنــوان روايــة 

ُ
ن بسهولة أن 

بـــعـــنـــوان أخــــــرى دون أن يــهــتــز 
أفــــق تــوقــعــاتــنــا فـــي الـــروايـــتـــين؛ 
«الـــفـــقـــراء» يــمــكــن أن تستعير  فــــ
عـــــــنـــــــوان «مــــــــذلــــــــون مـــــهـــــانـــــون» 
بسهولة، و«الجريمة والعقاب» 
تـــــتـــــبـــــادل عـــنـــوانـــهـــا  يــــمــــكــــن أن 
مــــع «الأخـــــــــوة كـــــــارامـــــــازوف» أو 

«الشياطين» أو «الأبله».
ربـــمـــا كــــان دوســتــويــفــســكــي 
يــخــتــار عــنــاويــنــه بــدافــع الــــرواج 
الصحفي، وعينه على ناشري 
الــصــحــف وقـــرائـــهـــا الــعــجــولــين، 
وهــي بالفعل عناوين صحافية 
لــكــن إمــكــانــيــة تبديلها  حـــاذقـــة. 
تدلنا كذلك على تماسك المشروع 

وأصالة همومه وأسئلته.
تقوم «الفقراء» على التراسل 
بين كهل وفتاة شابة، رسالة ترد 
على رسالة، دون تدخل من راوٍ 
الــحــدث أو  يصف الشخصية أو 
إلــى ثيمة  المــكــان. ويمكن النظر 
الرسالة باعتبارها استراتيجية 
ســهــلــة اســـتـــكـــان إلـــيـــهـــا الــكــاتــب 
ابـــن الــســادســة والــعــشــريــن، لكن 
الرسالة ستعاود الظهور جزئياً 
فــــي روايـــــاتـــــه بــوصــفــهــا مــكــونــاً 
مــهــمــاً مـــن عــنــاصــر الـــســـرد، أفــقــاً 

لـــلـــخـــجـــولـــين لـــكـــشـــف أعـــمـــاقـــهـــم 
بــصــراحــة يــعــجــزون عــن التحلي 
بمثلها عند المواجهة. وللرسالة 
دورها الحاسم كذلك في تحويل 
مجرى الأحــداث. ففي «الجريمة 

والـــعـــقـــاب» مـــثـــلاً، تـــبـــدو رســالــة 
بـــولـــخـــيـــريـــا حــــاســــمــــة فــي  الأم 
دفـــع راســكــولــيــنــيــكــوف وشحنه 
بــالــغــضــب مـــا أســهــم فـــي إقــدامــه 

على جريمة قتل المرابية العجوز. 
كان الطالب المتوقف عن الدراسة 
يــعــتــمــد عــلــى مـــا تــرســلــه لـــه أمــه 
مــــن الـــقـــلـــيـــل الـــــــذي تــمــلــكــه ومـــن 
عمل أخته دونيا كخادمة. وقد 

فـــي رســالــتــهــا ما  تـــنـــاولـــت الأم 
تــعــرضــت لـــه أخــتــه مـــن تــحــرش 
مــخــدومــهــا سيفيدريجايلوف 
ثم اضطرارها لقبول خطيب لا 

تحبه هو بيوتر بتروفتش قريب 
زوجة المتحرش!

فــــي كــــل الأحــــــــــوال، يــمــكــنــنــا 
نــنــتــبــه  لـــحـــظـــتـــنـــا هـــــــذه أن  فـــــي 
إلــى أن «الــفــقــراء» كــانــت بمثابة 

مانيفستو أو بيان تأسيسي، لا 
من حيث التزام دوستويفسكي 
بــهــمــوم الــضــعــفــاء فــحــســب، بل 
بــوصــفــهــا بـــدايـــة مـــشـــروع فني 
وفكري متماسك ومنسجم على 

نحو قوي. ومن هذه الملامح:
الـــــضـــــعـــــفـــــاء  تـــــــضـــــــامـــــــن   *
وتـــبـــادلـــهـــم الــشــفــقــة والإحـــســـان 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم. وعـــنـــدمـــا تــكــون 
مـــــــواردهـــــــم شـــحـــيـــحـــة إلـــــــى حــد 
العوز يصبح الإحسان تضحية. 
وهـــــــــذا هــــــو جـــــوهـــــر مــــــا يــفــعــلــه 
مــــاكــــار ديـــيـــفـــوشـــكـــين وفــــرفــــارا 
فــيــمــا بينهما،  دوبـــروزيـــولـــوفـــا 
ومــــــا يــفــعــلــه كــــل مــنــهــمــا تــجــاه 
شـــركـــاء مــعــه فـــي الــســكــن يــراهــم 
أفقر وأضعف منه. وقد ظل بطلا 
الرواية يتبادلان الإشفاق حتى 
انــســدت آفـــاق الــحــيــاة بــمــا جعل 
فـــرفـــارا تــقــبــل زواجــــاً (تــعــرف أن 
جوهره بيعاً وشراء) من الرجل 
الــغــنــي بــيــكــوف الـــــذي لــجــأ إلــى 

الـــزواج بعد أن رفضت أن  حيلة 
لــه كــعــاهــرة، وإذا بماكار  تنقاد 
يــتــخــلــى عـــن حــبــه ويــنــخــرط في 
مــــســــاعــــدتــــهــــا فــــــي تـــحـــضـــيـــرات 

الــنــوع  بــقــلــب دامٍ. هــــذا  الـــزفـــاف 
من التضحيات نجده كثيراً في 
روايــاتــه الأخـــرى، وبالأكثر لدى 

النساء.
* الإحسان هو الوجه الآخر 
للإهانة. والبعض يقدم إحسانه 
خــصــيــصــاً لإيـــقـــاع الإهـــانـــة بمن 
يــحــســن إلــيــهــم، وهــــذا مـــا فعلته 
قريبة فــرفــارا التي استضافتها 
هــــي وأمــــهــــا بـــقـــصـــد إهــانــتــهــمــا 
وتــأكــيــد تــفــوقــهــا. وحــتــى لـــو لم 
يقصد المحسن إهانة من يحسن 
إليه، سرعان ما يحس الشخص 
محل الشفقة بالألم وثقل الدين، 
وهذا ما كان يحسه المتراسلان في 
«الفقراء» بين وقــت وآخــر، وهذا 
بالتحديد هو سر عصبية الطفلة 
الــيــتــيــمــة صـــونـــيـــا فــــي «مـــذلـــون 
مهانون» تجاه تعاطف الكاتب 
معها، وإصرارها على أن تكون 
مفيدة له، بل وحجبها ما تعرفه 
عن بنوتها للأمير فالكوفسكي 
لأنها ترفض الانتساب إلى رجل 
أهـــــــان أمــــهــــا وأهـــانـــهـــا 
بــإنــكــاره بنوتها. وفي 
«الأخـــــــوة كــــارمــــازوف» 
يـــوجـــه ديـــمـــتـــري إهــانــة 
لموظف متقاعد تتحول 
إلــــــى مـــــأســـــاة لــلــمــوظــف 
وأســـرتـــه يــعــيــشــون فيها 
حتى الموت، وكلما حاول 
الــروايــة «أليوشا»  مسيح 
الاعتذار عن أخيه يشتعل 
غضب الأسرة كلها. وظلت 
كل محاولة ترضية بمثابة 
مــلــح عــلــى الـــجـــرح. وهــكــذا 
ــر راســكــولــيــنــيــكــوف ذات  فــكَّ
لـــحـــظـــة، مـــعـــتـــبـــراً تــضــحــيــة 
شــقــيــقــتــه الــرقــيــقــة مـــن أجــلــه 
نوعاً من إهــانــة، ووصــل في 
مــنــولــوجــاتــه مـــع نــفــســه إلــى 
اتهام الفتاة الكادحة بتعمد 

إهانته.
الــــــوجــــــود  مـــــــن  الـــــخـــــجـــــل   *
أمــــام الإحـــســـاس بــالــعــجــز، عجز 
الــفــقــيــر عـــن الــــخــــروج مـــن فــقــره، 

عجز السكير عــن الإقــــلاع، حتى 
عــجــز المــريــض عــن الــشــفــاء يثير 
حنقه، ويترجم هــذا الخجل من 
إلــى رغبة في الاختفاء.  الوجود 
فــــي «الـــــفـــــقـــــراء» يــــتــــرك الـــعـــجـــوز 
بــوكــروفــســكــي ابــنــه بــاتــنــكــا لــدى 
ســـيـــدة تــكــفــلــه بــســبــب فـــقـــر هـــذا 
الأب المسكين، ويذهب بين الحين 
ابــنــه:  لــروئــيــة  والـــحـــين منكمشاً 
«يــــوحــــي إلـــــى مــــن يــــــراه مــــن أول 
نــظــرة أنــه خجل مــن شــيء مــا أو 
أنـــه مــرتــبــك بنفسه ضــيــق الـــذرع 
بشخصه، فــكــأنــه يجعد جسمه 
ويلويه عامداً حتى لا يراه أحد». 
لاحــقــاً فــي «الــجــريــمــة والــعــقــاب» 
ســتــجــعــل الـــرغـــبـــة فـــي الاخــتــفــاء 
جــســد راســكــولــنــيــكــوف يــتــحــدب 

تلقائياً كلما نزل إلى الشارع.
* افـــتـــقـــاد الـــحـــب، وبــمــعــنــى 
أوضـــــح «الـــرغـــبـــة الــحــســيــة» بين 
الـــرجـــل والمـــــــرأة. فـــي ذلــــك الــعــالــم 
الــــفــــقــــيــــر، لا نــــقــــف مـــطـــلـــقـــاً عــلــى 
بـــــــين مــــكــــار  نــــــــــــزوع حـــــســـــي  أي 
وفــرفــارا فــي «الــفــقــراء»، وقــد ظل 
هـــــذا المـــلـــمـــح واحـــــــداً مــــن مــلامــح 
كــتــابــة دوســتــويــفــســكــي. لا تترك 
«الشفقة» وآلامها فسحة للجسد 
كـــي يُــعــبــر عـــن نــفــســه بــحــريــة. لا 
نــجــد قــبــلــة واحــــــدة فـــي روايـــــات 
وقــصــص دوســتــويــفــســكــي، كــأن 
الشفاه لم تكن قد اختُرعت بعد! 
وفــــــي المــــقــــابــــل لـــديـــنـــا كـــثـــيـــر مــن 
الركوع الحزين يتبادله المحبون 
بعضهم أمام بعض، والأحضان 
الـــدامـــعـــة مــــن إيــــفــــان بــتــروفــتــش 
ونــاتــاشــا فــي «مــذلــون مهانون» 
إلى راسكولنيكوف وصونيا في 
{الــجــريــمــة والــعــقــاب}، وألــيــوشــا 
وليز فــي {الأخـــوة كــارامــازوف}، 
وفــــــي كـــــل حـــــب أحـــبـــتـــه الـــنـــســـاء 

للأمير ميشكين في «الأبله».

* إشارة: الاقتباسات 
بين الأقواس منقولة من مقدمة 
د.سامي الدروبي للمجلد الأول من 
أعمال دوستويفسكي، 

فيودور دوستويفسكي

 العنوان «الفقراء» يدلنا على الموقع الاجتماعي الذي ينظر منه الكاتب 
وهو عنوان بسيط يحدد أفق التوقعات في الرواية على النقيض من العنوان الأدبي
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«الجنة أجمل من بعيد» لكاتيا الطويل

عندما تتحول الروائية إلى شهرزاد 
عاجزة عن إنهاء قصصها

بيروت: «الشرق الأوسط»

صدرت حديثاً الرواية الثانية للكاتبة 
اللبنانية الشابة كاتيا الطويل، بعنوان 
«الــجــنــة أجــمــل مــن بعيد» (نــوفــل، ٢٠٢١). 
وبــيــنــمــا يــقــوم الــســرد عــلــى ثــلاثــة أطـــراف 
عــمــومــاً، الــكــاتــب والــشــخــصــيــة والـــقـــارئ، 
وبــيــنــمــا لــكــل مـــن هــــذه الــعــنــاصــر الــثــلاثــة 
دوره، تــقــدم كاتيا الطويل حبكة روائــيــة 
مختلفة غير متوقعة، فالكاتبة تتوقف عن 
الكتابة والشخصية تمسك بزمام الأمور 
وتـــــروح تــخــبــر قــصــتــهــا بــنــفــســهــا، بينما 
القارئ محتار يشعر بنفسه مسجوناً في 
إلـــى شخصية من  روايــــة جعلته يــتــحــول 
شخصياتها بــلا إذن وبــلا أن يتمكن من 
الاعــتــراض: «لقد بتنا روايــة واحــدة الآن. 
أنتم وأنا الآن معاقبون معاً في هذه الرواية 

التي لم أجد لها بداية 
بعد. كاتبة وشخصية 
وقــارئ. ثالوث مقدس 
لم يتمكن من أن يصبح 

رواية». (ص: ١٥).
يــــتــــحــــول الـــــقـــــارئ 
إلــــى ضــمــيــر المــخــاطــب 
«أنــــتــــم» الـــــذي يــتــوجــه 
الـــســـرد إلـــيـــه ويُــدخــلــه 
فــــي الــلــعــبــة الـــســـرديـــة 
القائمة على الترجيع 
(mise en abime)، أي 
الـــــطـــــويـــــل تــعــتــمــد  أن 
تــقــنــيــة إخـــبـــار الــقــصــة 
ــــــوقــــــت نــفــســه  وفــــــــي ال
تــــــخــــــتــــــار كــــــيــــــف يـــتـــم 
إخبار القصة. وتعتمد 
الكاتبة تقنية الكتابة 
 écriture) الـــبـــيـــضـــاء 
blanche) وهـــي نــوعــاً 
ما غريبة على الرواية 

العربية، وقد برع بها أكثر من برع الفرنسي 
ألبير كامو، فالجمل قصيرة والوصف غير 
الضروري محذوف والأسلوب صادم غير 

متوقع من حيث المعاني. 
الــفــواصــل غير مــوجــودة في  حتى إن 
الرواية ومستبدلة بنقط وقف فقط، كقول 
الــكــاتــبــة: «الـــبـــدايـــة. هــنــا؟ نــعــم. هــنــا تبدأ 
الرواية. في هذا السطر؟ في هذا السطر أو 

في الذي يليه حتماً». (ص: ١١).
وفي حبكة سردية غير متوقعة تقلب 
الطويل الأدوار في روايتها وتحول الكاتبة 
إلى شخصية والشخصية إلى كاتبة، فيما 
يُسمى بالسرد المضاد (dysnarration) أي 
الــكــتــابــة ويــعــري  الــســرد يفضح تقنية  أن 
أوهام القارئ ويذكره بأن ما يقرأه إنما هو 

رواية لها كاتبة وشخصية، وهما اللتان 
تختاران ما سيحصل، فتقول الشخصية 
القراء مباشرة: «لم أطلعكم  متوجهة إلى 
أنــا فيها ولا على  الــتــي  على اســم المدينة 
اســـم مــحــطــة الــقــطــار ولا حــتــى عــلــى اســم 
المــديــنــة الــتــي أتــوجــه إلــيــهــا. لاحــظــتــم ذلــك 
طبعاً فأنتم قراء فضوليون كما بت أعلم. 
تتكلون علي لأمنحكم التفاصيل. لكنني 

لن أفعل». (ص: ١٦٧).
ويقترب الفضاء الروائي لهذه الرواية 
من فضاء رواية الإيطالي إيتالو كالفينو 
في عمله «لو أن مسافراً في ليلة شتاء»، 
فــــالــــروايــــة إنــــمــــا هــــي مـــجـــمـــوعـــة بــــدايــــات 
لروايات لا تنتهي ولا يعرف القارئ ماذا 
يــحــصــل فــيــهــا بــعــد عـــدد مـــن الــصــفــحــات. 
وعـــلـــى عـــكـــس شــــهــــرزاد الـــــراويـــــة الأبـــديـــة 
التي تلصق الروايات والقصص بعضها 
ببعض، تتحول كاتيا 
الـــطـــويـــل إلــــى شـــهـــرزاد 
تُـــــنـــــهـــــي  مــــــــــضــــــــــادة لا 
روايتها ولا تُشبع نهم 
الــقــارئ قــبــل أن تسكت 
عــــن الــــكــــلام المــــبــــاح كــل 
صباح. حتى أن الرواية 
نفسها تنتهي بعبارة 
«لم تتم» بدلاً من عبارة 
«تمت» التي تنتهي بها 

الروايات عموماً.
ومـــــــا يـــتـــنـــبـــه إلـــيـــه 
الـــــــــقـــــــــارئ بـــــــشـــــــيء مـــن 
الـــــــــــــوضـــــــــــــوح هـــــــــــو أن 
الـــخـــطـــاب الــــروائــــي في 
روايـــــــة كـــاتـــيـــا الــطــويــل 
قـــائـــم عــلــى مــســتــويــات 
فــهــنــاك أولاً  مـــتـــعـــددة، 
مــســتــوى الــــصــــراع بين 
الـــكـــاتـــبـــة والــشــخــصــيــة 
لكتابة الرواية، ثم هناك 
على مستوى ثانٍ الحضور الطاغي لروائع 
من الأدب العالمي، بالإضافة إلى العودات 
إلــى الميثولوجيا الإغريقية عند  الغزيرة 
الحديث عن العقاب والصراع الأبدي بين 
المــتــمــردة. أما  الفانية  الآلــهــة والمخلوقات 
اللعبة السردية الأكثر عمقاً لهذه الرواية 
الــكــاتــب وشخصيته.  فهي تشبيه عــلاقــة 
ويــتــحــول الـــقـــارئ فــي أعــمــق مــعــانــي هــذه 
الــروايــة إلــى شخصية عالقة هــي الأخــرى 
في كتاب كبير كتبه الخالق الأعظم، كتاب 
لا أحد يعلم كيف سينتهي ولا أحد يعلم 
أين هو باب الخروج منه. وبينما الإنسان 
مـــطـــرود مـــن الــجــنــة، بــطــل كــاتــيــا الــطــويــل 
مــســجــون فــيــهــا، وعــلــى مـــا يــبــدو «الــجــنــة 

أجمل من بعيد».

التناقض بين الحدث الطبيعي وإمكانية تصويره 
على الشاشة حقيقة مؤكدة... فآلات التصوير لا تستطيع 

نقل الحدث بنفس عفويته كما يحدث في الواقع
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هاشم النحاس يكشف أسرارها للقارئ غير المتخصص

اللغة السينمائية... النظرية والتطبيق
القاهرة: رشا أحمد

يــســعــى المــــخــــرج والـــنـــاقـــد 
الــســيــنــمــائــي هــاشــم الــنــحــاس 
السينمائية  «اللغة  في كتابه 
- مـــبـــادئ أولـــيـــة فـــي الــنــظــريــة 
والــتــطــبــيــق» الـــصـــادر حــديــثــاً 
عــن «الــهــيــئــة المــصــريــة العامة 
تــه  لــلــكــتــاب»، إلـــى تــقــديــم قــراء
الــــــخــــــاصــــــة لأســـــــــــــرار الـــفـــيـــلـــم 
السينمائي، وتفكيك عناصره 
بشكل مبسط يخاطب القارئ 

العادي.
فــي بــدايــة الــكــتــاب، يشير 
النحاس إلى مفهوم الصورة، 
أنــهــا رغـــم تمتعها في  ويــــرى 
الــســيــنــمــائــي بمظاهر  الــفــيــلــم 
فــي مقدمتها  لــلــواقــع،  كــثــيــرة 
الــحــركــة والـــصـــوت، فــإنــهــا في 
النهاية تبقى صــورة خيالية 
بُــــعــــدَيــــن، وإن  مــســطــحــة ذات 
أوهــمــتــنــا بــالــعــمــق، وتــتــحــدد 
داخـــــــل إطـــــــار ربـــــاعـــــي يــفــتــقــد 
المــــلامــــح الـــحـــســـيـــة، كــالــلــمــس 
والــشــم والـــتـــذوق والإحــســاس 
أن  بالجاذبية الأرضــيــة، كما 
حركة الكاميرا لا تماثل حركة 
العين على الإطلاق، على عكس 
ما يتصور البعض، لكن هذه 
الــعــوامــل الــتــي تــعــزل الــصــورة 
السينمائية عن الواقع، وتمثل 
فــــــي نــــظــــر الــــبــــعــــض قــــصــــوراً 
فـــي قـــدراتـــهـــا الــتــكــنــولــوجــيــة، 
تــتــحــول فــي يــد الــفــنــان المــبــدع 
إلــى إمكانية تعبيرية هائلة، 
وتسهم في خلق ما يُعرَف بفن 
الفيلم، حيث إن هذه العوامل 
نفسها «هي ما تجعل من الفن 

اً».
ّ
فن السينمائي 

ويــذكــر الــنــحــاس أنـــه رغــم 
الإحـــســـاس الــوهــمــي بــالــعــمــق 
فــــي الـــــصـــــورة الــســيــنــمــائــيــة، 
لأنها تختزل العمق في بعدين 
السينمائي  الفنان  فــإن  فقط، 
يــحــول هـــذا الــقــصــور فــي عــدم 
تــطــابــق الــــصــــورة مـــع الـــواقـــع 
إمــكــانــات تعبيرية فنية،  إلــى 
ويـــــــضـــــــرب مــــــثــــــلاً عـــــلـــــى ذلـــــك 
«راقـــــــص الــــــتــــــنــــــورة»: «لــــو  بــــــــ
صــــورنــــاه بــلــقــطــة رأســـيـــة مــن 
أعــــلــــى ســـتـــبـــدو الــــتــــنــــورة فــي 
انتشارها دائرياً وانكماشها 
من جديد كما لو كانت وردة 
تتفتح وتغلق، كما أن القطار 
الــــذي يــقــبــل نــاحــيــة الــكــامــيــرا 
تـــتـــضـــاعـــف قـــــوتـــــه الـــحـــركـــيـــة 

الشاشة،  بتزايد حجمه على 
أكثر  الكاميرا  اقترب من  كلما 
حتى يملأ الشاشة كلها. وفي 
أراد  فــيــلــم (جــــان دارك)، حــين 
مخرجه، كــارل درايــر أن يعبر 
الــراهــب من المحاكمة  عن فــزع 
ر وجهه في لقطة قريبة،  صــوَّ
وجعله ينهض أمام الكاميرا، 
مـــمـــا ضــــاعــــف حـــجـــم الــــوجــــه، 
وأضاف لحركته حركة وهمية 
نـــتـــيـــجـــة اخـــــتـــــلاف الأحـــــجـــــام، 
وذلــــك لــتــأكــيــد حــســه المــفــاجــئ 

بالرعب».

الكادر والحركة
ويوضح الكتاب أن اللقطة 
السينمائية تنقسم إلى «لقطة 
عــــامــــة»، وهــــي الـــتـــي تــحــتــوي 
المـــوضـــوع، أي كــل الجسم  كــل 
المـــــــراد تـــصـــويـــره، مـــثـــل لــقــطــة 
لشخصية تشمل جسمها من 
«اللقطة  للقدم. وهناك  الرأس 

الــقــريــبــة» الــتــي تــصــور الوجه 
الــــقــــدم فـــقـــط، أمـــــا الــلــقــطــة  أو 
المـــتـــوســـطـــة، فــتــشــمــل الـــــرأس 

والصدر على سبيل المثال. 
ومــــــــــــن الاســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــات 
الفنية للقطة العامة التعريف 
أو  بالمكان، مثل محطة قطار 

شارع أو مبنى بكل ما فيه. 
وقـــد يــكــون الــغــرض منها 
التشويق، حيث يمكن تصوير 
لــقــطــة عــامــة لمــكــان يــجــري فيه 
حـــــــدث فـــــي الــــعــــمــــق، ويــــكــــون 
الحدث غير واضح تماماً، مما 

يثير فضول المشاهد.
 أمـــا الــلــقــطــة الــقــريــبــة فقد 
تــحــتــوي عــلــى تــوظــيــف لــرمــز 
مــــثــــل الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى مــنــظــر 
الـــعـــقـــرب فـــي فــيــلــم «الــــبــــريء» 
لعاطف الطيب، لحظة وصول 
زكـــي) للسجن،  (أحــمــد  البطل 
إلى  العقرب هنا  حيث يشير 
مــكــان مــوحــش ومــصــيــر ينذر 
بالخطر، كما أن أفراد التعذيب 
هم شكل من أشكال العقارب، 
كما سنرى لاحقاً، وسيسعى 
الــبــطــل لــســحــقــهــم، كــمــا سحق 
الــــعــــقــــرب. ويـــضـــفـــي الــتــعــبــيــر 

الرمزي على الموضوع المصور 
مـــعـــنـــى مـــــجـــــرداً نــســتــخــلــصــه 
بــالــذهــن، مــثــل تــصــويــر متهم 
أمــام المحقق، بحيث لا يظهر 
وجـــهـــه، ويـــظـــل المـــتـــهـــم طـــوال 
الــلــقــطــة بــظــهــره الـــــذي وُضـــع 
عــلــيــه الـــرقـــم الـــخـــاص بـــه فــي 
السجن، مما يحوّل شخصية 
إلــى مجرد رقم،  السجين هنا 
ومــــــن ثـــــم تـــعـــبـــر الـــلـــقـــطـــة عــن 
فــقــدان الشخصية لطبيعتها 

الإنسانية.
ويـــلـــفـــت المــــؤلــــف إلـــــى أنـــه 
كثيراً ما تعبر حركة الكاميرا 
عــــن وجـــهـــة نـــظـــر الــشــخــصــيــة 
مــــثــــل «الـــــــــــكـــــــــــادرات» المــــائــــلــــة 
فــــي فــيــلــم «بــــدايــــة ونـــهـــايـــة»، 
إخــــــــــراج صـــــــلاح أبـــــــو ســـيـــف، 
الــفــتــاة الصغيرة  تــدخــل  حــين 
الخجلى (ســنــاء جميل) بيت 
الــفــتــى صــلاح مــنــصــور للمرة 
الأولـــــى، فــيــعــبــر مــيــل الــزاويــة 

عـــن اضــطــرابــهــا وتــوتــرهــا 
وخوفها وارتباكها كفتاة 
بــــلا تـــجـــربـــة مـــقـــدمـــة عــلــى 
مــرفــوض اجتماعياً  فــعــل 

وأخلاقياً.
الكاميرا   وتنقسم حركة 
إلـــــــــى حــــــركــــــة اســــتــــعــــراضــــيــــة 
بــانــورامــيــة وحــركــة محمولة 
وأخـــــرى بــالــرافــعــة (الــكــريــن)، 
حــيــث يُــعــدّ وصـــف المــكــان من 
الحركة، أي  أهــم وظائف تلك 
إنه  المكان حيث  التعرف على 
مــــن المــســتــحــيــل تــحــقــيــق ذلـــك 
بــلــقــطــة قـــريـــبـــة حـــتـــى الــلــقــطــة 
الــــعــــامــــة، رغـــــم قـــدرتـــهـــا عــلــى 
وصــــف المـــكـــان بــحــكــم اتــســاع 
الإطــــــــــــار فــــيــــهــــا فــــإنــــهــــا تـــظـــل 
بـــــد هـــنـــا مــن  مــــــحــــــدودة، ولا 
الــتــعــامــل مــع الــكــامــيــرا بشكل 

بانورامي استعراضي.

المونتاج والتوليف
وبــــــــحــــــــســــــــب الــــــــكــــــــتــــــــاب، 
فـــــإن الـــتـــنـــاقـــض بــــين الـــحـــدث 
الطبيعي وإمكانية تصويره 
الشاشة حقيقة مؤكدة،  على 
الــتــصــويــر لا تستطيع  فـــآلات 

بــنــفــس عفويته،  الــحــدث  نــقــل 
كــمــا يـــحـــدث فـــي الــــواقــــع، مــن 
المــــونــــتــــاج  يـــــأتـــــي دور  هــــنــــا 
تــعــبــيــري لا يفرضه  كــوســيــط 
قصور الإمكانات الآلية فقط، 
الفنية  الحاجة  وإنما تفرضه 

والتقنية كذلك. 
ويــضــرب مــثــالاً لــذلــك بما 
حــــدث مـــع المـــخـــرج الــفــرنــســي 
جــــــورج مــيــلــيــس؛ إذ تــوقــفــت 
الــــــكــــــامــــــيــــــرا صـــــــدفـــــــة أثــــــنــــــاء 
الــتــصــويــر بــســبــب عــطــل فني 
داخــلــهــا عــنــدمــا كـــان «يــصــور 
فــــي الـــــشـــــارع إحـــــــدى عـــربـــات 

نــقــل المـــوتـــى، وعــنــدمــا عـــادت 
الـــكـــامـــيـــرا لـــــلـــــدوران وجـــــد أن 
الــعــربــة اخــتــفــت وحـــل محلها 
في مجال الرؤية عربة فارهة 
للنزهة. وكانت النتيجة على 
الـــشـــاشـــة مـــفـــاجـــأة مــضــحــكــة 
بــالــطــبــع! هــــذه المـــفـــاجـــأة أول 
مــا نــبــه الأذهــــان إلــى إمكانية 
أو استخدام  الكاميرا،  إيقاف 
الـــقـــطـــع قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــحـــدث 
وإدخال حدث آخر مختلف في 
الـــزمـــان والمـــكـــان والأشــخــاص 
التوليف  يــتــم  ثــم  والمــحــتــوى، 
بينها لتقديم فكرة تؤكد الأثر 
الــفــنــي المــطــلــوب، وهــكــذا ظهر 

(المونتاج)». ما يُعرَف بـ
ويــــؤكــــد الـــنـــحـــاس: «كــــان 
هــــــذا الاكــــتــــشــــاف كـــمـــا كـــانـــت 
الــســيــنــمــا كـــكـــل مــــجــــرد لــعــبــة 
يقدمها جورج ميليس ضمن 
ألــعــاب سحرية  مــا يقدمه مــن 

أمام جمهور المسرح، لكنه ما 
لــبــث أن تــحــول بــعــد ذلـــك إلــى 
علم وفن له أصوله وقواعده، 
حـــتـــى إن بـــعـــض أســــاتــــذة فــن 
الــــســــيــــنــــمــــا، وعـــــلـــــى رأســــهــــم 
آيزنشتين يذهبون إلى أن فن 
السينما ما هو إلا فن المونتاج 

والتوليف. 
بـــودفـــكـــين أن كــل  ويـــعـــلـــن 
مـــا تـــم تــصــويــره يــظــل جــســداً 
مــيــتــاً، حــتــى لـــو كــــان يــتــحــرك 
أمـــام الــكــامــيــرا؛ إذا لــم يصبح 
المونتاج  الشاشة بفضل  على 
مـــــوضـــــوعـــــاً ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً فــي 
جوهره وليس مجرد موضوع 
فـــوتـــوغـــرافـــي ثــابــت. 
كــان هيتشكوك  وإذا 
قــد حـــاول الاستغناء 
المــونــتــاج نهائياً  عـــن 
فــــي فـــيـــلـــم «الــــحــــبــــل»، 
فإنه من ناحية أخرى 
كــــــــان مــــقــــيــــداً بــــحــــدود 
مـــســـاحـــة «الـــبـــوبـــيـــنـــة» 
الــــواحــــدة فـــي الــشــريــط 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي، الــــتــــي 
تـــحـــتـــمـــل  أن  يــــمــــكــــن  لا 
أكــــثــــر مــــن عـــشـــر دقـــائـــق 
التصوير  متواصلة مــن 

بحد أقصى. 
وقد اضطره ذلك إلى 
الــبــحــث عــن حــيــلــة يخفي 
بها النقلات في كل مرة من 
بوبينة إلى أخرى ليحافظ 
على وهم الاتصال للحدث، 
فــإنــه اضطر  الحقيقة  وفــي 
بــحــركــة  مـــونـــتـــاجـــه  يـــنـــفـــذ  أن 
الـــكـــامـــيـــرا أثــــنــــاء الـــتـــصـــويـــر، 
فـــيـــقـــتـــرب مـــــن المــــــوضــــــوع أو 
الكاميرا  أو ينقل  يبتعد عنه 
من موضوع لآخر، من ثم فهو 
لم يتخلص من فكرة المونتاج 
نهائياً، وإنــمــا تحايل عليها 

ونفذها بأشكال أخرى. 
فـــــــــالمـــــــــونـــــــــتـــــــــاج يــــضــــبــــط 
اللقطات،  تتابع  الإيقاع عبر 
طــبــقــاً لــعــلاقــاتــهــا مـــن نــاحــيــة 
الإحــــــســــــاس بـــــطـــــول الـــلـــقـــطـــة 
الــدرامــي، فضلاً  ومضمونها 
عـــــن خــــلــــق فــــكــــرة مـــعـــيـــنـــة أو 
مـــــعـــــنـــــى مــــــحــــــدد يـــــنـــــتـــــج عـــن 
أكــثــر، مثل  أو  لقطتين  تــوالــي 
وجود لقطة للافتة في مدخل 
أنها مدينة  إلى  مدينة تشير 
فـــي لقطة  بــيــنــمــا  الـــحـــضـــارة، 
أكــوامــاً متراكمة  نــجــد  أخـــرى 

القمامة. من 
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الحمدان «غير جاهز»... والمدرب يفتح ملف «الآسيوية»

الهلال يبحث عن بديل «سالم»
الرياض: فهد العيسى

بــــدأ فـــريـــق الـــهـــلال الإعـــــداد 
لبطولة دوري أبطال آسيا، التي 
تنطلق مساء الخميس المقبل، 
فــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض بنظام 
ـــــــدور المـــجـــمـــوعـــات،  الـــتـــجـــمـــع ل
بسبب ظروف جائحة كورونا.

الــفــريــق العاصمي  وأغــلــق 
مــلــف بــطــولــة دوري المحترفين 
الـــــــســـــــعـــــــودي بـــــعـــــد خــــســــارتــــه 
المـــــــوجـــــــعـــــــة بـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة أمـــــــــام 
الاتــحــاد فــي كلاسيكو الـــدوري 
السعودي، وهو الأمر الذي حرم 
فريق الهلال من تعزيز صدارته 
لــلائــحــة الــتــرتــيــب بــعــد تجمد 

رصيده عند النقطة ٤٨.
وأشـــــعـــــل الاتــــــحــــــاد ســـبـــاق 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب الـــــــدوري 
الــســعــودي بــفــوزه عــلــى ضيفه 
الــهــلال المتصدر ٢ - صفر على 
ملعب مدينة الملك عبد العزيز 
الرياضية بمكة المكرمة، ضمن 

منافسات المرحلة الـ٢٥.
وسجل هدفي الاتحاد عبد 
المحسن فلاتة (٢٦) وسعود عبد 

الحميد (٤٥).
ويــــعــــد فـــــــوز الاتــــــحــــــاد هــو 
الــهــلال منذ أكتوبر  الأول على 
حيث   ،٢٠١٦ الأول)  (تـــشـــريـــن 
التقى الفريقان بعد ذلك التاريخ 
في ١١ مــبــاراة جمعتهما في ٣ 
بطولات مختلفة، تمكن خلالها 
الـــــهـــــلال مـــــن الـــــفـــــوز فـــــي ســبــع 
مباريات، مقابل أربع تعادلات.
البرازيلي روجيرو  ويعمل 
مـــيـــكـــالـــي عـــلـــى إعــــــــداد الـــبـــديـــل 
المناسب لسالم الدوسري الذي 
بــــــــدأت إصــــابــــتــــه مـــــؤثـــــرة عــلــى 
الفريق، واتضح ذلــك جلياً في 
مـــواجـــهـــة الاتـــــحـــــاد، حـــيـــث مــن 

الــــدوســــري  المـــتـــوقـــع أن يــغــيــب 
عـــن مـــبـــاريـــات فــريــقــه فـــي دور 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات، الـــــتـــــي ســـتـــقـــام 

بصورة متوالية.
ولن تختلف قائمة ميكالي 
كــثــيــراً فــي الــبــطــولــة الآســيــويــة، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء مــــــركــــــزي مـــحـــور 
الارتكاز الذي سيشهد مشاركة 
الــلــه عطيف بجوار  أكــبــر لعبد 
نــــاصــــر الــــــدوســــــري بـــعـــد قـــــرار 
اســتــبــعــاد جــوســتــافــو كــويــلار، 
وضــــم الأرجــنــتــيــنــي لــوســيــانــو 
فييتو للقائمة الآسيوية، وهو 
الـــقـــرار الــــذي جـــاء بــعــد إصــابــة 
الــدوســري وعـــدم جــاهــزيــة عبد 

الله الحمدان حتى الآن.
فيما سيكون المركز الثاني 
الـــــذي ســيــحــضــر فــيــه الــتــغــيــيــر 
وفــقــاً لــلــخــيــارات المــتــاحــة أمـــام 
البرازيلي روجيرو ميكالي في 
الــوســط، حيث سيحضر  مركز 
الثنائي كاريلو وفييتو بصورة 
أســــاســــيــــة مــــقــــابــــل احـــتـــمـــالـــيـــة 
مشاركة هتان باهبري كلاعب 
أســاســي بــجــوارهــمــا، فــي حين 
ستحضر خــيــارات الاستعانة 
بـــالأســـمـــاء الـــشـــابـــة مـــثـــل فــــواز 
الطريس وحمد العبدان واردة 
كأوراق رابحة بحسب سير كل 

مباراة.
وسيفتتح الهلال مبارياته 
في البطولة الآسيوية، بمواجهة 
فـــريـــق أجـــمـــك الأوزبـــــكـــــي الــــذي 
انضم حديثاً للمجموعة الأولى 
بعد فوزه في التصفيات المؤهلة 
أمام فريق الغرافة القطري، فيما 
ستكون ثاني مباريات الفريق 
أمــــــــام شــــبــــاب الأهــــلــــي  الأزرق 
دبـــــــي الإمــــــــاراتــــــــي يـــــــوم الأحـــــد 
المــقــبــل، عــلــى أن يــخــوض ثالث 
مبارياته أمام استقلال دوشنبه 

الطاجاكستاني الأربــعــاء بعد 
المقبل.

مـــــبـــــاريـــــات دور  وســــتــــقــــام 
المــجــمــوعــات بــصــورة متتالية، 
حيث تستكمل بقية مباريات 
الإيـــــاب لــهــذه المــجــمــوعــة خــلال 
الــفــتــرة مــن ٢٤ أبــريــل (نــيــســان) 
الـــحـــالـــي وحـــتـــى الـــثـــلاثـــين مــن 
ذات الشهر، قبل العودة مجدداً 
لأجـــــــــواء المــــنــــافــــســــات المــحــلــيــة 
وتحديداً مرحلة حسم الدوري 
مـــع تــبــقــي خــمــس جــــولات على 

إسدال الستار على المنافسة.
وكــــان الــبــرازيــلــي روجــيــرو 
مــيــكــالــي، مــــدرب فــريــق الــهــلال، 
أوضــــــــح بـــعـــد خـــــســـــارة فــريــقــه 

أمــام الاتــحــاد بهدفين دون رد، 
أن الأخــــطــــاء الـــتـــي حـــدثـــت مــن 
جانب فريقه (الــهــلال) أسهمت 
اللقاء، موضحاً أن  في خسارة 
مثل هذا اللقاء في النهاية هو 
كــلاســيــكــو ولا يــتــأثــر بــظــروف 

الفريقين.
وأشــار، في حديثه لصالح 
القنوات الرياضية السعودية، 
إلى أن الهلال سيعمل للمرحلة 
المقبلة، خاصة أن الفريق ما زال 
في الصدارة، مضيفا: نركز على 

تحقيق الهدف الخاص بنا.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أكـــمـــل 
الاتــــــــحــــــــاد الـــــــســـــــعـــــــودي لــــكــــرة 
الــقــدم اســتــعــداداتــه لاستضافة 

مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــات الأولــــى 
والــثــالــثــة والـــرابـــعـــة مـــن دوري 
أبطال آسيا ٢٠٢١ والتي ستقام 
خلال الفترة من ١٤ إلى ٣٠ أبريل 

الجاري.
وكـــــان الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم تلقى، الشهر الماضي، 
موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم عــلــى اســتــضــافــة المملكة 
مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــات الأولــــى 
والــثــالــثــة والـــرابـــعـــة مـــن دوري 
أبطال آسيا ٢٠٢١ والتي تضم 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة الــحــاصــلــة 
على مقاعد مباشرة في البطولة 

الآسيوية.
المــقــرر أن تستضيف  ومـــن 

مــــديــــنــــة الـــــــريـــــــاض مــــبــــاريــــات 
المجموعتين الأولـــى والــرابــعــة، 
حــيــث تــضــم المــجــمــوعــة الأولـــى 
أنــــــــديــــــــة الــــــــهــــــــلال الـــــســـــعـــــودي 
وشباب الأهلي دبي الإماراتي 
وآجـــمـــك الأوزبــــكــــي واســتــقــلال 
دوشـــنـــبـــه الــطــاجــيــكــي، وتــضــم 
المجموعة الرابعة أندية، النصر 
الــــســــعــــودي، والــــســــد الـــقـــطـــري، 
والــــوحــــدات الأردنـــــــي، والــفــائــز 
مـــن مــــبــــاراة فـــــولاد خــوزســتــان 
الإيــــــرانــــــي والـــــعـــــين الإمـــــاراتـــــي 
الــيــوم على ملعب  التي ستقام 
الأمير فيصل بن فهد بالرياض، 
كما تستضيف محافظة جدة 
مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، 

الــــــتــــــي تـــــضـــــم أنـــــــديـــــــة الأهـــــلـــــي 
الــســعــودي، والــدحــيــل القطري، 
والــشــرطــة الــعــراقــي واســتــقــلال 

طهران الإيراني.
ولم يدخر الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم ومــنــذ صـــدور قــرار 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 
بالموافقة على طلبه باستضافة 
مــبــاريــات المــجــمــوعــات الــثــلاث، 
جهداً من أجل استكمال جميع 
الاستعدادات لاستقبال الفرق، 
حـــيـــث تـــعـــمـــل الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
مــع إدارات الاتـــحـــاد المختلفة، 
مـــن أبـــرزهـــا الــعــلاقــات الــعــامــة، 
والــعــلاقــات الــدولــيــة، والإعــــلام 
والاتـــــصـــــال، ولـــجـــنـــة المـــراقـــبـــين 
والمنسقين، والحكام، والمالية، 
والمــســابــقــات، والطبية، إضافة 
إلى باقي إدارات ولجان الاتحاد 
ذات العلاقة، في تجهيز جميع 
احتياجات الدخول الرسمي إلى 
المملكة وغيرها من الإجــراءات 
والــتــنــظــيــمــات لتيسير وصــول 

وإقامة المباريات.
وتــــــــعــــــــكــــــــس اســــــتــــــضــــــافــــــة 
المجموعات الثلاث ثقة الاتحاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم بـــقـــدرة 
المــمــلــكــة عــلــى اســتــضــافــة هــذه 
المــــــبــــــاريــــــات فــــــي ظــــــل جـــائـــحـــة 
فيروس كــورونــا، التي أحدثت 
أزمــــة فـــي روزنــــامــــة المــســابــقــات 
الدولية بشكل عــام والآسيوية 
بــــشــــكــــل خــــــــــاص، الأمــــــــــر الــــــذي 
دفـــع الاتــحــاد الآســيــوي لإقــامــة 
مــــبــــاريــــات المـــســـابـــقـــة بــطــريــقــة 
البطولة المجمعة لكل مجموعة، 
وكان نصيب المملكة ٣ من أصل 
٥ مجموعات تحتضنها غرب 

آسيا.
ويـــــــــــنـــــــــــســـــــــــق الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
السعودي مع نظيره الآسيوي 

والجهات المعنية بشأن تنفيذ 
البروتوكول الصحي بكل دقة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى وضــــــع خــطــة 
كاملة لتنقلات وإقــامــة الفرق 

المشاركة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الأمـــــين 
العام للاتحاد السعودي لكرة 
القدم، إبراهيم القاسم، اكتمال 
جـــاهـــزيـــة الاتــــحــــاد لاســتــقــبــال 
الفرق المشاركة في المجموعات 

الثلاث.
وقــال القاسم: «الــدعــم غير 
المحدود من القيادة الرشيدة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــجــهــد الكبير 
الذي يبذله الأمير عبد العزيز 
الــــفــــيــــصــــل وزيــــــــــر الـــــريـــــاضـــــة، 
والمتابعة والجهد المستمرين 
مـــــن مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
السعودي ممثلاً برئيسه ياسر 
المسحل وجميع الأعــضــاء، كل 
ذلـــك كـــان مــفــتــاح ثــقــة الاتــحــاد 
الآســـــــــيـــــــــوي بـــــاســـــتـــــضـــــافـــــة ٣ 
مجموعات»، مــؤكــداً استعداد 
المملكة بشكلٍ كامل لاستضافة 
الـــبـــعـــثـــات الآســـــيـــــويـــــة، وســـط 
إجــــــــــراءات طــبــيــة واحــــتــــرازيــــة 
إلـــى منشآتها  عــالــيــة، إضــافــة 
الرياضية وكــوادرهــا الوطنية 
الــتــي تسعى لمواصلة  الــشــابــة 
الــــنــــجــــاح فـــــي الاســــتــــضــــافــــات 

الرياضية.
وعــدّ الأمــين العام للاتحاد 
الــســعــودي الــحــصــول على حق 
اســـتـــضـــافـــة ثـــــلاث مــجــمــوعــات 
مــن أصــل خمس، أمــراً إيجابياً 
ودلالـــــــة واضــــحــــة عـــلـــى المــكــانــة 
الكبيرة التي يمتلكها الاتحاد 
السعودي في القارة الآسيوية، 
مقدماً شكره لجميع منسوبي 
الاتحاد الآسيوي وعلى رأسهم 

الشيخ سلمان آل خليفة.

أحد لاعبي الهلال يتحسر على فرصة ضائعة من أمام المرمى الاتحادي (تصوير: محمد المانع)

أحمد غدران (الشرق الأوسط)

«عمومية القادسية» تنصب غدران رئيساً للنادي اليوم
الدمام: علي القطان

الــيــوم (الأحـــــد)، الجمعية  تُــعــقــد، 
الــــعــــمــــومــــيــــة غــــيــــر الـــــعـــــاديـــــة بــــنــــادي 
القادسية، وذلــك بعد استكمال لجنة 
الانــتــخــابــات الــعــامــة بــالأنــديــة أعــمــال 
الجمعية العمومية، من خلال فحص 
المــرشــح الوحيد  قائمة أحمد غـــدران، 

لرئاسة النادي.
وســـــيـــــبـــــدأ تــــســــجــــيــــل الــــحــــضــــور 
وعقد الجمعية العمومية من الساعة 
الــخــامــســة حــتــى الــخــامــســة والــنــصــف 
مساء، بعدها سيبدأ الاجتماع ومن 
ثم سيتم الإعلان عن اكتمال النصاب 
القانوني، وكلمة رئيس مجلس الإدارة 

المكلف ناصر الدغيثر.

وعــنــد الــســاعــة الــســادســة مــســاء، 
سيتم عرض التقارير المالية والإدارية 
والفنية الخاصة بمجلس الإدارة، على 
أن تــتــم تــزكــيــة المــجــلــس الــجــديــد عند 

الساعة السادسة والنصف.
يذكر أن أعمال الجمعية العمومية 
الخاصة بنادي القادسية ستتم عبر 
مـــنـــصـــة «زووم» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة دون 

الحضور لمقر النادي.
وكانت لجنة الانتخابات العامة 
للأندية بوزارة الرياضة، فتحت أبواب 
الــتــرشــح لــعــضــويــة ورئـــاســـة مجلس 
إدارة نـــادي الــقــادســيــة يــوم الأحـــد ٢٨ 
مارس (آذار) الماضي، وأقفلت أبوابها 
عــنــد الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مــــســــاءً، يــوم 
الخميس الماضي، بتقدم أحمد غدران 

بــقــائــمــتــه لــرئــاســة وعــضــويــة مجلس 
إدارة النادي، ووجود عدد من الأعضاء 
الـــحـــالـــيـــين مـــعـــه بـــالـــقـــائـــمـــة، ويــتــكــون 
المجلس مــن عضوية محمد الصالح 
وحمد العمار وسعود السويلم وثامر 
الـــدوســـري وبــــدر الــرجــيــب وتـــركـــي آل 

جحلان ومشعل السعيد.
الــريــاضــة القائمة  وأعلنت وزارة 
الأولــيــة لأعــضــاء الجمعية العمومية 
الذين يحق لهم الحضور والتصويت 
في جمعية نــادي القادسية، وتصدر 
الــــتــــي ضــــمــــت ٣٤ عــــضــــواً،  الــــقــــائــــمــــة 
العضوان الذهبيان مساعد الزامل بـ٤ 
آلاف و٥٠٠ صوت، وأحمد غدران بـ١٠١ 

صوت.
ومـــــــــــــرت عــــمــــلــــيــــة فــــــتــــــح أبـــــــــــواب 

الـــتـــرشـــيـــحـــات فــــي نـــــــادي الـــقـــادســـيـــة 
بهدوء وسلاسة، رغم وجــود تكتلات 
تـــم تــأســيــســهــا مـــن قــبــل أســـمـــاء سبق 
قـــادت القادسية فــي عــدة مناصب  أن 
فــــي فـــتـــرة ســـابـــقـــة، يــتــقــدمــهــم مــحــمــد 
الـــرتـــوعـــي الـــــذي كــــان يــعــتــزم تــرشــيــح 
نــفــســه وتـــحـــالـــف مــعــه زمــيــلــه محمد 
العتيبي الذي سبق أن أبدى رغبته في 
الترشح، إلا أن هذا التحالف لم يثمر 
التقدم بالقائمة للانتخابات، واكتفى 
الـــرتـــوعـــي بــتــســديــد قــيــمــة الــعــضــويــة 
الــعــاديــة وتــراجــع عــن الــتــقــدم، نتيجة 
ما اعتبره ضيق الوقت وعدم التمكن 
كذلك من الاطلاع على أمور مهمة في 

النادي تحكم تقدمه من عدمه.
كــمــا أن الــرتــوعــي الـــذي أعــلــن أنــه 

حظي بــدعــم كــبــار رجـــالات القادسية 
للتقدم للرئاسة، شدد على أنه يهتم 
لمصلحة النادي ولا يهدف لنيل كرسي 
تـــوفـــق الإدارة  الـــرئـــاســـة، مــتــمــنــيــاً أن 
فــي أداء مــهــامــهــا وتحقيق  الــجــديــدة 

آمال القدساويين.
ـــل نـــاصـــر الـــبـــجـــاش، عضو 

ّ
وفـــض

مجلس غرفة الشرقية، عــدم الترشح 
نــتــيــجــة ظــــروف والـــــده الــصــحــيــة رغــم 
أنــــه جـــهّـــز قــائــمــة مـــن الأســــمــــاء تضم 
أســـمـــاء مـــن رجــــال وســـيـــدات الأعــمــال 
بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة. وأعـــلـــن الــعــضــو 
الذهبي مساعد الزامل، رئيس النادي 
النادي،  الأسبق، دعمه الاستقرار في 
حيث كان له الــدور الأكبر في تحديد 
مــلامــح مــســتــقــبــل الــقــادســيــة، فـــي ظل 

العدد الكبير من الأصوات التي يملكها 
بكونه العضو الذهبي الوحيد، إضافة 
إلى الرئيس الذي ستتم تزكيته اليوم.

بقيت الإشارة إلى أن تولي غدران 
رئاسة النادي يعني الاستقرار وإكمال 
عدد من المشاريع التي تم البدء فيها 
فـــي عــهــد إدارة الــــزامــــل، ومــــن أهــمــهــا 
المشاريع الاستثمارية وصناعة فريق 
قـــــوي لــلــعــبــة كـــــرة الــــقــــدم الـــتـــي تــمــثــل 
الــرئــيــســيــة، فيما ينتظر أن  الــواجــهــة 
تدخل خزينة النادي ٢١ مليوناً جراء 
مــســتــحــقــات مــتــبــقــيــة مــــن بـــيـــع عــقــود 
اللاعبين هــارون كمارا وخالد الغنام 
للاتحاد والنصر، حيث سيسهم هذا 
المبلغ فــي دعــم المشاريع التي تسعى 

الإدارة لإنجازها.

بعد الفوز الثمين الذي حققه في الكلاسيكو وقربه من المنافسة على اللقب

«روح الاتحاد» وتكتيك كاريلي مدربون وطنيون يشيدون بـ
جدة: إبراهيم القرشي

انتعش الاتحاديون بالفوز 
الثمين الذي حققه الفريق الأول 
عــلــى نــظــيــره الـــهـــلال، لــحــســاب 
الجولة الـ٢٥ لدوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، 
أول مــن أمـــس، الأمـــر الـــذي رفع 
ســـقـــف الـــطـــمـــوحـــات لــتــحــقــيــق 
الــــلــــقــــب، مــــع تــقــلــيــص الــــفــــارق 

النقطي مع المتصدر لـ٣ نقاط.
ويـــــديـــــن الاتــــــحــــــاد لمــــدربــــه 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــــابــــيــــو كـــاريـــلـــي 
بــتــحــقــيــق الـــــفـــــوز فـــــي مــوقــعــة 
«الـــجـــمـــعـــة»، بـــعـــد أن أســهــمــت 
المـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــتـــي 
دخــل بها للمباراة، إلــى جانب 
مــــعــــالــــجــــتــــه الــــفــــنــــيــــة المــــمــــيــــزة 
للغيابات التي طالت الفريق، 
بتحقيق الفوز، وتجيير النقاط 

الثلاث كاملة للفريق.
الــعــزيــز الخالد،  وأكـــد عبد 
المــــــدرب الـــوطـــنـــي، أن الاتـــحـــاد 
استحق الفوز عطفاً على الأداء 
الــذي قدمه لاعــبــوه، ودخولهم 
بتركيز عـــالٍ جـــداً فــي المــبــاراة، 
وكذلك التعامل المميز للمدرب 
كــاريــلــي مــع معطيات المــبــاراة، 
حتى في التغييرات التي كانت 
في بعضها مضطراً، على حد 

قوله.
وأشــــــــــار الــــخــــالــــد إلـــــــى أن 
«الرغبة كانت حاضرة، بالروح 
الــعــالــيــة لــــدى لاعــبــي الاتــحــاد 
الــتــي قــادتــهــم لــفــوز مستحق، 
إلـــى جــانــب الــحــضــور الذهني 
الـــعـــالـــي لـــلاعـــبـــين، خــصــوصــاً 
لاعبي خط الدفاع الذين كانوا 

في قمة التركيز».
وشدد الخالد على أن الأداء 
المـــثـــالـــي لــخــط دفـــــاع الاتـــحـــاد، 
إلـــى جــانــب حــارســه مارسيلو 
غروهي الذي وصفه بالمتميز، 
رجحت كفة الاتحاد في موقعة 
الشرائع، وأضاف: «إلى جانب 
الأداء المتميز لخط دفاع الاتحاد 
وحارسه، كانت الروح العالية 
والقتالية ظاهرة من الجميع، 
ولم يكن هناك أي لاعب مقصر 
فـــــي المــــلــــعــــب، حـــتـــى الـــلاعـــبـــين 
الذين شــاركــوا بصفتهم بدلاء 
لــزمــلائــهــم جميعهم كــانــوا في 

الموعد».
وبـــــينّ الـــخـــالـــد أن كــاريــلــي 
تــعــامــل مـــع المـــواجـــهـــة بـــتـــوازن 
كــان عنواناً للمواجهة، وقــال: 
«المــــــــلاحــــــــظ فـــــــي المـــــــــبـــــــــاراة أن 
الاتـــحـــاد لــعــب بــشــكــل مــتــوازن، 
بــالــضــغــط عـــلـــى حـــامـــل الـــكـــرة 
خــــــــارج مـــلـــعـــبـــهـــم، والــــتــــراجــــع 
كــــــذلــــــك لــــتــــضــــيــــق المـــــســـــاحـــــات 
عــلــى المـــنـــافـــس، حــيــث تــجــدهــم 
يــضــغــطــون عــلــى حـــامـــل الــكــرة 
خــــارج مــلــعــبــهــم، ويــتــراجــعــون 

للدفاع بتنظيم جيد».
وأضـــــــاف: «تــمــيــز كــاريــلــي 
فـــي تــفــعــيــل الأطـــــــراف بــصــورة 
مثالية جــداً، خصوصاً سعود 
عبد الحميد، بغض النظر عن 
الهدف الذي سجله، حيث قدم 
أداءً مميزاً في المركز، بمساندة 
الـــهـــجـــمـــة والارتــــــــــــداد الـــســـريـــع 
لــلــتــغــطــيــة، وقـــــد يـــكـــون غــيــاب 
الــدوســري أعطى سعود  سالم 
حرية للذهاب للشق الهجومي 

بشكل أكبر».

وأشاد الخالد بالأداء الذي 
قدمه كذلك كريم الأحمدي، من 
الــكــرات والتوقع  افــتــكــاك  حيث 
الــجــيــد وإيـــجـــاد زيـــــادة عــدديــة 
خــلــف المــهــاجــمــين والــلــعــب في 

عــمــق الـــدفـــاع لــلــتــغــطــيــة، الأمـــر 
الذي عزز من إغلاق المساحات 
أمام لاعبي الهلال، مشيراً كذلك 
الـــــذي قــدمــه  المــمــيــز  إلــــى الأداء 
الحارس غروهي الذي قال عنه 

إنه كان حاضراً في أكثر من كرة 
كادت أن تسجل في شباكه.

وشـــــــــدد المــــــــــدرب الـــوطـــنـــي 
على أن روح الانتصار لم تكن 
مـــــوجـــــودة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لـــدى 

لاعبي الهلال، على الرغم من أن 
كفة الفريقين كانت متقاربة، في 
ظل الغيابات التي عانى منها 
كليهما، مبيناً أن مدرب الأزرق، 
روجيريو ميكالي، لم يكن موفقاً 

في المباراة «حتى في التغييرات 
التي أجرها بمجريات المباراة، 
ومنها إخـــراج المهاجم غوميز 
الذي كان خطأ كبيراً، من وجه 
إلــى أن الأزرق  نــظــري»، مشيراً 
ظـــهـــر عـــلـــيـــه تــــأثــــره مــــن غــيــاب 
سالم الدوسري، وكذلك سلمان 
الــفــرج، إلــى جــانــب تــراجــع أداء 

معظم لاعبيه بشكل عام.
وأوضــــــــــح أن جـــوســـتـــافـــو 
كويلار لا يتوافق مع الرتم الفني 
للهلال، مبيناً أنه «صحيح أن 
أداء كويلار في الشق الدفاعي 
الـــلاعـــب لا يجيد  عــــــالٍ، إلا أن 
التنظيم الجيد في وسط الميدان 
وخــــلــــف الـــلاعـــبـــين بـــمـــا يــخــدم 
الفريق، إلى جانب أن إمكانياته 
مع لوسيانو فييتو متشابهة 

إلى حد كبير».
ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد مــحــمــد 
الــــعــــبــــدلــــي، المـــــــــدرب الـــوطـــنـــي، 
ــــــروح  الـــعـــالـــي وال الـــتـــركـــيـــز  أن 
القتالية رجــحــت كــفــة الاتــحــاد 
في مواجهة الكلاسيكو، مبيناً 
أن جميع اللاعبين قــدمــواً أداءً 
مثالياً في مواجهة منافس يعد 

الأقرب للقب الدوري.
وقــــال الــعــبــدلــي: «كــنــت قد 
تــــحــــدث قـــبـــل المــــــبــــــاراة عـــــن أن 
مباريات كهذه دوماً ما يحرص 
اللاعب على أن يكون في أحسن 
حالاته، مع دعم الجهاز الفني 
والإداري، وهـــو مـــا شــاهــدنــاه 
من الاتحاديين داخل المستطيل 
الأخــــــــــضــــــــــر، حــــــيــــــث تــــغــــلــــبــــوا 
عـــلـــى ظــــــروف الـــغـــيـــابـــات الــتــي 
اكتسحت الفريق، خصوصاً في 
العمق الدفاعي، وكــان البدلاء 

حاضرين بكل قوة، حيث تميز 
الـــثـــنـــائـــي حــــمــــدان الـــشـــمـــرانـــي 
وعمر هــوســاوي، ومــن ثم عبد 
المحسن فــلاتــة، فــي تقديم أداء 
لافــت، والــذود عن الشباك، إلى 
جانب الحارس المبدع مارسيلو 
غروهي؛ وكانت المحصلة فوزاً 

مستحقاً».
وأشـــــــــــــــار الـــــعـــــبـــــدلـــــي إلـــــى 
الــــتــــعــــامــــل الــــفــــنــــي الــــجــــيــــد مــع 
معطيات المباراة، بعدم التراجع 
أو الهجوم بشكل مبالغ فيه في 
أثناء المباراة، منوهاً بالالتزام 
الفني مــن قبل لاعــبــي الاتــحــاد 
بتعليمات الجهاز الفني، حيث 
لــوحــظ عـــدم تحركهم بمثالية 
مـــع الــهــجــمــة، والارتـــــــداد كــذلــك 
إلــى جانب الإصــرار  للتغطية، 
الكبير من كل لاعب على تقديم 
جل ما لديه في المباراة لإسعاد 

جماهيره.
كـــاريـــلـــي  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
دخــل المــبــاراة بطريقة لعب (٤-
٢-٣-١)، يتم تغييرها في حالة 
الــهــجــمــة لــتــضــيــيــق المــســاحــات 
عــلــى المـــنـــافـــس، كــمــا أن الــثــقــة 
الــــــتــــــي وضــــــعــــــت فـــــــي حـــــمـــــدان 
الــــشــــمــــرانــــي، بـــمـــشـــاركـــتـــه فــي 
مـــركـــز قــلــب الــــدفــــاع لــتــعــويــض 
غــيــاب أحــمــد حــجــازي، والــدفــع 
بــعــبــد الـــعـــزيـــز الـــجـــبـــريـــن إلـــى 
جوار كريم الأحمدي لتعويض 
غياب عبد الإلــه المالكي، كانت 
أنــه «حتى  في محلها، مضيفاً 
عندما أصيب عمر هوساوي، 
كان البديل جاهزاً، متمثلاً في 
عــبــد المــحــســن فــلاتــة الــــذي قــدم 

أداءً مميزاً كذلك في المباراة».

من المواجهة التي جمعت الاتحاد والهلال أول من أمس (تصوير: عدنان مهدلي)



طلب أولي غونار سولسكاير 
مـــــدرب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد من 
لاعبيه التحلي بالهدوء وعدم الرد 
أمــام توتنهام  على الاســتــفــزازات 
هـــوتـــســـبـــيـــر الـــــيـــــوم فـــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى 
للثأر لهزيمة منكرة (٦ - ١) أمام 
فريق المدرب جوزيه مورينيو في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
الــدولــي الفرنسي أنطوني  وطــرد 
مارسيال في الدقيقة ٢٨ في تلك 
المباراة على ملعب أولــد ترافورد 
بــعــد أن رد عــلــى ضــربــة بــالمــرفــق 
من إيريك لاميلا بأن دفع منافسه 

الأرجنتيني في الوجه.
وقال سولسكاير إن المنافس 
نـــجـــح فــــي اســــــتــــــدراج مـــارســـيـــال 
لهذا الخطأ وطالب لاعبيه بعدم 
تـــــكـــــرار هــــــذه الأمـــــــــور فـــــي لـــنـــدن، 
حــيــث يــســعــى يــونــايــتــد لنسيان 
الــهــزيــمــة الــقــاســيــة. وأضـــــاف في 
مؤتمر صحافي: «نجح المنافس 
فـــي اســتــدراجــنــا لــبــطــاقــة حــمــراء 
لـــهـــا ويــــجــــب أن نــحــذر  لا داعـــــــي 
مـــن هــــذه المــــواقــــف. لا يــجــب الـــرد 
عـــلـــى هــــــذه الأمـــــــــــور. ســـنـــمـــر فــي 
المــبــاريــات بمواقف كثيرة مثلها 
الـــــدرس. أعتقد  وقـــد تعلمنا مــن 
أن اللاعبين يتذكرون تلك المباراة 
بــكــثــيــر مـــن الألـــــم، حــيــث جــرحــت 

الـــهـــزيـــمـــة كـــبـــريـــاء الـــفـــريـــق... 
اســتــعــداداتــنــا قــبــل انــطــلاق 
الموسم كانت قصيرة. أثق 
أن بعض اللاعبين يريدون 
إثبات أننا نستطيع الأداء 
بشكل أفضل من المباراة 
السابقة». وقطع يونايتد 
خطوات كبيرة منذ تلك 
الــــهــــزيــــمــــة فـــــي أكــــتــــوبــــر، 
حيث تقدم للمركز الثاني 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز. كما 
وضع قدماً في قبل نهائي 
الـــــدوري الأوروبــــــي بــفــوزه 
٢ - صفر على غرناطة في 

ذهاب دور الثمانية.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قـــــال 
هـــــــذه  إن  مـــــــوريـــــــنـــــــيـــــــو 
النتيجة يجب ألا يكون 
الــــيــــوم  تــــأثــــيــــر  لــــهــــا أي 
(الأحــــــــد)، لأن يــونــايــتــد 

أثبت أنها مجرد كبوة. وتعافى 
فـــريـــق المـــــــدرب ســولــســكــايــر بــعــد 
هذه الهزيمة ليحتل المركز الثاني 
بــــفــــارق ١١ نــقــطــة عــــن تــوتــنــهــام 
ســــــــــــادس الــــــتــــــرتــــــيــــــب. وواصــــــــــل 
مورينيو: «أؤمن بأن نتيجة ٦ - ١ 
لا تعكس الواقع ويمكن أن تحدث 
بين فريقين كبيرين، وأركز بشكل 
أكــبــر عــلــى مــواجــهــتــين سابقتين. 
خــســرنــا ٢ - ١ فــي أولـــد تــرافــورد 
بركلة جــزاء وتعادلنا ١ - ١ على 
أرضنا الموسم الماضي بركلة جزاء 
النتائج  أيــضــاً، وأعــتــقــد أن هـــذه 
أكــثــر واقــعــيــة ولا تــوجــد مسافة 
بعيدة بيننا، لذا أعتقد أن المباراة 

ستكون صعبة على الفريقين».

وستهام - ليستر سيتي

بكل المقاييس حققت صفقة 
إعــــــــارة جـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد لاعـــب 
مانشستر يونايتد إلى وستهام 

يــونــايــتــد نــجــاحــاً هـــائـــلاً، بينما 
يقترب اللاعب والنادي من دخول 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة مــــن مــوســم 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما 
يقتربان من تحقيق أهداف كانت 
بعيدة المنال في العام الماضي. 
ومــــنــــذ وصـــــولـــــه إلــــــى الــــنــــادي 
اللندني في منتصف الموسم 
المــاضــي، لعب لينغارد (٢٨ 
عاماً) لاعب الوسط المهاجم 
انـــطـــلاقـــة  فـــــي  بـــــــــارزاً  دوراً 
وســتــهــام نــحــو الــقــتــال على 
مكان بين فــرق المربع الذهبي 
فــــــي نــــهــــايــــة المــــــوســــــم الــــحــــالــــي. 
ويـــســـتـــضـــيـــف وســــتــــهــــام لــيــســتــر 
ســـيـــتـــي صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــالـــث 

اليوم.
وبــعــد أن هــز الــشــبــاك مرتين 
فــي أول مــشــاركــة لــه مــع وستهام 
فــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 

أحــرز لينغارد أربعة أهــداف بعد 
ذلــــــك، جـــــاء آخــــرهــــا مــــن مــجــهــود 
فــردي رائــع في فــوز الفريق ٣ - ٢ 
خــارج أرضــه على ولفرهامبتون 
وانـــــدرارز الاثــنــين المــاضــي. ودفــع 
الفوز بالنادي إلى المنافسة على 
مركز في المربع الذهبي قبل آخر 
ثــمــانــي جـــــولات مـــن المـــوســـم، في 
تـــحـــول هـــائـــل مـــقـــارنـــة بــالمــرحــلــة 
نفسها من الموسم الماضي، عندما 
خسر الفريق في ملعبه ٢ - صفر 
أمام الفريق نفسه، ليتراجع بفارق 
فــــارق الأهــــــداف فــقــط عـــن منطقة 

الهبوط.
وبـــســـبـــب هـــــذا الأداء حــصــل 
لينغارد على مــكــان فــي منتخب 
إنجلترا في تصفيات كأس العالم. 
وبــــعــــد غــــيــــاب اســـتـــمـــر لـــعـــامـــين، 
فــــإن الـــلاعـــب ربـــمـــا يــحــصــل على 
المـــدرب غاريث  مكان فــي تشكيلة 

ســاوثــغــيــت فــي نــهــائــيــات بطولة 
أوروبا الصيف المقبل أيضاً. وفي 
ظل احتمال الحصول على مركز 
بين الأربعة الأوائــل والظهور في 
أبـــطـــال أوروبــــــا لأول مــرة  دوري 
تسود حالة من الإثارة في أوساط 
الـــذي بالتأكيد  مشجعي الفريق 
ستكون مبارياته المقبلة في غاية 
الإثـــــــارة والأهـــمـــيـــة أيـــضـــاً تــمــامــاً 
مــثــلــمــا كـــانـــت الـــحـــال فـــي مــعــركــة 
الابــتــعــاد عــن الهبوط فــي الموسم 

الماضي.
وجاءت إصابة لاعب الوسط 
ديكلان رايــس في الركبة وتأكيد 
غيابه لعدة أسابيع بمثابة أخبار 
سيئة لسعي وستهام للحصول 
عــلــى مــكــان بـــين الأربـــعـــة الأوائــــل 
لأول مرة منذ ١٩٨٦ عندما احتل 
المركز الثالث. وهناك شكوك أيضاً 
تحيط بمشاركة المهاجم ميكيل 

أنطونيو اليوم، بعد إصابته في 
المــبــاراة أمــام ولفرهامبتون، لكن 
المــــــدرب ديــفــيــد مـــويـــز فـــي فــتــرتــه 
الــنــادي جعل الفريق  الثانية مــع 
الـــجـــمـــاعـــي  يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الأداء 

بصورة أكبر.
فقد أضاف كريغ دوسون قوة 
إلى قلب الدفاع كما عزز المدافعان 
آرون كريسويل وفلاديمير كوفال 
إلــى تألق  الخط الخلفي، إضــافــة 
التشيكي توماس سوتشيك منذ 
انـــضـــمـــامـــه لـــلـــفـــريـــق فــــي المـــوســـم 
المــاضــي قبل أن يضيف لينغارد 
لمــســتــه المــطــلــوبــة. وشــــارك الــقــائــد 
مــــارك نــوبــل بـــديـــلاً فـــي كــثــيــر من 
الأحــيــان خـــلال الأشــهــر الأخــيــرة، 
لــكــنــه بــفــضــل هــــدوئــــه وتـــركـــيـــزه 
مـــــبـــــاراة  فــــــي  بـــــــــــارزاً  لــــعــــب دوراً 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، عــنــدمــا حـــاول 
ولــفــرهــامــبــتــون تــعــويــض تــأخــره 

والعودة في المباراة.
وقــال نوبل بعد الفوز: «هذا 
الفريق يملك بعضاً من كل شيء... 
نحن نحب ذلك. بعد عودة المدرب 
واجهنا معركة لتفادي الهبوط، 
والآن نحن نقدم موسماً هائلاً». 
وأضـــاف: «لكن الآن علينا تقديم 
مــبــاراة كبيرة فــي مواجهة فريق 
لــيــســتــر، وعــلــيــنــا الاســـتـــمـــرار في 
الـــعـــمـــل وعـــلـــيـــنـــا الاســــتــــمــــرار فــي 

المحاولة».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال بـــريـــنـــدان 
رودجــرز مــدرب ليستر سيتي إن 
المـــهـــاجـــم جــيــمــي فــــــاردي يــحــتــاج 
للقليل مــن الحظ ليحدث تحولاً 
في سجله التهديفي هذا الموسم. 
فــــاردي (٣٤ عــامــاً) هدفاً  وســجــل 
واحداً في آخر ١٧ مباراة في جميع 
المسابقات مع ليستر هذا الموسم 
ولم يسجل في آخر تسع مباريات. 
وتألق المهاجم الدولي النيجيري 
إيــهــيــنــاتــشــو فــي غياب  كليتشي 
فاردي، حيث سجل تسعة أهداف 
فـــــي آخــــــر عـــشـــر مـــــبـــــاريـــــات، لــكــن 
رودجرز قال إنه يثق في أن فاردي 

سينهي صيامه عن الأهداف.
وقـــال رودجـــرز للصحافيين 
قبل مــواجــهــة وســتــهــام يونايتد 
خــــــارج الــــديــــار الــــيــــوم: «الـــشـــيء 
الأكثر أهمية لجيمي هو مواصلة 
الــــعــــمــــل، وفــــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
تــكــون بــحــاجــة لقليل مــن الــحــظ. 
لقد صنع كثيراً من الفرص لنا. 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً عــلــى المــنــافــســين 
بحسمه وسرعته، إنه لاعب مهم 
لنا. إنه سيئ الحظ للغاية، سواء 
مــــن حـــيـــث تـــألـــق حــــــراس المـــرمـــى 
والمدافعين وبعض الفرص التي 
ربـــمـــا أطـــــاح بــهــا بـــعـــيـــداً». وقـــال 
رودجـــــــــرز إنـــــه يـــتـــوقـــع اخـــتـــبـــاراً 
صـــعـــبـــاً أمــــــــام وســـــتـــــهـــــام، حــيــث 
يقاتل الفريقان لإنهاء الموسم في 
المربع الذهبي. ويملك ليستر ٥٦ 
نقطة في المركز الثالث، ويتقدم 
بــفــارق أربــــع نــقــاط عــن وســتــهــام 
قبل ثماني جولات على النهاية. 
وأضــــــاف: «إنـــهـــا مـــبـــاراة مــهــمــة. 
لــقــد تــغــلــبــوا عــلــيــنــا فـــي النصف 
الأول مـــن المــــوســــم. نـــركـــز بــشــدة 
على المباراة لأننا ندرك جودتهم 
ونعرف أنهم يتميزون بشدة في 

الهجمات المرتدة».
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ليدز بعشرة لاعبين يعرقل انطلاقة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

 حــقــق لــيــدز يــونــايــتــد، الــذي 
لـــعـــب الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي بــأكــمــلــه 
بعشرة لاعــبــين، فـــوزا لافــتــا على 
المــتــصــدر ٢-١  مانشستر ســيــتــي 
بفضل ثنائية الأيرلندي الشمالي 
ستوارت دالاس أمس في افتتاح 
المــرحــلــة الــحــاديــة والــثــلاثــين من 
بـــطـــولـــة انـــجـــلـــتـــرا لــــكــــرة الــــقــــدم. 
وتــجــمــد رصــيــد ســيــتــي عــنــد ٧٤ 
بـــفـــارق ١٤ نقطة  نــقــطــة مــتــقــدمــا 
عـــن جـــــاره مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــيــوم توتنهام وله  الــذي يلتقي 
أيــضــا مــبــاراة مؤجلة، فيما رفع 
ليدز رصيده إلى ٤٥ نقطة. وهي 
المـــــرة الأولـــــى الـــتـــي يــخــســر فيها 
مدرب سيتي الإسباني جوسيب 
غـــوارديـــولا ثـــلاث مــبــاريــات على 
أرضـــه فــي مسيرته الــتــي شهدت 
تدريبه برشلونة وبايرن ميونيخ 
الألمـــــانـــــي أيـــــضـــــا. وعـــــرقـــــل لـــيـــدز 
انطلاقة مانشستر سيتي وحرمه 

من ثلاث نقاط ثمينة في مسيرته 
الــــدوري. وكانت  لاســتــعــادة لقب 
مــبــاراة الــذهــاب بين الفريقين في 
انــتــهــت  لــلــمــســابــقــة  الــــــدور الأول 

بتعادل الفريقين ١ / ١.
وكان فريقه سقط أيضا على 
مــلــعــبــه أمــــام لــيــســتــر ســيــتــي ٢-٥ 
وأمــام مانشستر يونايتد صفر-
٢ في الدوري هذا الموسم. وأجرى 
غــوارديــولا سبعة تغييرات على 
المــبــاراة  الــتــي خــاضــت  التشكيلة 
ضد بوروسيا دورتموند الألماني 
(٢-١) مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع فــي 
فـــي دوري  الــثــمــانــيــة  ذهــــاب دور 
أبــطــال أوروبـــا، علما بــأن مباراة 
الإيـــاب تقام الأربــعــاء المقبل. أما 
أبــرز الذين أراحهم فهم الرباعي 
المـــــــؤلـــــــف مـــــــن صــــــانــــــع الألــــــعــــــاب 
بــــرويــــن،  كـــيـــفـــن دي  الــبــلــجــيــكــي 
ولاعــــب الــوســط الألمـــانـــي ايــلــكــاي 
غــــونــــدوغــــان، والـــجـــنـــاح الأيـــمـــن 
الجزائري رياض محرز ونظيره 

على الجهة اليسرى فيل فودن.

البرازيلي  في المقابل، شارك 
غــابــريــال جــيــزوس كــــرأس حربة 
صــــريــــح عـــلـــمـــا بــــأنــــه عـــلـــى بــعــد 
هــدف واحــد مــن أن يصبح ثاني 
لاعـــب بــرازيــلــي يسجل ٥٠ هدفا 
فـــي الـــــدوري الانــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بــعــد روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو مــهــاجــم 
ليفربول. كما كشف غــوارديــولا 
أن مــهــاجــمــه الآخــــر الأرجــنــتــيــنــي 
ســــيــــرخــــيــــو اغــــــــويــــــــرو الــــــهــــــداف 
التاريخي للفريق والذي سيرحل 
فـــي نــهــايــة المــــوســــم، لـــم يــكــن في 
التشكيلة لأنه يعاني «من إصابة 
مــــــــا». وخـــــلافـــــا لــفــلــســفــتــه الـــتـــي 
تعتمد على الهجوم بلا هــوادة، 
قـــــرر مــــــدرب لـــيـــدز الأرجــنــتــيــنــي 
مارسيلو بييلسا اعتماد أسلوب 
دفـــــاعـــــي حــــــذر خــــوفــــا مـــــن تــلــقــي 
فريقه خــســارة قاسية على غــرار 
ما حصل ضد مانشستر يونايتد 
(٤-صــــــفــــــر)  وتـــــوتـــــنـــــهـــــام   (٦-٢)

وليفربول (٤-٣).
وشـــهـــدت المــــبــــاراة ســيــطــرة 

شبه مطلقة لمانشستر سيتي، 
لــكــنــه لــم يــشــكــل خــطــورة كبيرة 

الــحــارس الفرنسي  على مــرمــى 
ايـــــلان مــيــلــيــيــه عــلــى الـــرغـــم من 

مـــحـــاولـــتـــه المـــتـــواصـــلـــة. ونــجــح 
لـــيـــدز خـــلافـــا لمـــجـــريـــات الــلــعــب 

فــــي خـــطـــف هـــــدف الـــســـبـــق بــعــد 
تــــمــــريــــرة مـــتـــقـــنـــة مـــــن بـــاتـــريـــك 
بــامــفــورد إلـــى ســـتـــوارت دالاس 
لــيــســددهــا الأخـــيـــر كــــرة زاحــفــة 
ارتطمت بالقائم ودخلت شباك 
الحارس البرازيلي ايدرسون في 
الدقيقة ٤٢. بيد أن فرحة ليدز 
لـــم تـــدم طــويــلا لأن قـــائـــده لــيــام 
كوبر تدخل بشكل عنيف على 
رحيم ستيرلينغ فرفع الحكم في 
الــصــفــراء، لكن  الــبــدايــة البطاقة 
بــعــد مــراجــعــتــه الــفــيــديــو، ألغى 
الصفراء وطرده. وبات كوبر أول 
لاعب من ليدز يُطرد في الدرجة 
المــمــتــازة مــنــذ الأســتــرالــي مــارك 
فيدوكا ضد بولتون عام ٢٠٠٤.

وبعد الطرد، سحب بييلسا 
هـــدافـــه بـــامـــفـــورد وأشــــــرك بــدلا 
المــدافــع الهولندي باسكال  منه 
ســــتــــرويــــك. ورمـــــــى مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي بـــكـــل ثـــقـــلـــه فـــــي مــطــلــع 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي وأطــــبــــق عــلــى 
مــــــرمــــــى لــــــيــــــدز الـــــــــــذي تــــصــــدى 

حــارســه لتسديدتين خطيرتين 
للأوكراني ألكسندر زينتشنكو 
وستيرلينغ تباعا فــي الدقيقة 
٥٤. وبعد مــحــاولات عــدة نجح 
سيتي في إدراك التعادل عندما 
تـــلـــقـــى الــــبــــرتــــغــــالــــي بــــــرنــــــاردو 
سيلفا كرة أمامية من البرازيلي 
فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو فـــمـــررهـــا بـــــدوره 
إلــــى الإســـبـــانـــي فـــيـــران تــوريــس 
ليتابعها الأخير داخــل الشباك 

في الدقيقة ٧٥.
ووســط الهجمات المتتالية 
لسيتي للخروج بنقاط المباراة 
الــــثــــلاث، اســـتـــغـــل لـــيـــدز هــجــمــة 
مرتدة سريعة ليسجل له دالاس 
بـــــين ســــاقــــي ايـــــــدرســـــــون هــــدف 
الــفــوز فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع 
رافعا رصيده إلى ٧ أهداف هذا 
المــوســم. وللمفارقة سجل ليدز 
هدفيه من تسديدتين فقط على 
المــرمــى، بينما ســدد سيتي ٢٩ 
مرة بينها ٧ مرات بين الخشبات 

الثلاث.

أفراح في ليدز وأحزان في سيتي (أ.ب)
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وستهام المتألق مع لينغارد يصطدم بليستر سيتي في صراع إنهاء الموسم بالمربع الذهبي

ب على فضيحة «السداسية»
ّ
ر من مشاعر الثأر أمام توتنهام... ومورينيو يرى أن يونايتد تغل

ّ
سولسكاير يحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

لينغارد صنع فارقاً مع مدربه مويز وفريقه وستهام (رويترز)

لامبارد يقول إنه رفض عروضاً «مغرية» عقب إقالته من تشيلسي

غوارديولا يمنح أغويرو حرية الانتقال لأي منافس في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

قال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر 
الــتــوفــيــق للهداف  إنـــه يتمنى  سيتي أمـــس 
التاريخي للنادي سيرجيو أغويرو حتى في 
حال اختياره الانضمام لأحد المنافسين في 
الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم. 
وســيــرحــل أغـــويـــرو، الـــذي ســجــل ٢٥٧ هدفاً 
في ٣٨٥ مباراة، وفاز بأربعة ألقاب للدوري 
المـــمـــتـــاز وكــــــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي مـــرة 
واحدة، فضلاً عن خمسة ألقاب لكأس رابطة 
المــحــتــرفــين مـــع ســيــتــي، عـــن الــفــريــق عندما 

ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.
إلــى اهتمام  وأشـــارت تقارير صحافية 
العديد مــن الأنــديــة الإنجليزية والأجنبية 
بـــالمـــهـــاجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٣٢ 
عــامــاً. وقـــال المـــدرب الإســبــانــي للصحافيين 
قبل استضافة ليدز يونايتد أمــس: «كلنا 
نتمنى له التوفيق. بالتأكيد أتمنى الأفضل 
لسيرجيو في آخر سنوات مسيرته. سنكون 
ســــعــــداء بـــــقـــــراره والأفـــــضـــــل لــــه ولــعــائــلــتــه 
ومسيرته. ما أفضله أنا هو ما يفضله. ما 

يفضله هو سيكون المفضل بالنسبة لي».
وابتعد أغويرو عن المشاركة مع سيتي 

هذا الموسم، حيث خاض تسع مباريات في 
الدوري عقب معاناته من الإصابة والمرض. 
لــكــن غــــوارديــــولا عــبــر عـــن أمــنــيــاتــه بــعــودة 
المهاجم لأفضل مستوياته والمشاركة فيما 
تــبــقــى مــن المـــوســـم. وقــــال: «كـــل شـــيء يمكن 
أن يحدث. كل شيء يمكن أن يتغير سريعاً 
بطريقة إيجابية أو سلبية. الجميع يجب أن 
يكون مستعداً، ونتمنى أن يكون سيرجيو 
جــاهــزاً فــي أســـرع وقـــت. سيرجيو شخص 
رائــع ومحبوب ويتمتع بصفات ومــهــارات 
أنــه بحاجة إلــى وقت  خاصة. أفهمه وأدرك 
ليكون في أفضل حال. قلت الأسبوع الماضي 
إن الطريقة التي يتدرب بها وتحركاته في 
مباراة ليستر سيتي الصعبة كانت جيدة. 
شعر بشيء ما في ساقه وتم استبداله. إنه 

يتحسن».
وأوضح غوارديولا: «لا يمكن تعويض 
أغــــويــــرو. لــيــس مـــن الــســهــل أن تــــرى لاعــبــاً 
بمقدوره تسجيل أكثر من ٢٥٠ هدفاً في ٣٦٠ 
مباراة مع الفريق، بالإضافة إلى عدد الألقاب 
التي تــوج بها معنا». وأضــاف غــوارديــولا: 
«لذلك فهو أسطورة، إنه أفضل مهاجم عرفه 
هذا النادي على الإطلاق لهذا القرن على مر 
السنين، ولكن لا يمكن تعويضه في النفوس، 

في القلوب، في أذهان جماهيرنا، ومحبينا، 
واللاعبين الذين لعبوا إلى جانبه. وجميع 

المدربين الذين عملوا معه».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــلــقــى فـــرانـــك لامــبــارد 
مدرب تشيلسي السابق بعض «العروض» 
المــغــريــة لــلــعــودة لــلــتــدريــب مــنــذ إقــالــتــه من 
الثاني)  اللندني في يناير (كــانــون  الــنــادي 
الماضي، لكن المدرب البالغ عمره ٤٢ عاماً قال 
إنه ينتظر الفرصة المناسبة. وأقال تشيلسي 
أسطورة النادي لامبارد بعد ١٨ شهراً قاد 
خلالها المسؤولية، بعد خسارة خمس بين 
ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، 
ليتراجع الفريق للمركز التاسع، بينما قاده 

خليفته توماس توخيل للمركز الخامس.
ومنذ ذلــك الحين، ربطت وسائل إعلام 
بريطانية لامــبــارد بتولي تــدريــب منتخب 
إنجلترا تحت ٢١ عاماً، وكريستال بالاس 
بــالــدوري الممتاز وسيلتيك الأسكوتلندي. 
وقـــال لامــبــارد: «أتــيــحــت لــي بعض الفرص 
فــي الأســابــيــع الــســتــة المــاضــيــة أو الشهرين 
المـــاضـــيـــين، وكــــانــــت مـــغـــريـــة لــكــنــهــا لــيــســت 
لــي. لا يوجد  المــلائــمــة والمناسبة  الــعــروض 
أي شخص يريد أن يفقد وظيفته ويبتعد 
عــن الــلــعــبــة الــتــي يعشقها، لــكــن فــي الــوقــت 

ذاته عندما تعمل 
فـــــي هــــــذه المــهــنــة 
ســــيــــحــــدث ذلــــــك، 
لــــيــــس مـــــن المـــهـــم 
اعـــتـــقـــادك بــمــدى 
أو  جــــــــــــــــودتــــــــــــــــك 
الـــــــظـــــــروف الـــتـــي 

تمر بها».
وأنــــــــجــــــــبــــــــت 
كــريــســتــين زوجــة 
لامـــــــبـــــــارد طــفــلــه 
الــــرابــــع والــثــانــي 
لــــــهــــــمــــــا الـــــشـــــهـــــر 
المــــــاضــــــي، وقــــــال 
مــــــــــــدرب ديـــــربـــــي 
كــاونــتــي السابق 

إنـــــــــــــه يــــــــأمــــــــل فــــي 
الــعــودة بسهولة لــلــتــدريــب. وقـــال لامــبــارد: 
«لقد كان الوقت المناسب بالتأكيد بالنسبة 
لي للابتعاد بعد أن أمضيت عامين ونصف 
الـــعـــام فـــي الــعــمــل المـــتـــواصـــل. الـــفـــرص الــتــي 
أتيحت لي لم تكن مناسبة تماماً لكني أفكر 
في الأمر. يجب أن يكون شيئاً أحرص على 

غوارديولا يتمنى التوفيق لأغويرو مع أي فريق (رويترز)القيام به في الوقت والمكان المناسبين».
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تضمنت تحليل وتوثيق عشرات القطع النادرة

برز جماليات الفنون التراثية الإسلامية في إقليم «الدكن» الهندي
ُ
دراسة ت

القاهرة: عصام فضل

المــفــردات الفنية،  عبر تحليل 
أبــرزت  وتفكيك الرموز الزخرفية، 
دراســــة مــصــريــة حــديــثــة المــكــونــات 
والــــعــــنــــاصــــر الــــجــــمــــالــــيــــة لـــفـــنـــون 
الحرف التراثية اليدوية في إقليم 
الدكن الهندي، وتأثرها بمفردات 
وزخــــــــارف الـــفـــن الإســــلامــــي الــــذي 
ازدهر بالإقليم في الفترة من القرن 
الــعــاشــر حــتــى الــقــرن الــثــالــث عشر 
الهجري، حيث استخدم السلاطين 
المـــــســـــلـــــمـــــون الـــــــحـــــــرف الــــتــــراثــــيــــة 
وفــنــونــهــا لتثبيت أركــــان حكمهم 
بالإقليم، وتخليد إنجازاتهم عن 
طريق إنشاء ورش ملكية للفنون 
الــتــراثــيــة، وجــلــب الــفــنــانــين المــهــرة 

من دول إسلامية أخرى إلى جانب 
الــهــنــود، لتشكل التحف  الفنانين 
التي ما زالــت باقية إرثــاً حضارياً 
لــلــبــشــريــة، ومـــدرســـة فــنــيــة قــائــمــة 
بذاتها تطورت بمشاركة وتنافس 

الفنانين المسلمين والهندوس.
الـــــدراســـــة أعـــدتـــهـــا الـــدكـــتـــورة 
هــبــة عــبــد الـــعـــزيـــز، مــفــتــش الآثــــار 
بـــــإدارة الــوعــي الأثــــري والــتــواصــل 
المــجــتــمــعــي بــالــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة 
تحت عنوان «المناظر التصويرية 
على الفنون التطبيقية الإسلامية 
في إقليم الدكن بالهند خلال الفترة 
من القرن العاشر إلى الثالث عشر 
الــــهــــجــــري... دراســــــة آثــــاريــــة فنية 
مــقــارنــة»، وهـــي الــفــتــرة مــن الــقــرن 
السادس عشر حتى التاسع عشر 
الميلادي، وحصلت بموجبها على 
درجة الدكتوراه في الفنون والآثار 
الإسلامية مع مرتبة الشرف الأولى 
مـــن كــلــيــة الآثــــــار جــامــعــة الــقــاهــرة 
أخيراً، وتضمنت توثيقاً وتحليلاً 

وصــفــيــاً لــجــمــالــيــات مـــائـــة وثـــلاث 
وعــشــريــن تحفة تــراثــيــة مــن إقليم 
الــهــنــدي، بــيــنــهــا ٨٠ قطعة  الـــدكـــن 
تُنشر صورها علمياً للمرة الأولى.

وركـــزت الــدراســة على تحليل 
جـــمـــالـــيـــات الـــعـــنـــاصـــر الـــزخـــرفـــيـــة 
والــــتــــكــــويــــنــــات الــــفــــنــــيــــة لـــلـــصـــور 
والرسومات على التحف المختلفة، 
والـــــتـــــي تــــتــــنــــوع مـــــا بـــــين الـــتـــحـــف 
الــــخــــزفــــيــــة والمـــــــعـــــــادن والــــســــجــــاد 
ومـــــفـــــارش  المــــنــــزلــــيــــة  والأدوات 
المــائــدة ومنتجات العاج والتحف 
الخشبية، إذ تنوعت موضوعات 
الصور والنقوش التصويرية على 
لــتــغــطــي جــمــيــع تفاصيل  الــتــحــف 
الفترة،  الحياة اليومية خلال تلك 
ســـواء شــكــل الــحــيــاة داخـــل الــبــلاط 
المـــلـــكـــي والاحــــتــــفــــالات والـــحـــفـــلات 
والموسيقى والصيد وموضوعات 

اجتماعية متنوعة.
الــــورش الملكية تقليداً  وتُــعــد 
شـــائـــعـــاً فـــــي الـــــــــدول الإســــلامــــيــــة، 

حـــــــــيـــــــــث كـــــــــان 
يقوم بإنشائها الملوك والسلاطين 
لرعاية الحرف التراثية والفنانين، 
وفقاً للدكتورة هبة عبد العزيز، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــتـــي تـــقـــول لــــ
إن «الـــورش الملكية أو السلطانية 
كــانــت مــوجــودة فــي معظم الـــدول 
الإســلامــيــة بــهــدف رعــايــة الــحــرف 
والـــــفـــــنـــــون الـــــتـــــراثـــــيـــــة، ويـــتـــولـــى 
الإشــــــــــراف عـــلـــى كــــــلٍّ مـــنـــهـــا فـــنـــان 
يسمى (الأســتــاذ) كي يتم توحيد 
المــــوضــــوعــــات الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي يــتــم 
تــــنــــاولــــهــــا، خــــصــــوصــــاً المــتــعــلــقــة 

بتخليد الحاكم».
وتمكنت المدرسة الدكنية من 
تــثــبــيــت شــخــصــيــتــهــا الإســـلامـــيـــة 
المـــمـــيـــزة فــــي الـــتـــصـــويـــر والــــرســــم 
على التحف التطبيقية، وحسب 
الــــــــدراســــــــة «أصـــــبـــــحـــــت تـــضـــاهـــي 
أعـــظـــم مـــراكـــز الــتــصــويــر والـــرســـم 
على المنتجات التراثية في العالم 

الإســــــــلامــــــــي، 
كـــــمـــــا أنــــــهــــــا مـــــــن أكــــثــــر 
المــــــــــدارس الـــفـــنـــيـــة تــعــرضــاً 
لجميع مناحي الحياة، حيث كانت 
مــــحــــوراً لمــعــظــم الأحــــــــداث المــهــمــة، 
وتفاصيل الحياة اليومية، ووثقت 
الأشكال المختلفة لأنشطة البلاط 
المــلــكــي فـــي الاحـــتـــفـــالات والأعـــيـــاد 
وتــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والدينية». بــدوره، يقول الدكتور 
جمال عبد الرحيم، أســتــاذ الآثــار 
والــفــنــون الإســلامــيــة بكلية الآثـــار 
«الشرق الأوسط»  جامعة القاهرة، لـ
إن «الحكام والسلاطين المسلمين 
في إقليم الدكن الهندي استخدموا 
الفنون والحرف التراثية في تثبيت 
أركـــــان حــكــمــهــم، مـــن خـــلال رعــايــة 
الــفــنــانــين وإنـــشـــاء الــــورش الملكية 
الــتــي تُــنــتــج قــطــعــاً فــنــيــة تتضمن 
موضوعات تخلّد فترات حكمهم 
وتُبرز إنجازاتهم، ومن أبرز سمات 
الفنون الإسلامية وزخارفها أنها 
تمتلك ما تسمى وحــدة العناصر 

الزخرفية التي تربطها جميعاً في 
أي دولــة، بينما تتميز كل منطقة 
أو دولـــــة بــشــخــصــيــتــهــا المــخــتــلــفــة 
الفنية الإبداعية داخل  ومفرداتها 
الإطـــــــار الــــعــــام لــلــفــن الإســــلامــــي». 
وأســــــهــــــم قـــــيـــــام الـــــــــــورش المـــلـــكـــيـــة 
بجلب الفنانين من دول إسلامية 
الفنية  عديدة في تنوع الأساليب 
ـــــــــرؤى الإبـــــداعـــــيـــــة، حـــيـــث أدى  وال
التنافس بــين الفنانين مــن أقاليم 

إســلامــيــة مختلفة ومــــدارس فنية 
لكل منها خصوصيتها في تطور 
المدرسة الفنية الدكنية، وصياغة 
شــخــصــيــتــهــا المــســتــقــلــة مـــن خــلال 
ابتكار تصميمات ومعالجات فنية 
جــديــدة، واســتــخــدام عناصر فنية 
غــيــر تــقــلــيــديــة، مــا أدى إلـــى تنوع 
مــوضــوعــاتــهــا الــفــنــيــة وزخــارفــهــا 
التي استفادت من المــدارس الفنية 

بدول إسلامية مختلفة.

لوحة لشكل البلاط الملكي في القرن ١٨ (الشرق الأوسط)

إناء شاي من الفضة عليه 
منظر للقصة الأسطورية 

الإيرانية بهرام جور 
(الشرق الأوسط)

علبة لحفظ السجائر عليها منظر تصويري لمجلس طرب 
داخل القصر الملكي في القرن ١٨ (الشرق الأوسط)

مفرش من الحرير لتغطية الطعام على المائدة منقوش عليه منظر 
استقبال حاكم إقليم الدكن لسفراء من الصين في القرن الـ١٧ الميلادي 

(الشرق الأوسط)

أطلقت القوات البريطانية في لندن نيران مدفعيتها تحية للأمير فيليب الذي توفي صباح الجمعة (أ.ف.ب)

د. تهاني المحمود
 (الشرق الأوسط)

جبل عكمة يحمل نقوشاً تجعله مكتبة عالمية (الشرق الأوسط)

كأس من الفضة يعود للقرن ١٨ 
ميلادي منقوش عليه

 منظر قنص وصيد الحيوانات 
(الشرق الأوسط)

باقات الزهور أمام قلعة ويندسور 
حيث توفي الأمير فيليب (أ.ب) 

الأمير فيليب في آخر صورة التقطت له خلال 
مغادرة مستشفى «كينغ إدوارد» في لندن 

١٦ مارس الماضي (رويترز)

بريطانيا تودعه بطلقات المدفعية والزهور

مراسم دفن الأمير فيليب 
تقام السبت المقبل في قصر ويندسور

ويندسور: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن قــصــر بــاكــنــغــهــام أن جـــنـــازة الأمـــيـــر فيليب 
الــســاعــة ١٥٫٠٠  أبــريــل (نــيــســان) فــي  ستقام السبت ١٧ 
(١٤٫٠٠ بتوقيت غرينتش) في كنيسة سانت جورج في 

ويندسور.
أنــه سيتم نقل  وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية 
المناسبة الخاصة مباشرة، وسيحضرها الأمير هاري 
المــقــيــم حــالــيــا فــي كــالــيــفــورنــيــا، ولــكــن مــن دون زوجــتــه 
الحامل ميغان ماركل. وسيتم التزام الصمت لمدة دقيقة 

في جميع أنحاء البلاد في بداية المراسم.
وشـــهـــد أمــــس دوي طــلــقــات المــدفــعــيــة فـــي أنــحــاء 
بريطانيا تكريماً للأمير فيليب، بينما انهالت التعازي 
في رجل كان «القوة والسند» لزوجته الملكة إليزابيث 

خلال سنوات حكمها الطويل.
وأوضحت وكالة رويترز أن العديد من المواطنين 
وضعوا باقات الورود خارج مقار الإقامة الملكية تكريماً 
للأمير الذي وافته المنية أمس الجمعة عن ٩٩ عاماً بعدما 
وقف إلى جوار زوجته الملكة طوال أكثر من سبعة عقود.

ونشرت الأسرة المالكة في صفحتها الرسمية على 
«تــويــتــر» تــحــيــة مــن المــلــكــة فــي عـــام ١٩٩٧ لــزوجــهــا في 

الذكرى الخمسين لزواجهما.
قالت: «لقد كان، بكل بساطة، قوتي وسندي طوال 
هذه السنوات. وأنا وكل أفراد عائلته وهذا البلد وكثير 
من البلدان الأخــرى ندين له بدين يفوق تصوره أو ما 
يمكن أن نعرفه». ويتوافد أفراد العائلة لعزاء الملكة في 

قلعة وندسور، حيث توفي الأمير فيليب الجمعة.
وبعينين دامعتين قالت صوفي كونتيسة ويسكس: 
«الملكة كانت مبهرة»، بينما كانت تهم بمغادرة المكان 
بــصــحــبــة زوجـــهـــا الأمـــيـــر إدوارد، أصــغــر أبـــنـــاء المــلــكــة 

إليزابيث والأمير فيليب.
وأطلقت القوات المسلحة طلقات المدفعية الساعة ١٢ 
ظهراً (١١:٠٠ بتوقيت غرينتش) حداداً. وأطلقت وحدات 
المدفعية في لندن وإدنبره وكارديف وبلفاست وجبل 

طارق، إضافة لبعض القطع البحرية، أعيرتها أيضاً.
ورغم أن الأسرة المالكة طلبت من الجمهور الالتزام 
بالتباعد الاجتماعي وتجنب زيارة مقار الإقامة الملكية، 
أقبل الناس على وضع بطاقات عزاء وباقات ورود أمام 

قلعة وندسور وقصر باكنغهام.

: المخطط الجديد وضع جبل عكمة نقطة تجمعها تهاني المحمود لـ 

نقوش وتشكيلات «العلا» الصخرية علامات جذب في عاصمة الجبال
العُلا: عبد الله آل هيضه

لـــيـــســـت «الــــــعــــــلا» الـــســـعـــوديـــة 
مجرد صخرة «الفيل»، وتجاويف 
المــــســــارات عــبــر الـــجـــبـــال، هـــي أبــعــد 
في مكونها الجيولوجي، ومصنع 
يُنتج الحضارات التي عاشت على 
أرضها منذ عشرات آلاف السنين، 
لتمنحها الطبيعة مع الاستيطان 
البشري نقوشاً وتشكيلات صخرية 

تتجاوز المئات في أعدادها.
العلا (شمال غربي السعودية)، 
تجعل الزائر أمــام دهشة الحضور 
فــــي مـــكـــمـــن مــخــتــلــف بــــين الـــجـــبـــال 
الــتــي تحمل تجاويفها بصفاتها 
الــجــمــال لتكون  العجائبية قــواعــد 
امــتــداد  نقطة جــذب سياحية على 

المناطق التراثية فيها.
بقعة جغرافية تحوي تاريخاً 
التناثر  استثنائياً، حيث مشاهد 
الــصــخــري مـــن عـــلـــوه، وفــــي داخــلــه 
أخاديد الرمال مع موجات الجبال 
الــــتــــي تــــزيــــدهــــا الــــســــنــــوات جـــمـــالاً 
مــــع حـــــضـــــارات تـــتـــعـــاقـــب تــتــجــاوز 
الــعــشــريــن ألـــف عـــام، لتصيغ قصة 
نوعية ذات استثناء في المكان. ومع 
أيام مضت، حيث أطلق ولي العهد 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
الرؤية التصميمية للعلا تحت اسم 
«رحلة عبر الزمن»، برزت النقوش 
والتشكيلات الصخرية فــي صلب 
ذلك المخطط الذي يصنع مستقبلاً 

جديداً للمدينة الحضارية.

«جبل عكمة»

أوضــــحــــت الــــدكــــتــــورة تــهــانــي 
المـــحـــمـــود، المــتــخــصــصــة فـــي الآثــــار 
والفنون الصخرية بالهيئة الملكية 
لمحافظة العلا، أن الفنون الصخرية 
التي أنشأها الإنسان في خط زمني 
يصل إلــى ١٠ آلاف سنة، وتتحدث 
عـــن الــعــلا الــتــي تــنــتــشــر فـــي عــمــوم 
أرجائها النقوش الصخرية، حيث 
الــرؤيــة التصميمية للعلا  اخــتــارت 
أن يكون «جبل عكمة» نقطة التجمع 
لها التي يعد المكتبة «اللحيانية» 
لأنه يحتوي على النقوش المقروءة.

وتــشــيــر الــدكــتــورة تــهــانــي في 
حــديــث مــع «الــشــرق الأوســـــط»، في 
وصــف بــين النقوش والتشكيلات، 
إلـــى أن الــنــقــوش هــي المـــقـــروءة من 
أحــــرف الــتــي حــمــلــتــهــا الــحــضــارات 
القديمة؛ بينما الفنون الصخرية 
هي الرسوم مثل أشكال الحيوانات 
ومـــــــشـــــــاهـــــــد الــــــصــــــيــــــد ومـــــشـــــاهـــــد 
الفروسية التي تروي قصصاً بعمق 
أكــبــر مــن الــكــتــابــة وتــحــمــل تــأريــخــاً 
لزمن وأسماء وما يلقي الضوء على 

أحداث معينة.

وأشارت إلى أن الكتابة هي خط 
فاصل بين مرحلتين في علم الآثار، 
مرحلة التاريخ ومــا قبل التاريخ، 
حـــيـــث تـــضـــمـــن مـــــا قـــبـــل الـــتـــاريـــخ 
فــتــرات سبقت ظــهــور الــكــتــابــة، أما 
ما بعد التاريخ هي مرحلة الكتابة 
التي تتجسد منذ ٣ آلاف سنة في 

العربية، لافتة الــجــزيــرة 
أن  إلـــــــــــــــــى 
الـــفـــنـــون 

الصخرية تمتد إلى ١٠ آلاف سنة.
وعــــــــن تــــضــــمــــين جــــبــــل عــكــمــة 
ليكون مركزاً رئيسياً ضمن المراكز 
الــعــلا «رحلة  الخمسة فــي مخطط 
عــبــر الــــزمــــن»، قـــالـــت إن الــتــشــكــيــل 
الـــطـــبـــيـــعـــي لـــجـــبـــل عـــكـــمـــة يــعــطــيــه 
المــتــصــف بــالــغــمــوض تـــم اخــتــيــاره 
بــــطــــريــــقــــة انــــتــــقــــائــــيــــة لمــــــا يــحــمــلــه 
لــــحــــضــــارات «دادان»  مــــن مـــرتـــكـــز 
و«لحيان»، واحتوائها على مشاهد 

مختلفة في طريق الحضارات.
وعن ضمان حماية التشكيلات 
الــصــخــريــة مـــن المــــهــــددات الــبــيــئــيــة 
لتكون إرثاً عالمياً إلى الأبــد، تشير 
إلى أن التحدي كبير، لأن التعامل 
هـــو مـــع صـــخـــور رســوبــيــة رمــلــيــة، 
حــيــث يــعــد الــنــحــت عــلــيــهــا ســهــلاً، 
لكنه سريع التأثر بعوامل الطبيعة 
المــخــتــلــفــة، لــكــن الـــدكـــتـــورة تــهــانــي 
تشير بآمال إلى أن العصر الحديث 
يحوي وسائل تستنطق العصور 
بــتــقــنــيــات مــخــتــلــفــة تــجــعــلــه أكــثــر 
بروزاً. وتضيف الدكتورة المحمود 
أن العوامل الزمنية الطبيعية في 
الــتــشــكــيــلات الـــصـــخـــريـــة ســتــزيــده 
جــــمــــالاً، وهـــــي غـــالـــبـــاً تــحــصــل فــي 
ظــــروف زمــنــيــة طــويــلــة المــــدى التي 
تــتــجــاوز مــئــات الــســنــين فــي مــداهــا 

القصير.

برنامج «حماية»

الـــــدكـــــتـــــورة تـــهـــانـــي، 
إحــــــــــــــدى الــــشــــخــــصــــيــــات 
الأســــاســــيــــة فـــــي بـــرامـــج 
الهيئة الملكية لمحافظة 
الــــــعــــــلا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
التراث، تتحدث  بصون 
فــي ســيــاق الــتــزام الهيئة 

بحماية النقوش والآثار، أن برامج 
الــهــيــئــة مــــتــــعــــددة، مــنــهــا بــرنــامــج 
«حــــمــــايــــة» الـــــــذي يــــهــــدف لمـــشـــاركـــة 
مــجــتــمــعــيــة لأهــــالــــي الــــعُــــلا بــشــكــل 
مباشر وفعال في الحقل ذاتــه بما 
يتماشى مع هدف تحويل العلا إلى 
واحدة من أبرز الوجهات السياحية 

والتراثية.
وتــوضــح: «قــدمــت للمشتركين 
ورش عمل لرفع الوعي داخل مجتمع 
العلا، ليكونوا الأساس في الحماية 
والــــعــــنــــايــــة بـــالـــفـــنـــون الـــصـــخـــريـــة، 
وحــاولــنــا إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى مــدى 
أهـــمـــيـــة الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا، ونــقــلــنــا 
الـــصـــورة لأهــمــيــة الأمـــر فــي تحقيق 
الاتجاهات الحقيقية، وبلورة صورة 
جاذبة للسياحة نحو السعودية»، 
مــضــيــفــة أن إحـــــدى أدوات تحقيق 
«رؤيـــــة ٢٠٣٠» بــالــحــفــاظ عــلــى هــذا 
الإرث التاريخي مع مواصلة الدراسة 

العلمية له.

«عين حجر»

«الــــــــعــــــــلا» يـــلـــمـــس  الـــــــــزائـــــــــر لـــــــــ
التشكيلات الصخرية، ويضع لها 
مــســمــيــاتــهــا، وتـــتـــحـــدث الـــدكـــتـــورة 
تهاني أن هناك العديد من الأنشطة 
التي توفر للزائر تجربة سياحية 
منها مسار الفنون الصخرية عبر 
مـــوقـــع عـــشـــار فــــي مــنــطــقــة الـــواحـــة 
النبطية (المــركــز الــرابــع في مخطط 
رحــلــة عبر الــزمــن)، وتشير إلــى أن 
هــنــاك صــفــحــات مــن الــنــقــوش التي 
تُبرز من وقت لآخر، تحمل قصصاً 

تتجاوز ٧ آلاف سنة.
وأشـــارت إلــى مــبــادرات الهيئة 
لاكـــتـــشـــاف وتـــســـمـــيـــة الــتــشــكــيــلات 
الــصــخــريــة المــمــيــزة فـــي المــحــافــظــة، 
عـــبـــر مــــا تـــمـــت تــســمــيــتــه بـــمـــبـــادرة 
الــهــادفــة لاستكشاف  «عـــين حــجــر» 
جمال المنطقة التاريخية والتراثية 
والطبيعية والمساهمة في تسمية 
تـــشـــكـــيـــلاتـــهـــا الـــصـــخـــريـــة المـــمـــيـــزة 
لتصبح معالم ووجهات سياحية 
بــــــــارزة تـــجـــذب الـــــــــزوار مــــن أنـــحـــاء 
الـــــعـــــالـــــم، وهـــــــي مــــــبــــــادرة تـــســـاهـــم 
فـــي إشـــــراك أهـــالـــي الــعــلا وزوارهـــــا 
فـــي تــشــكــيــل فــصــل جـــديـــد بتعيين 
الـــتـــشـــكـــيـــلات الـــــفـــــريـــــدة وتـــحـــديـــد 

موقعها وتسميتها.
ومع اكتشافات الآثار، ونقوش 
الـــعـــلا تـــــدون تـــاريـــخـــاً فـــي مختلف 
أمكنتها التي تمنحها حضوراً على 
خريطة الجذب السياحي العالمي، 
ومــــع أهـــالـــي المــديــنــة الـــضـــاربـــة في 
أعــــمــــاق الــــتــــاريــــخ، تــســتــمــر حــيــاة 
الــصــور شاملة في  مختلفة تجعل 
حضورها لتكون بارزة وذات صيت 

كبير يتجاوز الجغرافيا.

نقوش من جبل عكمة (الشرق الأوسط)
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> محمد بن عبد الغني خياط، سفير خادم 
الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جزر سيشل، 
التقى أول من أمس، بوزير الخارجية والسياحة 
في جمهورية جزر سيشل سيلفستر راديجوندي، 
وتم خلال اللقاء الذي جرى افتراضياً، استعراض 

الثنائية والمــوضــوعــات  الــعــلاقــات 
ذات الاهتمام المشترك.

> الشيخ سلمان بــن خليفة 
آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد 
الوطني بالبحرين، ألقى بياناً أمام 
لجنة التنمية باسم دول المجموعة 
العربية والمالديف والتي تمثلها 
مملكة البحرين، في إطار مشاركته 
الــذي  فــي اجــتــمــاع لجنة التنمية 
عقد عن بُعد، أول من أمــس، على 
هــــامــــش الاجــــتــــمــــاعــــات الــســنــويــة 
لمجموعة البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي. ونوه بالدور البارز 
الذي تضطلع به مجموعة البنك 
الــــدولــــي فـــي مـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
جائحة كورونا، وما حققه البنك 
من استجابة سريعة لدعم كافة 
الإجـــراءات والتدابير الاحترازية 

التي اتخذتها الدول.
> جــــيــــفــــري آدمـــــــــــز، ســفــيــر 
بريطانيا بالقاهرة، التقى أول من 
أمس، سيد إسماعيل نائب وزير 
الإســـكـــان والمـــرافـــق والمــجــتــمــعــات 

الـــعـــمـــرانـــيـــة المـــــصـــــري، بــحــضــور 
ممثلي إحدى الشركات البريطانية 
الــطــاقــة والبنية  الــعــامــلــة بــمــجــال 
التحتية، لبحث سُبل التعاون بين 
الجانبين في مجالات مياه الشرب 
والصرف الصحي، ووضع تصور 
للفرص المستقبلية للتعاون بين 
البلدين، وأوضح نائب الوزير أن 
اللقاء يأتي فــي إطــار العمل على 

تحقيق أهــــداف التنمية المــســتــدامــة، والاهــتــمــام 
بمشروعات تحلية مياه البحر، كمصدر إضافي 

للموارد المائية المتاحة.
> مــحــمــد ســـيـــف الأفـــــخـــــم، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الـــدولـــيـــة لــلــمــســرح، حــصــل أول مـــن أمــــس، على 
جائزة ترايمف الدولية لعام ٢٠٢١. التي تمنح 

ســنــويــاً لــشــخــصــيــات أســهــمــت بــشــكــل بـــــارز في 
تــطــويــر وتــعــزيــز الــصــداقــة والـــســـلام فـــي الــعــالــم 
وبذلت جهوداً رائدة في مجالات العلاقات الدولية 
والــثــقــافــة والــســيــاســة والــدبــلــومــاســيــة والــعــلــوم 
والــــريــــاضــــة والاقــــتــــصــــاد والـــصـــحـــافـــة. 

وأكـــــد الأفـــخـــم أن جـــهـــود دولـــة 
الإمـــــــــــارات بــــاتــــت واضــــحــــة فــي 
دعــم وتــطــويــر الــحــراك الثقافي 
بـــمـــخـــتـــلـــف فــــــروعــــــه. يــــذكــــر أن 
الجائزة تسعى لتعزيز التكامل 
وحوار الثقافات، وتقوية روابط 
الصداقة والسلام بجميع أنحاء 

العالم.
> ناصر محمد البلوشي، 
سفير مملكة البحرين في روما، 
اجــتــمــع أول مـــن أمـــــس، بــزعــيــم 

حزب الرابطة (ليغا) السيناتور 
ماتيو سالفيني، لبحث العلاقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين 
وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا، والـــعـــلاقـــات 
الـــتـــجـــاريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، كــمــا 
تــــم تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى أبــــرز 
الإجـــراءات التي اتخذها البلدان 
فــي الــتــصــدي لــجــائــحــة كــورونــا، 
إلــى مناقشة مختلف  بــالإضــافــة 

المــواضــيــع المتعلقة بالقضايا 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة ذات 
الاهتمام المشترك، وأكد السفير 
عــلــى أهــمــيــة تـــبـــادل الـــزيـــارات 
الـــرســـمـــيـــة لـــكـــبـــار المـــســـؤولـــين 
والوفود البرلمانية والتجارية 
لإثــــــراء الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
القائمة بين البلدين الصديقين.
> جــنــيــد رحـــمـــت، سفير 
باكستان لدى المملكة الأردنية 
الهاشمية، زار أول مــن أمــس، 

قـــدم مدير  معهد تــدريــب مهني عــجــلــون، حــيــث 
المعهد المهندس معتصم القضاه، للسفير شرحاً 
عن برامج وتخصصات المعهد وبرامجه التدريبية 
لتأهيل وتدريب الشباب والشابات والخدمات 
التي يقدمها للمحافظة، كما قام السفير بزيارة 
لأقسام المعهد ومشاغله التدريبية، كما تم خلال 

الـــزيـــارة بــحــث ســبــل تــبــادل الــخــبــرات والــتــعــاون 
أبــدى  الــتــدريــب المهني والتقني، وقــد  فــي مجال 
الــخــدمــات والــبــرامــج  السفير إعــجــابــه بمستوى 

التي يقدمها للمتدربين والمجتمع المحلي.
> ولــيــد بــن عبد الــلــه بــخــاري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى لبنان، استقبل أول من 
أمـــــس، ســفــيــرة مــمــلــكــة الـــدنـــمـــارك 
لدى لبنان ميرات جوهي، وجرى 
اللقاء استعراض العلاقات  خــلال 
الــــثــــنــــائــــيــــة والمـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات 

الاهتمام المشترك.
> الدكتور أحمد إيهاب جمال 
الــديــن، مــنــدوب مــصــر الــدائــم لــدى 
الأمم المتحدة في جنيف، التقى مع 
ميشيل باشليه، المفوضة السامية 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، لـــبـــحـــث آفـــــاق 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بـــين الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة، 
وعـــرض المــنــدوب الــدائــم الجهود 
الوطنية لتعزيز وحماية حقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي مــــصــــر، مـــــن خـــلال 
إنــــشــــاء الــلــجــنــة الــعــلــيــا الـــدائـــمـــة 
لحقوق الإنسان ككيان مؤسسي 
موحد يجمع الجهات المعنية كافة 
مدعوماً بأمانة عامة متخصصة، 
مستعرضاً الأنشطة التي بذلتها 
الــلــجــنــة خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
اللقاء جهود الحكومة  كما تــنــاول 

المصرية لتمكين المرأة.
فـــــهـــــمـــــي، ســـفـــيـــرة  أمـــــــيـــــــرة   <
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة أوزبـــــكـــــســـــتـــــان، قـــامـــت 
أول مــن أمــــس، بـــزيـــارة إلـــى مدينة 
ســـمـــرقـــنـــد الـــتـــقـــت خـــلالـــهـــا بــنــائــب 
رئـــيـــس وزراء أوزبـــكـــســـتـــان وزيــــر 
الــســيــاحــة عــزيــز عــبــد الــحــكــيــمــوف، 
الــــذي يــشــغــل أيــضــاً مــنــصــب عميد 
جامعة طريق الحرير الدولية للسياحة ومقرها 
مدينة سمرقند، حيث أشادت السفيرة بالجهود 
التي تبذلها أوزبكستان لتطوير قطاع السياحة، 
اللقاء إمكانية الاستفادة من الخبرات  وتــنــاول 
المصرية في مجالات تنشيط السياحة والفندقة 

وترميم الآثار والمخطوطات.

محمد بن عبد الغني 
خياط

وليد بن عبد الله 
بخاري

أميرة فهمي

الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة

هفوات الدوق الراحل
يميل العرب إلى ذكر محاسن الموتى. أما الإنجليز، 
فلا يراعون هذه الحرمة. وحال الإعلان عن رحيل الأمير 
فيليب، زوج ملكة بريطانيا، ظهرت قوائم بالهفوات 
الــتــي بــــدرت عــنــه خـــلال حــيــاتــه. وهــــي، والــحــق يــقــال، 
هــفــوات طــريــفــة. ثــم مـــاذا يعني أن يــخــرج الــرجــل عن 
اللياقات الصارمة عشر مرات في عمر قارب المائة عام؟

كان أميراً ابن أمراء، ثم رضي بلقب دوق إدنبره. 
المــرء ببلوغه  أعلن ذات يــوم أن من المرعب أن يحتفل 
مائة عام، وتجاوبت الطبيعة معه فمات في التاسعة 
والــتــســعــين. وهـــو قــد حــافــظ عــلــى قـــوام نحيل وأنــاقــة 
بالغة. لكنه اعــتــرف، فــي حفل مــيــلاده التسعين، بأن 
أجــزاء بــدأت تتداعى منه. لم يبلع الأمير لسانه، ولم 
يـــحـــاول تــلــطــيــف آرائــــــه. قــــال لــزوجــتــه المــلــكــة فـــي يــوم 
أيــن جئت  تتويجها، على مسمع مــن الحاشية: «مــن 
بهذه القبعة؟». كــان ذلــك قبل ٧٣ عاماً. ســؤال يصلح 

لكل القبعات التي ارتدتها إليزابيث الثانية.
في عــام ١٩٦٩، فتح قصر باكنغهام صالاته أمام 
كــامــيــرات تلفزيون «بــي بــي ســـي». جـــاءت الــفــكــرة من 
دوق إدنبره، بهدف إطلاع الشعب على معيشة العائلة 
المالكة. وتمادى الدوق في الكلام، وأعرب عن قلقه من 
ضيق ذات اليد. قال إن الحسابات ستبلغ الخط الأحمر، 
وقد يتخلى عن ممارسة رياضة «البولو». والبرنامج 

ممنوع من البث، حالياً، بل إن التسجيل اختفى.
كان يسافر مع الملكة في عفشها. وزار العالم كله، 
والتقى بالملوك والرؤساء. قال له الرئيس أوباما، ذات 
يــوم، إنــه تــنــاول الفطور مــع زعــمــاء روســيــا وبريطانيا 
والصين مجتمعين. وكــان رد الــدوق: «وهــل تمكنت من 
بــيــنــهــم؟». لكن تلك هــفــوة لطيفة قياساً  التمييز فيما 
بــمــخــاطــبــتــه المــســتــشــار الألمـــانـــي هــيــلــمــوت كــــول بــلــقــب: 
«رايــخــكــانــزلــر»؛ أي المستشار الإمــبــراطــوري، وهــو لقب 
كان يستخدم لهتلر. وكــان صحافي ألماني قد سأله إن 
كان يحب زيارة الاتحاد السوفياتي، وأجاب بأنه يحب 
كثيراً الذهاب إلى روسيا، ثم أردف: «رغم أن أولاد الحرام 
هؤلاء قتلوا نصف عائلتي». فقد كان يرتبط بقرابة مع 

ألكسندرا رومانوفا، آخر القيصرات.
زار الأمـــيـــر مـــدرســـة لــلأطــفــال الـــصـــم والــبــكــم في 
كارديف. واحتفاء به قدم الصغار مقطوعات موسيقية 
على الطبول. وبعد العزف، مال على إحدى التلميذات، 
وقال لها: «ليس غريباً مع كل هذا الضجيج أن تفقدي 
سمعك». وفي زيارة لمدرسة أخرى، سأل تلميذاً سميناً 
عما يود أن يصبح عندما يكبر. وقال الولد إنه يريد 
أن يكون رائد فضاء. وطبطب الأمير على ظهره بحنو، 

قائلاً: «يمكنك ذلك عندما تنحف».
بــالمــراهــقــة الباكستانية مـــلالا يــوســفــزاي،  الــتــقــى 
الــحــائــزة «نـــوبـــل» لــلــســلام، بــعــد مــحــاولــة أعــضــاء من 
«طالبان» قتلها لأنها طالبت بحق البنات في الدراسة. 
وبدل أن يمتدح ما تقوم به، قال لها إن الأهل يرسلون 
أبــنــاءهــم إلــى المـــدارس للتخلص مــن ضوضائهم في 
الـــدوق وضحكت مـــلالا. لكن أنصار  الــبــيــت. وضــحــك 
حماية البيئة لم يضحكوا يوم قال لهم إن القطط تقتل 
العصافير أكثر مما تؤذي البشر، واقترح عليهم حملة 

شعارها: «اقتل قطة وأنقذ عصفوراً».
فــي اسكوتلندا أيــضــاً، التقى الأمــيــر فيليب بمعلم 
لــقــيــادة الـــســـيـــارات. وبــكــل بــــراءة ســألــه: «كــيــف تبقيهم 
صــاحــين مــن الــســكــر طــيــلــة الــوقــت الــــلازم للتعلم ونيل 

رخصة القيادة؟».
سألوه عن أسرار الزواج الناجح المعمر. أجاب أن 
«التسامح عنصر أســاســي، ولــدى الملكة كثير منه». 
يعلم الله كم سامحته. لكنه أثــار غضب النساء حين 
صــرح بــأن البريطانيات لا يعرفن الطبخ. إليزابيث 
أقـــام مطبخاً صغيراً  ألــهــذا السبب  الثانية لا تطبخ. 
ملحقاً بجناحه في القصر لكي يقلي لنفسه البيض 

كل صباح؟

د. أحمد إيهاب 
جمال الدين
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 مؤلف أيرلندي شهير.

 من سور القرآن الكريم - لطيف.

 مبتل - مجموعه عرقيه موطنهم 

 اسپانيا

 تقوى وورع - أسود "مبعثرة".

 للتمني - حرف نصب - ضد ناضج.

 طريق - حيوان مفترس "معكوسة".

 شجاع .

 عملة عربية - دولة عربية "معكوسة".

 من الامارات العربية "معكوسة" - 

 مرتفع "معكوسة".

 عاصمة موريتانيا.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 مذياع - واضح "معكوسة".

 هواء عليل - صمام.
 للتفسير - مدينة عراقية.
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 ذائع الصيت - من الاطراف.

 للتعريف - حرف نداء للبعيد.

 مؤلف موسيقي بولندي -  نسيج من الصوف

  "معكوسة".

 محبة - كذب في القول "معكوسة".

 من الخطاطيف "معكوسة" - ادراك "معكوسة".

 حاجز مائي - مدينة امريكية.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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نورا المطروشي ستكون أول {رائدة} عربية

الإمارات تعلن عن رائدي فضاء جديدين للالتحاق ببرنامج {ناسا}
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي، اسمي رائدي الفضاء 
الإمــــاراتــــيــــين الـــجـــديـــديـــن ضــمــن 
لـــرواد الفضاء  برنامج الإمــــارات 
الثانية، ومــن بينهما  في دورتــه 
رائــــــدة فـــضـــاء، فـــي خـــطـــوة تــأتــي 
ضمن مساعي الإمارات في مجال 

استكشاف الفضاء.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم أمــــس خــــلال الإعـــــلان: 
«نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين 
الـــفـــضـــاء الإمــــاراتــــيــــين  مــــن رواد 
الجدد، بينهما أول رائــدة فضاء 
عربية، نــورا المطروشي ومحمد 
المـــــــلا،. تــــم اخـــتـــيـــارهـــمـــا مــــن بــين 
أكثر من ٤ آلاف متقدم، وسيبدأ 
تدريبهما قــريــبــاً ضــمــن برنامج 
(نــــاســــا) لــــــرواد الـــفـــضـــاء، نــبــارك 
لــلــوطــن بــهــمــا، ونـــعـــول عليهما 

لرفع اسم الإمارات في السماء».
الــجــديــدان  الـــرائـــدان  وينضم 
إلــــــــــى رائــــــــــــــدي الــــــفــــــضــــــاء هـــــــزاع 
المـــنـــصـــوري وســلــطــان الــنــيــادي، 
لـــيـــشـــكـــلـــوا مــــعــــاً فــــريــــقــــاً ربـــاعـــيـــاً 
تـــحـــت مــظــلــة بـــرنـــامـــج الإمـــــــارات 
لــرواد الفضاء، بما يدعم طموح 
الإمـــــــارات فـــي مــجــال اســتــكــشــاف 

الـــفـــضـــاء، ويـــخـــدم اســتــراتــيــجــيــة 
«مركز محمد بن راشد للفضاء» 
المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـــــوصـــــول بـــدولـــة 
الإمــــارات إلــى مــراكــز متقدمة في 
قطاع الفضاء واستدامة برنامجه 

الوطني.
وتـــضـــم الــدفــعــة الــثــانــيــة من 
بـــرنـــامـــج الإمـــــــــارات لاســتــكــشــاف 
الـــفـــضـــاء نـــــورا المـــطـــروشـــي الــتــي 
تــعــتــبــر الأولـــــــى فــــي قـــطـــاع رواد 
الفضاء العربي، وهي الحاصلة 
عــلــى شــهــادة الــبــكــالــوريــوس في 

الهندسة الميكانيكية من جامعة 
الإمارات عام ٢٠١٥، ولديها خبرة 

في مجال الهندسة.
وذكــرت المعلومات الصادرة 
المــــــطــــــروشــــــي  نــــــــــــــورا  أمـــــــــــس أن 
تـــمـــيـــزت فــــي مــــجــــالات الــهــنــدســة 
والـــريـــاضـــيـــات خــــلال مــســيــرتــهــا 
الأكاديمية، وحققت المركز الأول 
على مستوى الإمارات في أولمبياد 
الــريــاضــيــات الـــدولـــي عـــام ٢٠١١. 
كــمــا مــثــلــت شـــبـــاب الإمـــــــارات في 
مؤتمر الشباب في الأمم المتحدة 

في صيف ٢٠١٨ وشتاء ٢٠١٩.
فــيــمــا حـــصـــل رائــــــد الــفــضــاء 
الــثــانــي محمد المـــلا عــلــى رخصة 
طــيــار تــجــاري مــن الهيئة العامة 
للطيران المدني الأسترالي عندما 
كان في التاسعة عشرة من عمره 
ليصبح أصــغــر طــيــار فــي شرطة 
دبي، ومن ثم حصل على رخصة 
مــــدرب طــيــار مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
للطيران المدني الأسترالي ليحقق 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً جـــديـــداً، ويــصــبــح 
أصغر مدرب في شرطة دبي بعمر 
٢٨ عـــامـــاً. وخــــلال عــمــلــه، واصـــل 
الملا مسيرته الأكاديمية ليحصل 
فــي ٢٠١٥ عــلــى بــكــالــوريــوس في 
الـــقـــانـــون والاقــــتــــصــــاد، ومـــــن ثــم 
المــاجــســتــيــر الــتــنــفــيــذي لــــــلإدارة 
العامة من كلية محمد بن راشد 
للإدارة الحكومية في عام ٢٠٢١.

ويـــعـــمـــل المـــــلا حـــالـــيـــاً طـــيـــاراً 
في مركز الجناح الجوي التابع 

لشرطة دبي.
وقـــــــــال يـــــوســـــف الـــشـــيـــبـــانـــي 
مدير عــام مركز محمد بن راشد 
للفضاء: «الــيــوم نــواصــل الرحلة 
الــتــي بــدأنــاهــا فــي كــتــابــة تــاريــخ 
الــعــربــيــة  عــلــمــي جــديــد للمنطقة 
بـــأســـرهـــا فـــي مـــجـــال اســتــكــشــاف 
الـــفـــضـــاء، حــيــث يـــهـــدف بــرنــامــج 
الإمــــــــــــارات لـــــــــرواد الــــفــــضــــاء إلـــى 
بــنــاء قــاعــدة معرفية وطــنــيــة من 

شباب وشابات الإمــارات تعتمد 
عليهم البلاد لقيادة مشروعاتها 
المــســتــقــبــلــيــة المـــتـــقـــدمـــة مــــن أجـــل 

تحقيق رؤية القيادة».
وقــــــال ســـالـــم المــــــري مــســاعــد 
المـــديـــر الـــعـــام لـــلـــشـــؤون الــعــلــمــيــة 
والتقنية في مركز محمد بن راشد 
للفضاء ورئــيــس اللجنة العليا 
لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء: 
«يُسعدنا انضمام رائدي الفضاء 
الــــجــــديــــديــــن نـــــــــورا المــــطــــروشــــي 
ومحمد الملا، إلى البرنامج. فبعد 
الطلبات، قمنا بتقييمها  تسلم 
وفقاً لمعايير ومقاييس محددة، 
وبــعــد ذلــــك جــــرت مـــراحـــل تقييم 
متتالية من أجــل ضمان اختيار 
أفــضــل المــرشــحــين، حــتــى وصلنا 
إلــى لحظة الإعـــلان عــن الــرائــديــن 
الــــجــــديــــديــــن». وتـــــابـــــع: «تــتــمــيــز 
الــــدفــــعــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن بـــرنـــامـــج 
الإمــــارات لـــرواد الــفــضــاء بوجود 
أول رائدة فضاء عربية إماراتية».

ومـــن المــقــرر أن يــنــضــم رائـــدا 
الــفــضــاء مــن الــدفــعــة الــثــانــيــة إلــى 
بـــرنـــامـــج «نـــاســـا لــــــرواد الــفــضــاء 
لعام ٢٠٢١»، وذلك ضمن اتفاقية 
تعاون مشترك بين دولة الإمارات 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
لــــيــــتــــم تـــــدريـــــبـــــهـــــمـــــا فـــــــي مــــركــــز 
جونسون للفضاء التابع لـوكالة 

«ناسا».

نورا المطروشي ومحمد الملا (وام)

شارات المسلسلات قصة عرض وطلب تروج في موسم رمضان 
 بيروت: فيفيان حداد

تــــلــــعــــب شــــــــــــارات المـــســـلـــســـلات 
الـــتـــي تـــعـــرض فــــي مـــوســـم رمـــضـــان 
كـــــل عــــــــام، دورا أســــاســــيــــا فــي  مـــــن 
جـــذب مــشــاهــدي هـــذه الأعــمــال على 
اختلافهم. فهي تشكل لهم أحيانا 

كثيرة محطة فنية لا تنسى.
ومنذ أعوام قليلة أخذت شارات 
أعمال الدراما تحتل حيزا لا يستهان 
بــــه عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــفـــنـــيـــة. وصــــار 
التنافس على غنائها من قبل نجوم 
مــعــروفــين، يشكل ســوقــا بحد ذاتــه، 
يشبه إلى حد كبير سوق الحفلات 
الغنائية. ومــع غياب هــذه الأخيرة 
في زمن الوباء، تحتل شارات أعمال 
الــدرامــا مساحة لا يستهان بها من 
أجــنــدة الــفــنــانــين. وهــي مبنية على 
عـــرض وطــلــب، فــإمــا يــوافــق الــفــنــان 
على أدائها لأنها تناسب تطلعاته 
المادية ومكانته الفنية، أو يرفضها 
لأنــــــهــــــا لا تــــتــــمــــاشــــى مـــــــع خـــطـــطـــه 

وبرمجته لأعماله.
وفـــــــي مــــوســــم رمـــــضـــــان ٢٠٢١ 
يــدخــل نــجــوم جــــدد هــــذه الــتــجــربــة. 
ويــأتــي وائــــل كــفــوري فــي مقدمهم، 
إذ وافـــق ولأول مـــرة خـــلال مــشــواره 
الــغــنــائــي عــلــى أداء شــــارة مسلسل 
«داون تــاون». والأمــر نفسه ينطبق 
على المغنية عبير نعمة التي انتهت 
من تسجيل شارة المسلسل السوري 

«خـــريـــف الـــعـــشـــاق». ومــــن الــفــنــانــين 
الذين يدخلون تجربة غناء شارات 
الــــــدرامــــــا لمــــــرة جــــديــــدة مـــلـــحـــم زيـــن 
ونــانــســي عــجــرم ونــاصــيــف زيــتــون 
ومعين شريف ويارا وغيرهم. ولكن 
يبقى السؤال المطروح ما هو الدافع 
الأساسي الذي يسهم في غناء الفنان 
شــارات المسلسلات أو العكس؟ يرد 
الإعلامي الدكتور جمال فياض أحد 
المطلعين عــن كثب بــالأمــور الفنية: 
«إنها مسألة عرض وطلب يدرسها 
الفنان من ناحية والمنتج من ناحية 
ثانية. وعادة ما يرتبط قرار الفنان 
ارتـــبـــاطـــا مـــبـــاشـــرا بــنــوعــيــة الــعــمــل 
الــذي يشارك فيه وبأبطاله. عندها 
يستطيع أن يضمن رواج الأغنية، 

سيما وأنــهــا تــعــرض أكــثــر مــن مــرة 
فــي الــيــوم الــواحــد وعلى مــدى شهر 
كامل. وبعض هذه الشارات شكلت 
محطات مضيئة في مشوار فنانين 
كثر. كما أغنية «مشاعر» و«يا بتفكر 
يــا بــتــحــس» لــشــيــريــن عــبــد الــوهــاب 
والــتــي غنتهما كـــشـــارات لمسلسلي 

«حكاية حياة» و«خمسة ونص».
وبـــــرأي فــيــاض أن أجـــر الــفــنــان 
عـــلـــى غـــنـــائـــه لــــشــــارة مــعــيــنــة يــتــبــع 
الفئة التي ينتمي إليها. ويقول في 
«الــشــرق الأوســـط»:  ســيــاق حديثه لـــ
«المــوضــوع هنا يصبح شبيها إلى 
حـــد كــبــيــر بــمــوضــوع الأجـــــور الــتــي 
تتفاوت قيمتها بين فنان من الصف 

الأول وآخرين من فئات 

الــغــنــاء. وتصل  متدنية فــي حفلات 
بــعــض المــبــالــغ الــتــي تــدفــع فـــي هــذا 
السياق من قبل شركات الإنتاج إلى 
فـــوق. فمطرب  ألـــف دولار ومـــا   ١٠٠
الصف الأول يستطيع فــرض الأجر 
الذي يناسبه، وعلى شركة الإنتاج، 

إما الموافقة أو الرفض».
ويتقاضى فنانون من الصفين 
تــتــراوح ما  الثاني والــثــالــث مبالغ 
ألــف دولار على غناء  بــين ٢٠ و٣٠ 
الشارة. فيما تشكل مبالغ تتراوح 
ما بين ٦٠ و٧٠ و٨٠ ألف دولار أجورا 
مــتــوســطــة تــنــاســب بــعــض أســمــاء 

المشاهير.
ويــقــول دكــتــور فــيــاض: «هناك 

نـــجـــوم، مـــن بــــاب المـــبـــدأ لا يــغــنــون 
الشارات، كالفنان عمرو دياب. كما 
أن المسلسل الذي يلعب بطولته تيم 
حسن مثلا ويتوقع له نجاح أكيد، 
يشجع الفنان بشكل أكبر على غناء 
شــارتــه. أحــيــانــا كثيرة تستعيض 
شــركــات الإنــتــاج عــن الفنان بفريق 
كورال، سعيا وراء توفير المال. وهو 
مـــا اتــبــعــه الــقــيــمــون عــلــى مسلسل 
«بــــاب الـــحـــارة» واســتــعــانــوا بمغن 
مبتدئ لمقاطع الصولو في الشارة».

الـــشـــارة قـــد تــحــقــق الــنــجــومــيــة 
لــلــفــنــان، ولــذلــك بعضهم يــدرســون 
الخطوة بتأن. فيكونون على معرفة 
بقصة العمل وأبطاله، وما ستدره 
لهم من انتشار وربح مادي. ويعطي 
جــــمــــال فــــيــــاض أمـــــثـــــالا عـــلـــى ذلـــــك: 
المــطــرب حــســين الــجــســمــي خــيــاراتــه 
مـــتـــأنـــيـــة، وكــــذلــــك الأمـــــــر بــالــنــســبــة 
لشيرين عبد الوهاب، التي ستؤدي 
هذا العام شارة مسلسل «لحم غزال» 

من بطولة غادة عبد الرازق.
ويـــعـــود تـــاريـــخ غـــنـــاء شــــارات 
المـــســـلـــســـلات إلــــــى ســـنـــين طـــويـــلـــة، 
عندما كان مغنون مصريون أمثال 
علي الحجار ومحمد الحلو أشهر 
مــن يــؤديــهــا. ومـــن الــفــنــانــين الــذيــن 
اشــتــهــروا فـــي مــصــر إثـــر تقديمهم 
شــــارة مــســلــســل، الــفــنــان الــلــبــنــانــي 
وائل جسار وذلك بعيد غنائه شارة 

مسلسل «الدالي».

ناصيف زيتون يغني
 شارة مسلسل «للموت»

ملحم زين يغني شارة 
«٣٥٠ غرام»

وائل كفوري يغني للمرة الأولى
شارة من خلال «داون تاون»

نانسي عجرم تؤدي شارة 
مسلسل «راحوا» 

قــــــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ 
مــحــمــد بـــن راشــــد آل 
مكتوم أمــس إن «أول 
رائـــدة فــضــاء عربية، 
نــــــــــورا المـــــطـــــروشـــــي، 
المـــلا سيبدأ  ومــحــمــد 
تــــدريــــبــــهــــمــــا قـــريـــبـــاً 
ضمن برنامج (ناسا) 

لرواد الفضاء..}

,

,

,

خلال هذا الموسم ,
يدخل نجوم جدد هذه 
الــتــجــربــة. ويـــأتـــي وائـــل 
كفوري في مقدمهم، إذ 
وافــق ولأول مــرة خلال 
مــشــواره الــغــنــائــي على 
أداء شـــــــارة مــســلــســل 
تــــــاون». والأمــــر  «داون 
نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
المغنية عبير نعمة التي 
انــــتــــهــــت مـــــن تــســجــيــل 
شــــــــــــــــــارة المـــــســـــلـــــســـــل 
الــــــــــســــــــــوري «خــــــريــــــف 

العشاق»



ملكته وأميرها

عذراً على بعض الإعادة، اقتضاء الحدث. شاهدتُ الأمير فيليب، دوق إدنبرة، 
مرة واحدة، والتقيته مرة أخرى. في الأولى، عام ١٩٦٤. كنت أغطي في نيروبي، 
يوم الاستقلال. امتلأت العاصمة الكينية بألوان القبائل الآتية من أنحاء البلاد. 
ألوف الناس يرقصون ويغنون ويهزجون في الساحات. أما الاحتفال الرسمي 
فأقيم في حديقة بسيطة، وضعت فيها كراسي بلاستيكية بيضاء. كان هناك 
خــطــابــان رئيسيان: خــطــاب الــحــريــة، وقــد ألــقــاه زعــيــم المــاومــاو جــومــو كينياتا. 

وخطاب الاستقلال، وقرأه الأمير فيليب.
أي مشاعر تريد أن تخامر شاباً قادماً من الشرق العربي، وهو يسمع رجلاً 
عملاقاً يقول: «كلفتني جلالة الملكة». امرأة تكلف رجلاً؟ وا أسفاه على الرجولة. 
بعد أكثر من ثلاثة عقود، جاء أمير الكويت والتحرير، جابر الأحمد، في «زيارة 
دولة» إلى بريطانيا. أي ضيف الملكة. ووفقاً للتقاليد، أقامت مأدبة عشاء تكريماً 
له، وردّ بمأدبة مماثلة. كان ضيوف الراحل الكبير قلائل جداً في قاعة متوسطة. 

ولم يكن من الصحافيين العرب سوى الزميل سليم نصار وأنا.
بعد العشاء الهادئ قامت الملكة إليزابيث والأمير فيليب عن المائدة لكي يفتحا 
باب الحوار أمام الحضور. ووقف الثنائي الملكي إلى جانب سليم وأنا، يتأملان 
لوحة على الجدار. وألقيا علينا التحية. عندها قلت للأمير: «سموك، أنا أعرفك 
من نيروبي أيام الشباب، يوم ألقيت خطاب الاستقلال باسم جلالتها». وكمثل ما 
يُحكى عنه، مد يده، ولكعني في صدري قائلاً: تحدث عن نفسك! وضحك الجميع.
فك إلى الملوك. وإذا ما رسخت فيها، تعرفك إلى دوق  إنها المهنة التي تعرِّ
إدنبرة شاباً، ويجمعك به أمير حبيب، وأنت كهل. ويصبح سهلاً عليك أن تصافح 
صاحبة التاج الأسطوري، بل يمكنك أن تكون، يوم غياب الــدوق، واحداً من قلة 
الثانية، إلى  الــقــول، إنهم جلسوا مــع الملكة إليزابيث  الــذيــن يمكنهم  الــنــاس  مــن 

مائدة واحدة.
بــالــقــول إن صفته  لــم تكن للأمير فيليب صفة رســمــيــة. ويتفاكه الإنجليز 
الوحيدة، أنه أخلص رعايا الملكة. وربما كان أيضاً الرجل الوحيد الذي يناديها 
إليزابيث. وعندما توفي زوج الملكة فيكتوريا، قالت فــي حــســرة: فقدت الرجل 

الوحيد الذي كان يناديني فيكتوريا.
كاد زوج إليزابيث الثانية يكمل المائة، لو أعطي شهرين إضافيين. لكن ما 
تسنى له من القرن، عاشه يرقب التاريخ ويترقبه، من أقوى البروج والعروش في 
العالم. وفي باكنغهام رأى أن مملكة اليونان التي جاء منها، لم تعد شيئاً. ولا 

اً اسمه اليوناني، الذي حمله فيليب الثاني، والد الإسكندر. عاد مهمِّ
لــم يكن الأمــيــر فيليب زوجـــاً ملكياً فــقــط، بــل كــان أبــاً أيــضــاً. وكـــان ركــنــاً في 
عائلة واجهت الكثير من المحن، التي ربما أصعبها المأساة الطويلة في مسلسل 
الأمير تشارلز وديانا. وكما هو العالم وكما هي الحياة، تنقسم أخبار أهل التاج 
إلــى أخبار الحكم والاستمرار، وأخبار ديانا وميغان.  الـــدوام،  الأســطــوري على 

الأمير الراحل كان من حُماة العرش.
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قرشك الأبيض ليومك الأسود
أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد؛ فقد أصبح حانوتي في 
إندونيسيا مليونيراً بغمضة عين، وذلــك في حادثة غريبة شهدت 
سقوط نيزك فضائي بقيمة مليوني دولار على سطح منزله، وكان 
بــلــدة كــولانــج. ذلك  وقتها يعمل على صنع نعش خـــارج منزله فــي 
(المعتر) كانت هذه شغلته التي يعتاش منها على (الأموات)، وكلما 
الله له  إلــى أن قيض  كثرت أعــدادهــم ازداد دخله مــن بيع النعوش، 
ذلك الرزق الذي نزل عليه من السماء من دون أن يطلبه أو يتوقعه، 
وعرضوا عليه شراء النيزك، ووافق وقبض ثمنه وتبدلت حياته من 

عالم الموتى إلى عالم الأحياء.
وهــو بعكس شــاب نيجيري، اصطاد سمكة كبيرة من دون أن 

يعرف أهميتها، فعزم أصدقاءه عليها وفصفصوا عظامها.
إلى هنا تبدو الواقعة عادية، لكن تلك السمكة التي اصطادها 
الشاب ليست سوى سمكة كبيرة من نوع (مارين)، وهي أحد الأنواع 
 (٢٫٥) بــــ قـــدروا ثمنها  الــنــادرة والباهظة الثمن، وحسب وزنــهــا فقد 
مليون دولار، وهي بالنسبة للشعب الياباني لا سمكة تعلو عليها، 
سوى سمكة التونة الزرقاء التي بيعت إحداها بسعر (٣٫٦) مليون 

دولار.
المأساة أن ذلك الشاب لم يعلم بأهمية تلك السمكة وقيمتها، إلا 
إنــه بعد أن عــرف ذلك  بعد أن انتهت تلك الوليمة المشؤومة، ويقال 

أصيب بكآبة وإسهال حاد، نقلوه على أثرها للمستشفى.
فسبحان مقسم الأرزاق، واللي ما هو مكتوب لك لن تحصل عليه 
حتى لو (تتمنطر) – ولا أعلم مــاذا تعني كلمة تتمنطر -، ولكنني 
كنت أسمعها منذ صغري وأستعملها كنوع من التحدي والتعجيز.
الله، وينشدون  إلــى رزق  إلــى أن البشر كلهم يسعون  وأخلص 
تحسين أحوالهم بالحصول على أكبر قدر ممكن من المال، ومن يقول 
خلاف ذلك إنما هو يكذب أو يخدع نفسه – ولكن حسب (الأصــول) 
والطرق المشروعة، بعيداً على اللعب (بالثلاث ورقــات) - والإنسان 
دائماً يخشى ويخاف لا شعورياً من الفقر والعوز، والدلالة على ذلك 
أن دراسة جديدة كشفت مثلاً أن البريطانيين أخفوا ما يصل إلى (١٠) 
مليارات جنيه إسترليني من الأموال، أي ما يعادل نحو (١٦) مليار 
دولار، وادخروها سراً بعيداً عن متناول زوجاتهم وشريكات حياتهم.

وأضــــافــــت الــــدراســــة أن نـــســـاء بــريــطــانــيــا كـــذلـــك كـــن أكـــثـــر مــيــلاً 
المــائــة) منهن بأنهن  و(شفاحة) لإخفاء أموالهن، واعترفت (٢٨ في 

(٢٢ في المائة) من الرجال. وفرن سراً كثيراً من الأموال بالمقارنة بـ
وهـــم بــذلــك طــبــقــوا نصيحة (بــنــو يــعــرب) الــقــائــلــة بــمــا مــعــنــاه: 
دس أو خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود – (اللهم فاشهد أني قد 

بلغت). 
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عالم الرياضة
سولسكاير يحذر من مشاعر الثأر أمام 
توتنهام... ومورينيو يرى أن يونايتد 

تغلب على فضيحة «السداسية»

عد
ُ
حواسيب قد تساعد المصابين بالشلل على التحكم في الهواتف عن ب

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدرت شـــركـــة نــيــورالــيــنــك، 
المملوكة للملياردير التقني إيلون 
موسك والمعنية بإنتاج حواسيب 
التفاعل الدماغي المباشر، مقطعاً 
لـــلـــفـــيـــديـــو تــــزعــــم فــــيــــه أنـــــــه يُـــظـــهـــر 
فــيــديــو «بــونــغ»  قـــرداً يلعب بلعبة 
بــاســتــخــدام عــقــلــه! تُـــرســـل إشــــارات 
دماغ القرد لاسلكياً إلى الحاسوب 

المقابل عبر جهاز مزروع في القرد.
وتأمل الشركة المطورة للتقنية 
الجديدة أن تسمح نفس الواجهة 
في المستقبل للأشخاص العاديين 
الــذيــن يعانون مــن حــالات عصبية 
بالتحكم في الهواتف أو الحواسيب 
عن بُعد، حسب «بي بي سي». وأفاد 
أحــــد الـــخـــبـــراء أن عــــدم الاســتــعــانــة 
بــالأســلاك فــي تجربة الــقــرد يشكل 
تقدماً كبيراً، لكن هناك حاجة إلى 

المزيد من البيانات لمواصلة العمل.
ولــقــد جـــرى تــلــقــين قـــرد يُــدعــى 
المــكــاك كيفية  «بـــاجـــر» مــن فصيلة 
مــمــارســة لعبة الــفــيــديــو عــن طريق 
الــقــرد على  عصا التحكم، وكــوفــئ 
الاستجابة بحصوله على عصير 
الـــفـــاكـــهـــة. وخـــــلال نــفــس الــعــمــلــيــة، 
سجل جهاز نيورالينك المعلومات 
الــعــصــبــيــة  بــالــخــلايــا  الــصــلــة  ذات 
المسؤولة عن التحكم في الحركات 

صلت 
ُ
الــتــي يــقــوم بــهــا الـــقـــرد. ثـــم ف

عصا التحكم عن الجهاز، واستمر 
القرد باجر في التحكم في اللعبة 

بعقله فحسب.
كــــتــــب الــــبــــاحــــثــــون يــــقــــولــــون: 
«تـــــدور مــهــمــتــنــا حــــول بـــنـــاء نــظــام 
إكــلــيــنــيــكــي آمـــــن وفــــعــــال لــلــتــفــاعــل 
الـــدمـــاغـــي الــحــاســوبــي، ذلــــك الـــذي 
يــعــمــل بـــطـــريـــقـــة لاســـلـــكـــيـــة وقـــابـــل 
لــلــزرع تماماً»، وأضــافــوا: «الهدف 

الأول يكمن في منح الحرية الرقمية 
للأشخاص المصابين بالشلل، حتى 
يمكنهم التواصل بسهولة كبيرة 
عــبــر الـــتـــراســـل الــنــصــي، ومــتــابــعــة 
اهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت، 
والتعبير عن إبداعاتهم من خلال 
الفوتوغرافي والفنون،  التصوير 
وربــــمــــا المــــقــــدرة عـــلـــى الاســتــمــتــاع 

بألعاب الفيديو كذلك».
وقـــــــال فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــين بــعــد 

ذلـــــــك: «يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام الـــنـــظـــام 
الــــجــــديــــد فـــــي اســــتــــعــــادة الـــحـــركـــة 
الـــجـــســـديـــة لـــلـــمـــصـــابـــين بــالــشــلــل، 
وذلـــك عــن طــريــق اســتــخــدام الــرابــط 
بــين الــدمــاغ والــحــاســوب فــي قــراءة 
الإشــــــارات الــدمــاغــيــة والــتــي يمكن 
الاستعانة بها في تحفيز الأعصاب 
والــعــضــلات فــي الــجــســم». غــيــر أن 
الــعــمــلــيــة تـــحـــتـــاج إلـــــى المــــزيــــد مــن 

المراجعة والتحسين.

وأفـــاد فــريــق الباحثين أيضاً: 
«نعمل من خلال تجربة القرد على 
قياس وحدة فك التشفير عن طريق 
أنــمــاط النشاط العصبي  تخطيط 
لــحــركــات عــصــا الــتــحــكــم الــفــعــلــيــة. 
وبرغم ذلك، لن نستطيع استخدام 
مثل هــذا الأســلــوب مــع الأشخاص 

المصابين بالشلل حتى الآن».
جـــــاء رد فـــعـــل إيــــلــــون مــوســك 
على تلك التجربة جريئاً كالمعتاد، 

إذ غرد قائلاً: «أول منتجات شركة 
نيورالينك ســوف يمكن الشخص 
المــــصــــاب بـــالـــشـــلـــل مــــن اســـتـــخـــدام 
هاتفه الذكي بعقله فقط وبصورة 
أسرع من أي شخص آخر يستخدم 
نــفــس الــهــاتــف بــأصــابــعــه»، وتــابــع 
يـــقـــول: «المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة أن نــرى 
المــثــال مصاباً بالشلل  على سبيل 
النصفي يتمكن من القيام والمشي 

مرة أخرى».

دم الطيور يعمل 
كنظام للتدفئة في الشتاء

القاهرة: حازم بدر

اكتشف باحثون في جامعة لوند في السويد، أن دم 
الطيور ينتج حرارة أكثر خلال فصل الشتاء، عندما يكون 
الجو أكثر برودة، وذلك مقارنة بالصيف والخريف. وخلال 
الدراسة التي نشرت، أول من أمس، في العدد الإلكتروني 
لمجلة «FASEB»، وتــنــشــره النسخة المطبوعة فــي مايو 
(أيـــار)، وجــد الفريق البحثي أن «ســر الــحــرارة يكمن في 
مصانع الطاقة في الخلايا، الميتوكوندريا، والتي توجد 
عند الطيور في خلايا الدم الحمراء، وهو ما يميزها عن 
الثديات التي تفتقد هذه الميزة، وهو ما يعني أن الدم يمكن 

أن يعمل كنظام تدفئة مركزي عندما يكون الجو بارداً».
ويـــقـــول أنــــدريــــاس نــــــورد، الـــبـــاحـــث فـــي عــلــم الــبــيــئــة 
الــدراســة في تقرير  الــذي قــاد  التطورية في جامعة لوند 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــجــامــعــة بــالــتــزامــن مــع نشر 
الـــدراســـة: «فـــي الــشــتــاء، يــبــدو أن المــيــتــوكــونــدريــا تعطي 
الأولوية لإنتاج مزيد من الحرارة بدلاً من المزيد من الطاقة، 
الــدم أشبه بنظام تدفئة عندما يصبح الطقس  ويصبح 

أكثر برودة».
وكــان التصور الشائع أن الطيور تدفئ نفسها من 
خــــلال الارتــــعــــاش بــعــضــلاتــهــا الـــصـــدريـــة الــكــبــيــرة ونــفــث 
الــحــرارة  يُــعــرف الكثير عــن عمليات تنظيم  ريــشــهــا، ولا 

الأخرى داخل الطيور.
وللتحقق من وظيفة الميتوكوندريا، قــام الباحثون 
بأخذ عينات دم من طيور «القرقف الفحمي» و«القرقف 
الكبير»، «القرقف الأزرق» في مناسبتين مختلفتين، وهما 
أوائل الخريف وأواخر الشتاء، وعزلوا خلايا الدم الحمراء.

«مقياس التنفس الخلوي»،  وباستخدام ما يسمى بـ
وهو أداة حساسة للغاية يمكنها قياس كمية الأكسجين 
التي تستهلكها الميتوكوندريا، تمكن الباحثون من حساب 
مــقــدار اســتــهــلاك الأكــســجــين الـــذي تــم إنــفــاقــه عــلــى إنــتــاج 
الطاقة والمقدار الذي تم إنفاقه على توليد الحرارة، وأخيراً، 
قاموا أيضاً بقياس كمية الميتوكوندريا في كل عينة دم.

وأظهرت النتائج أن عينات الدم المأخوذة في الشتاء 
تحتوي على المزيد من الميتوكوندريا وأنها تعمل بجد 
أكبر، ولم يكن ذلك العمل بهدف إنتاج المزيد من الطاقة، 
وهو ما افترضه الباحثون، لأن الطيور لديها معدل أيض 
أعلى بكثير في الشتاء. ويقول أندرياس نــورد: «لم تكن 
لدينا أي فكرة أن الطيور يمكن أن تنظم دماءها كنظام 

تدفئة بهذه الطريقة، لذلك فوجئنا».

الساعات السويسرية الفاخرة تخوض تحدي التحوّل الرقمي
زيوريخ - لندن: «الشرق الأوسط»

اخــتــار منظمو مــعــرض جنيف 
لــلــســاعــات الــفــاخــرة حـــلاً راديــكــالــيــاً 
المــعــرض بنسخة  إقــامــة  يتمثل فــي 
الــعــام في  لــهــذا  افــتــراضــيــة بالكامل 
موعده، بعد إلغائه السنة الماضية 
بــســبــب الـــجـــائـــحـــة. ويــمــكــن لمحبي 
الـــســـاعـــات الــجــمــيــلــة الــتــســمــر أمـــام 
شاشاتهم لمتابعة منصة «ووتشز 
أنـــــد وونــــــــــدرز»، مــــن أجـــــل اكــتــشــاف 
أحـــــدث الابـــتـــكـــارات المــقــدمــة مـــن ٣٨ 
مــاركــة عــالمــيــة مــشــاركــة فــي الــحــدث 
أبــــريــــل  يـــســـتـــمـــر حــــتــــى ١٣  الــــــــــذي 

(نيسان).
ويــــــزخــــــر الــــــحــــــدث هــــــــذا الــــعــــام 
بــمــنــتــجــات لافـــتـــة، بــيــنــهــا ســاعــات 
بــألــوان زاهــيــة مستوحاة  «شانيل» 
من عالم الموسيقى الإلكترونية في 
التسعينات، وساعة «رولكس» مع 
قــــرص مــصــنــوع مـــن حـــطـــام نــيــزك، 
وســــوار مــصــنــوع مــن مــــادة جــديــدة 
مؤلفة بنسبة ٤٠ في المائة من مواد 
نــبــاتــيــة مــتــأتــيــة مـــن بــقــايــا الــتــفــاح 
المستخدم في الصناعات الغذائية 
في أحد الطرازات الكلاسيكية لدى 

«كــــارتــــيــــيــــه» الــــتــــي تــــخــــوض غــمــار 
اقتصاد التدوير.

ويـــــقـــــول إدوار مــــيــــلان رئـــيـــس 
شــركــة «إتـــش مــوســر» السويسرية 
المصنعة للساعات، لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن هذه النسخة الافتراضية 
من المعرض تشكل «مناسبة جيدة 
يــتــوقــع أن يتعمم  لــلــتــعــلــم». وهــــو 
تنظيم الأحـــــداث الافــتــراضــيــة على 
نطاق واسع في المستقبل، حتى بعد 
طي صفحة الجائحة. ويقول: «هذا 
لن يحل أبداً محل المعارض والعقود 
الموقعة شخصياً. لكنه يتماشى مع 

متطلبات العصر».
عندما أدرك أن الأزمة الصحية 
ستطول، قرر هذا الأربعيني التركيز 
على الأدوات الرقمية، ليُدخل هذه 
الــتــي أسسها سنة  المــاركــة العريقة 
١٨٢٨ هـــنـــريـــتـــش مــــوســــر مــصــنــع 
الـــســـاعـــات الــســويــســري الــــذي حقق 
ثروة في سان بطرسبرغ بالتحالف 

مع صائغ القياصرة «فابرجيه».
ويــــقــــول: «اشـــتـــريـــنـــا كـــامـــيـــرات 
وأنــــــــــــــواراً وأقــــمــــنــــا اســـــتـــــوديـــــو فــي 
المصنع، مع ديكورات شبيهة بتلك 
المــســتــخــدمــة فـــي مـــواقـــع الــتــصــويــر 

الـــســـيـــنـــمـــائـــي»، مـــمـــا يــتــيــح إنـــتـــاج 
الــجــودة لعرضها  محتويات عالية 
على «إنستغرام»، وتنظيم زيــارات 
إقــامــة  افــتــراضــيــة للمصنع وحــتــى 

اجتماعات على «زوم».
وتتوجه هــذه الماركة التجارية 
إلــى هــواة الجمع، وهــي تنتج نحو 
١٥٠٠ ساعة تباع سنوياً بمعدل ٣٥ 
ألف فرنك سويسري (نحو ٣٨ ألف 

دولار) للقطعة الواحدة.
غير أن تنظيم الحدث بنسخة 
افــتــراضــيــة بــالــكــامــل يــفــقــده بعض 
رونــقــه، بحسب غيوم دو سين أحد 

مديري دار «هيرميس».
ويــشــيــد رئــيــس اتــحــاد صناعة 
الساعات السويسرية جــان دانيال 
بـــــــاش بـــــالـــــقـــــدرة عــــلــــى الاســــتــــمــــرار 
بـــالمـــعـــرض رغــــم الـــقـــيـــود الــصــحــيــة، 
بعد سنة صعبة على قطاع صناعة 
الـــــســـــاعـــــات. فـــفـــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
تـــراجـــعـــت صــــــــادرات ســـويـــســـرا مــن 
المــائــة  فـــي  الـــســـاعـــات بــنــســبــة ٢١٫٨ 
مــــقــــارنــــة مـــــع ٢٠١٩. مـــســـجـــلـــة ١٧ 
مليار فرنك سويسري (١٨٫٣ مليار 
دولار)، وفـــق إحــصــائــيــات الاتــحــاد 

منشأة لصناعة ساعات «موريس دي مورياك» في زيوريخ (رويترز)السويسري للساعات.

نجمة 
إنستغرام 

كيارا فيرانيي 
(رويترز)

نجمة «إنستغرام» كيارا فيرانيي تنضم إلى مجموعة «تودز»
ميلانو - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــيــــــنــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الأزياء الإيطالية الفاخرة 
«تـــــودز» أبـــرز «المـــؤثـــرات» 
الإيــطــالــيــات عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي كيارا 
فيرانيي في مجلس إدارتها. 
وكــــــــــان قــــــد اعــــتــــبــــر الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة ديــيــغــو 
ديــــلا فـــالـــي فـــي بـــيـــان أن «إلمــــام 

كـــيـــارا بــعــالــم الــشــبــاب ســيــكــون 
ثميناً بالتأكيد».

المـــدونـــة ومصممة  وعــلــقــت 
الأزيــــــاء الإيــطــالــيــة الــبــالــغــة ٣٣ 
عاماً على تعيينها، فاعتبرت أن 
انضمامها إلى مجموعة «تودز» 
يعني «إعــطــاء صـــوت» لجيلها 
مــــــن خــــــــلال إحــــــــــدى الــــشــــركــــات 
الإيــطــالــيــة الـــرائـــدة فـــي الــعــالــم. 
وعـــلـــى إثــــر هــــذا الإعــــــلان، شهد 
سعر سهم «تــودز» في بورصة 

مــيــلانــو ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً بلغت 
نــســبــتــه ١٤ فـــي المــــائــــة، ووصـــل 
٣٢٫٧٤ يورو عند الإغلاق، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعتبر فيرانيي من نجمات 
تطبيق «إنستغرام» ويبلغ عدد 
مليوناً،   ٢٣٫٣ نــحــو  متابعيها 
وهي عرفت العام ٢٠٠٩ من خلال 
مدونة أزياء بعنوان «ذي بلوند 

سالاد».
ثــــــم أطــــلــــقــــت مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا 

الــعــام ٢٠١٥،  الخاصة للأحذية 
قـــبـــل أن تـــتـــعـــاون مــــع عـــــدد مــن 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة لـــلأزيـــاء، 
مـــنـــهـــا «ديـــــــــــــور» و«شـــــانـــــيـــــل»، 
وتصبح بالإضافة إلى مدونتها 
رائــــــــــــدة أعــــــمــــــال فــــــي الأنــــشــــطــــة 
الـــتـــجـــاريـــة ومــنــهــا مــتــجــر على 

الإنترنت.
وتــمــتــلــك عــائــلــة فــيــلا فــالــي 
عــلامــة «تـــــودز» مــنــذ تأسيسها 
العام ١٩٧٨، وشهدت المجموعة 

التي اشتهرت بالأحذية من دون 
كعب انخفاضاً بنسبة ٣٠٫٤ في 
مــبــيــعــاتــهــا الــتــي تــراجــعــت إلــى 
٦٣٧٫١ مليون يورو العام ٢٠٢٠ 
تحت تأثير وبـــاء كوفيد - ١٩. 
بــالإضــافــة إلــى «تــــودز»، تمتلك 
المجموعة عــلامــات عــدة أبرزها 
«هــــوغــــان» و«روجــــيــــه فيفييه» 
الـــتـــي اتـــخـــذت عـــارضـــة الأزيـــــاء 
الفرنسية السابقة إينيس دو لا 

فريسانج سفيرة لها.
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